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د.عبداطادي هاشم 
ّ . ابراهي الكيلافي | 
. نشأت #سمارئنة | 


ظ د .عدنان دروئيش 


ترسل المواد 50 الى المتران العالي : 
إتحاد الغتثاب العرب ٠‏ مجلة التراث العربي : دشق , صاب 1 +09 ل للك تنككام - ودام 


اب 5959995955 ان اعمس 


الاشستراك السسنوي 
"1١‏ ل.س للأفراد والدوائر الرسمية داخل التطلر 


6٠‏ ل.ءس أو ما يعادلها للبلدان العربية مع أجور البريد 
ل.س أو ما يمادلها للبلدان الأجئبية مع أجور البريد 


ها الاشترات برل عوالة بربدية أو شيعا أو يدفع نقدا الى : ( معاسب مهلة الموقف الآدس » 


اشن أ | ولط لشفي 


له جوف اله” لعرة 


د.عبداكايم البإفى 


مه وه 


مصدمة : 

يروى عن عبد الله بن عباس أنهقال : « اذا! سألتموني عن شيء من غريب 
القرأن فاطليوه في الشصنس فان الشعرديوان العرب 5 00 

ويقول أبو فراس الحمداني : 

الشعر دويوان المري 2< ابلا وعنسون الأدب 

ويذهب الحر يري صاحب المقاماتالمشهورة على لسان أبي زيد السروجي 

كون الشعر عنوان الأدب معناه عند نا أن الشعر بصيفغته الكاملة , وأدائه 
المنقن , يعلم المىء حب الاتقان ويدر' به على ابتفاء الكمال فيما يعمل وعما 
يصدر ٠‏ وقول الحسريري انه ترجما الأدب معناه أنه يشف عما يحمل الأدب 
ف ثناياه من أغراض متعددة حسبما يفيدلفظ الأدب قديما من الاشتمال على 
الممارف المختلفة ٠‏ أما الديوان فهوالسجل الواسع الذي يضم بصحائنه كل 
ذلك ويقيده ٠‏ 

وهذا يدل على مكانة الشهر القديمفي رحاب التراث الس بي الاسلامي . 
وحقا نجد الشهمر المس بي في تلودهالأصيل وقدامته الموغلة في 


أعماق التاريخ يصور حياة المربويحمل في تضاعيفه أخبارهم ونصيباً 
ضخماً من مذاهبهم ويتضمن نبضات قلو بهم وثمرات قرائحهم ويمسك بصور 
أخيلتهم ويلمع بشأو مقاصدهم ويحتوي على كنوز عواطفهم وآألوان تجاربهم 
ورهافة اشاراتهسم ومكارم أخلاقهم و مختلف عاداتهم ومتباين نرعاتهم ,2 
كما يستوعب ما استطاع من مفاتسح''الغتهم ومثتمايز لهجا تهم ٠‏ هذا الى جوائب 
الأمور الفنية ايجازأ واسهاباً » حقيقسةومجازأ » تلميحاً وتصريحاًء الى غير ذلك 
من ضروب البيان وآفائين التعبير ٠ ٠‏ 

ولهذا كلما وقع بين يدي ديوانشصر جمعه محقق فاضل لأحد الشسعراء 
القدماء أسرع الى مطالعته وتأمل بيانهوأخف الى تفهم معانيه والطواف بأبياته 
ومبانيه ٠‏ وآكر ديوان طالعتيه شعر منصور النمري جمعد وحقلقه وخر جه 
وقدام له السيد الطيب المشاش وطبعيه مجمع اللفة العر بية بدمشق ٠‏ 

وحسب المىء أن يطالع الكتابث يتما عاناه جامعه في مختلف المظان مسن 
عنت ويقدر الفكر النلمي الذئ سار على هداه بحين دبج المقدمة ورتب الأشعار 
ودل بالتخريج على مواطنها من_الأسناروأورد اختلاف رواياتها . كما أورد في 
تعليقاته المناسبات التورقيلث فيه 

كذلك ذك .نسب الشاعر 3ولادونهةوقسناا" من أخباره وعلاقته ببعضش 
: شسعراء عصيره وبذوي السلطان ثم بالخليفة وأشار الى مذهبه السياسي7) ٠‏ 

وفي قراءتي للديوان تمهلت عندالقطعة الشعرية التي وصف فيها الشاعر 
سيفاً قلعي جاء في مطلعها : 

يكفيك من قلع السماء مهنسد فوق الذراع ودون بوع البائع 

صافي الحديدة قد أضر بجسمه طول الدياس وبطن طير جائع 
به أسسر المواطر والرياح بحمله فحمائه لمضاير ومثتاق ع 

وقد خرج المحقق أبيات القطمة متفرقة من وحشيات أبي تمام ومن كتساب 
الحيوان للجاحظ ومن كتاب الجماهر فيمعرفة الجواهر للبسيروني ومن كتاب 
الأشباه للخالديين ٠‏ وبقية أبيات القطمةالتي أغفلناها هنا كلها جميلة وممتمة 
ولكنها ليست موضوع بحثنا ٠‏ 


اجيديته 0 


أورد الجاحظ وهو ما هو في سعةالملم وافتئان الممرفة في الجزء الخامس 
ص 88 من كتاب الحيوان!!) البيتالأولدون أن يسمي قائله وذلك في سياق كلامه 
على الصواعق فقال : « وزعم كثير منالناس أن بعض السيوف من نيران 
الصواعق وذلك شائع على أفواه الأعرابوالشمراء ٠‏ قال أبو الهول الحميري 
وهو معاصر لمنصور النمري في مديحه للخليفة العباسي موسى الهادي"! ) : 

حاز صمصامة الزبيدي من بهي سن جمييعالأنسام-موسى الأمين 

سيف عمرو وكان فيما سمعنا خي ما اطبقت عليه الجفون ( 

أوقدت فوقه الصوامق ارا ثم ساطت به الزعاف المنون 

ثم يورد أبو عشمان بيت النمسريدون أن يسميه كما ذكس نا ولكن على 
الشكل : 

يكفيك من قلع السماء عقيقة ” فوق التراع ودون بوع البائع 

أي طول السيف فوق الذراع ودونالباع 
ويمقب شارحا لفظ المقيقة--:< قال الأضمعي » الانمقاق تشقق البرق ومنه 
وصف السيوف بالتقيقسية و[نشد( قول عنترة ) : 

وسيفي كالعقيقة وهو كمعي''! 

وقال الأخطل : 

وارتقني من بصد ما نمت نومة2 وعضب اباطي كالعقيق يماني(") » 

هذا الموضوع وهو أن بعض السيوف آتية من السحاب أو من نيرا نالصواعق 
ذو علاقة بالأنتروبولوجية الحديثة ٠ونحن‏ نريد جلاء هذه الملاقة لبيان 
اتساع دلالات الفسهفر المر بي القديموكشرة فوائده وأنه مناجم غنلية بعناصر 
البحث من كل ضرب ٠‏ 

. ولما كان بيت النمري قد ذكره الببروني في كتابه « الجماهر » الصغير حجماً 

الكبيرفائدة فلا بد من أن نمرض أولالأمر كلام أبي الريحان لمكانة هذهالعلاقة 


ونبين فهمه للبيت وشرحه للفظي القلعوالقلمي ولو تطاول العرض لأن فيه 
زيادة ايضاح ولا سيما أن هذا البحث ذو صلة أيضاً بكيمياء الحديد و بالتعدين ٠‏ 
هذا وريما تساءل المترجمون عن الألفاظ المر بية المقابلة للمصطلحات الأجنبية 
الحديثة في هذا المجال من كيمياء هذاالفاز ٠‏ فلمل في هذا الشرح افادة ٠‏ 


يقول البيروني « والحديدممعدله ينقسسم الى قدسماين أحدهما لين 
يسمى النرماهن ويلقب بالأنوثة ,والآخر صلب يسمى الشا برقان ويلقب بالذكورة 
لصرامته وهو يقبل السقي مع تابي هلقليل انثناء ٠٠٠‏ 

ودن الشابرقان سيوف الروم والروس والصقالية 8 وربما قيل له قلسسع 
بنخصب اللام وبجزمها فيقال 1 تسمسعللقطلع ملنيئاً ولغيره بححاأ 5 وسيب اليه 
نوع من السيوف فسميت قللمية ٠‏ 

وظنها قوم منسوبة الى موطشسعكالهندية واليمانية والمشرفية!*) فقالوا 
انها تحمل من در كلهع(*) كمأ يخمل منهاالرٌ صاصس 9 وينسب اليها القلمي 'وهي 
سيوف عراض ولا تبعد أن تشبه لبياضهاني أشعار العمرب على اضطرابها فيه(١٠)‏ 
قال ) عابر المحار بي ( م 

نراوح بالصخضر الأصم رؤوسهم اذا القلحع الرومي منها تثلما(١١)‏ 

فقد أشار الى الشابرقان اذ ليس للروم سيوف غيرها ٠‏ 

قسد اعدثت روميةالقيون أبيض من ماء الحديد الجون(١)‏ 

وقال : 

انسسي اذا السسوت كسس سع اضربهم بني القلع(١١)‏ 

أي الحديد المتخشذ منه الدسيوف القلمية وأخرجه ملخرج صفة السيوف 
كذي الفقار وذي الشطب ٠‏ وقالاين الرومي ٠‏ 


ويمرض البيروني المستيحس فياللفة المر بية استبحاره في علوم أخر شتى 
معاني القلع ٠‏ فقد ورد في الشعسر القلع بمعنى العلق قلبه الشاعر للقافية والقلع 
الشعراع والقلع السفن والقلع رؤوسالجبال ثم يقول: والقلع السحاب ٠‏ 
والسحاب يشبه بالجبال والحديديستنبط منها وباشتراك الاسم نقل الحديد الى 
السماء ٠‏ وقال الهذلي : 


يكفيك من قلع السسماهء مهد ٠٠60٠0‏ البيت سين 


ويملق أبو الريحان قاثئلا : «والبيتالأول لا يمتئع به خلق الحديد ومعنى 
الانزال المذكور مصرحاً فيه بالسماء “ولم يرد بالمهند نسبته الى الهند ٠‏ لكنه 
جمل ذلك اسماً للسيف صفة لازمة له ٠ثم‏ في البيت الثاني أفصح بما قالوا ان 
نار الصاعقة تخرق الأرض وتسوخ فيهافيئحفي في أثرها فيها ويخرج منها 
حديدة تتخذ منها السيوف القلقينّة »ومعنى بطن طير أن تلك الحديدة تقطع 
وتحمى حتى تصير كالجمرة ؤتلقى للتقامة/ليذهب عنها الخبث في بعلنها و تذرقها 
صافية صالحة يطبع منها السيوف حينئذ ئم تداس بالمداوس وتجلى 
بالصقل »٠٠٠٠‏ 1 1 


ويذكر البيرو ني فنا ورد في عضن الكتب .من «أن الصواعق اذا حدثت ار تفع 
ما تخلص منها ٠‏ ومااحترق من الجو منالأجزاء القطومة وقفع الى الأرض » ٠‏ 
وينتبه الى أنها نوع من النار ( هي فياصطلاحنا الحديث كهر باء منفرغة مسن 
السحاب الى الأرض ) فيقول : « وقدقيل في الصاعقة انها الطف من الهواء 
ومن الذي عندنا من ضرام الئار بدليلغومسها فيما تخلخل من غير اضرار بها 
واذابتها ما استحصف مما يقبل الذوب »١٠‏ 

مؤلف الجماهر عالم متمرس بالتجارب والأمور المحسوسة المشاهدة ٠‏ وكأنه 
يصعب عليه تصور سقوطالحديد من السماء فيرىأن الحديد الساقط على الأرض انما 
تحمله الرياح الشديدة التي تكون في الصواعق من مكان على ظهر الأرض أو 
في بعلنها الى مكان آخر فيقول : « فلي سالا الريح مع الرعود والبروق والصواعق 
وهي سببها تحمل الفلزات من مواضعأخر اما من ظهر الأرض واما مرمية 
بالمردغات!*') من بطئها ٠‏ يشهد لهالحديد الواقع مئذ سنين بالجوزجان اذ 


كان أنجرأ بحرياً على ما شاهد أحبدالمحصلين فيه من مشابهه بعد تغير شكله 
بما غشيه من الاحماء في قوة الرمي ٠دلم‏ يكن جوهره بجيد اذ ليس يختسار 
الأناجر من أجود الحديد فان الغسرض فيه الثقل فقط ٠‏ وكذلك الذي أمطرت 
قرية طاعون من قرى بوشنج في يومسماؤه مصحية من الفلزات المشابهة 
للفققي: الزدئ» بهدرة كنيك الس يدصانية كان امام .ينعن متها |3 وفيت ذه 
وهي من من الى مناوين ٠ )١*(»‏ 


ب زد و 

نملق أول الأمر بلزوم التفريق بينصلة السيوف بالصواعق وهسلة بعض 
السيوف بالحديد النازل من السماء ٠‏ 

ان السيوف والأسنة المحددة تلمع عمد جلائها فهي تشبه البرق في لممانه 
خلال الصواعق ٠‏ لذلك شبهث بها ٠.‏ وكذلك لما كانت الصواعق ذات روعة 
ورهبة وقد تدس ما تصيبه قوات,«اهبتهاوزوءتها وشائجها بالأسنة والسيوف ٠‏ 
فلا غرو اذا 05 الكتاب والشعراء القدماء يذو هون بتلك الوشائج ايحاء بالوجل ٠‏ 

لذلك لما كانت السسيوف والأسحنة تلمع وكانت الكواكب والشهب الثاقبة 
بيت بشار الرائع : 

كان مثار النفسع فوق رؤوسنا وأسيافنفا ليل تهاوى كواكبه 
وبيت أبي تمام المزخرف الذي يقابل بين شهب الأسنة والشهب الكواكب 

والعلم في شهب الأرماح لامعمة بسين الخميسين لا في السبعة الشهب 

وقول بن هانىء يمدح المعن ويصفاسيفه : 

واذا استضاء شهابته بطل" راى صور الوقفائع فوقسه تخييلا 

واذا تدبره تدبئر عللسة للنسمسيرات ونلسيرا معلولا(١١)‏ 

البيت الثاني هذا غريب يشما لفظين فلسفيين وهما العلة والمعلول ٠‏ 

يريد أن يقول ان نوره انتقل الى النجوم فكان سبب انار تهاو أن نورالنجوم 


انتقل اليه منها ٠‏ ومعنى ذلك ببساطة أن بريقه يذكر ببريقها وان بريقها 
يذكس ببريقه ٠‏ ولككن بيان النكرةفلسفي ( هل نقول بين الطرفين فل 
ججدلي ؟!) 


ثم ان البيت الذي نحن بصدهه ؛ « يكفيك من قلع السماء مهند 60ه» 

ينقلنا الى أمر آخر وهو أن بمض الشهب الثاقبة التي تقع على الأرض 
صنع من حديدها ذلك السيف ٠‏ وثريدآن ننبه على أس وهو أن الشهب دائمة 
السقومل على الأرض وليس صحيحاأً تخصيص سقوطها بزمن الصوامق ٠‏ 
ولكن التخصيص جاء من الوجل الذي أشي نا اليه ٠»‏ 

وعندنا أنالنمريقد أفاد'مماتوارثهالقدماء في شأن الحديد وحصيلته أن 
بعض السيوف البتارة انما صئعت منْحديد النيازك الواقمة فوق أديم الأرض. 
ولما كانت هابطة من السماء حملت نةهها بعض الأسرار الخفية من القوة والمضاء 
كما يوحي بذلك الشسمر الذي ينوه بتصمصامة الز بيدي ويبرم الصلة بسين 
الصواعق والسيوف ٠‏ 


وهكذا يفضي بئا شعر النمرّي“الى ايضاح مقالات الشسعراء في ذلك والى 
قضية صلع السيوف والسكاكين .من حديدالنيازك. والشهب في المهود القديمة والى 
بيان شأن الحديد الذي في الشهب والتيازك ثم الى التنويه بقيمة الحديد عامة ٠‏ 
© الحديد والانتروبولوجية الحديثة : 

كتب العالم الأنترو بولوجي ومؤرخالديانات مرسيا الياد كتاباً صفيرأ جيدأ 
عنوانه « الحدادون والكيماويونالقدماء »2('')فيه معلومات زاخرة في هذا 
الميدان نئقل بعضها مما يناسب الموضوعو نتجاوزه حين يتعلق البحث بالألنال 
العربية المتصلة به ٠‏ 

لقد استممل الأقوامالبدائية الحديد الساقط من السماء حجارة و نيازكوشهباً 
التعدين والممالجة ٠‏ ان مرسيا الياد لا يذكر سبب الأسبقية ٠‏ ولكنا نملم الآن أن 
حديد النيازك قد يعش عليه وهو بصفةمعدنية خالصة ٠‏ ويعتبس بسيب خلوصه 


١, 
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أنه قد مس في سقوطه بجو مرجع حسيسب التقبير الكيمساوي أي سلب مئة عنصيو 
الأكسجين الذي كثيراً ما يكون متحدا به ٠‏ والجو المرججع معناه أن يكون مشبعاً بغاز 
الهييدروجين أو النشادر أو امثالهسا على حسين أن حديد الأرض يصادف فى 
مركبات متمددة ولا سسيما المى كبسات! و كسدة كحجارة الحديد 2 
وحجارة الحديد المغناطيسسي » على أنبدض الحجارة السماوية تششمل أيضساً 
حد يدأ مركبأ كما سسشرى في تعر ضنااطبيعة النيازك في ١‏ الآ لآثار العلوية » على 
حد تمبير العرب واليوئان ٠‏ 


كان الانسان القديم يستعمل المعادن وفلراتها على أنها ضرب من الحجارة 
ويعتمدها أداوت له فق معاشه قبل أن يتعلم صهر هأ واذابتها 


ووجد الملماء أن قبائل الاسكيمو فيغر نلئد كانو! يصنعون المدى والسكاكين 


باللفة الس بية الظلسر* (4') والظثرار (واللررة ٠‏ 


كذلك يروى أن القائد الاسباني هر نندو كلر'تين الذي احثل المكسيك 
كان اذا سأل قبائل الأزتيك من أينبيأتون بمداهم وخناجرهم أروه السماء ٠‏ 
كانت تلك القبائل تستممل الحديدالنيزكي ٠‏ مثلهم في ذلك مثل قبائل المايا 
في يوكتان وقبائل الانكا في البيرو ٠كانوا‏ جميعماً يؤثرون هذا الحديد على 
الذهب ٠‏ وكانوا جميعاً يجهلون صهرالمادن ٠‏ وكذلك كان الانسان في عصور 
ما قبل التاريخ ٠‏ فلم يعشر علمماء الآثارعلى أثر للحديد الأرضي في مواطن 
الانسان القديم لتلك العصور ٠‏ ش 


وكانت شحوب الشرق القديمةيستعملون أول الأمس حديد الآثار 
العلوية ٠‏ يذكي الياد أن اللففل السوؤمري أنبار هو أقدم لفظ يدل على الحديد 
ويتألف من متقعلعين هما السماء“والنان “ ترجم الملماء هذااللفظ بالممدن السماوي 
و بالمعدن النجمي ٠وتر‏ جه كامبل تومسون بالبرق السماوي ٠‏ وهوغير اللفظ العر بي 
الذي له عدة معان كما يدل -على بلدقديم بالمراق ٠‏ وقد عبر المصعريون 
القدماء حقبة طويلة لم يعرفوا فيها الاحديد الأثار الملوية ولم يظهر. استممال 
الحد يد الأرضي قسل ةا مالكة الثادنة ٠‏ واستممل 
الحثيون الحديد الأسود من الحجارةالسماوية ٠‏ يذكر المؤرخون أن هذا 
الحديد عرف في جزيرة قريطس فيعهدهاالمتقدم على الميلاد بعشرين قرناً ٠‏ ثم 
ان اللفظ اليوناني سيد يروس وممو1:ع معئاه الحديدواشتق منه سيديرورجي أي 
جملة صناعة الحديد ٠‏ وقرب علمماءاللفة بينه وبين مشتقاته في لفات أخرى ٠‏ 
قر بوه من اللفظل اللاتيني وأره لا ,5105 وممناه النجم وجمدعه في اللاتيئنية 
ومع 510 أي السماء كما قربوه مناللفظ اللتواني سفيدم ال1ا 5 
بممسى لمع ٠‏ 

ان استعمال حديد الآثار الملويةكان ضثيلا ونادرا جدا ٠‏ ولذلك كان 
أهم عند الانسان القديم من الذهبكما قلنا آنفا ٠‏ وكان استمماله متلبساً 
بالقداسة ٠‏ ولسم يكن ذلك الاستعمالكافياً لكي يهيء ما يدعفى بالمصر 
الحديدي الذي هو المرحلة الثالثة منمراحل تقدم الحضارة في عصور ما قبل 
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التاريخ ٠‏ فالمرحلة الأولى المصر الحجر ي والمر حلة الثانية العصر الصفري أو 
البرو نزي * وقد اتخذ الانسان حديدالسماء أداة صالحة له حين عش عليه في 
غضون ذينك العصصرين الأول والثانيدون أن يكون ذلك شائعاً شيوعاً يجمله 


مختصاً بأحدهما ٠‏ 


كان ينبفي للانسان أن يعشر على طريقة صهر الفازات لكي تلوح غرة عصر 
جديد هو عصير المعادن والحديد ٠‏ ولمااستطاع الانسان ممالجة الحديد الذي 
في الأرض وتمدينه انتشر التمدين اذغدا الانسان يجد مقادير كثيرة من حجارة 
الحديد وفلزاته كحجارة الحديد الدموية( نسبة الى اللون ) والحديد المفناطيسي 
وقد سبقت الاشارة اليها فيصهرهابالأفران ويوصل درجة حرارتها الى 
الاحمرار الأبيض من أجل تنقسية الحد يدلكي ير أس تعد ينه تعد ين بقية المعادن المعروفة 
اذ ذاك كالتحاس والصفر ( هو خليطة 0 تتألف من التحاس والقص دير ( 
ويقدر الباحثون بداءة ذلك المهب“حوالي ١7١‏ جا ا ب ام 
أن الحديد السماوي والحديد المصادفءلى /طبنات الأرض السطحية 3 ا 
منذ الألف الثالث قبل الميلاد في بلاد - ( في تل أسمر وتل شفر بازار 
وماري ) وفي الأناصول ( الاكهيبوك ٠.)‏ واستمرت معالجة الحديد على غسرار 
معالجة الصفر حقية كما استمرت متالجة الصفر. قبل ذلك حقبة حقية على غرار معالجة 
الأحجاز ٠‏ 


بقي الحديد مسدة طويلة في ذلك المعصر يتخذ تمائم وتماثيل وأدوات 
زينة ذوات صفة قدسية ٠‏ ثم لما ان جاءعصر الممادن والحديد لبث الحديد نفسيه 
ذا قيمة معنوية قبل أن يستفحل أمسرهو يملو شأ شأنه في الصناعة والحرب وقبل 
ان اتفيكس مواشيع استماله 'الواتسعةالعنددة وبية | لعمورل + 


كذلك لما ازدادت مكانة الحديدباستنلال مناجمه في الأرض انتقلت 
قدسية الحديد السماوي || ى الحديدالأرضي وتسربت بالتدرج الى المناجم 
والفلرات عامة بل التقلت الى معالج الحديد نفسه زهو الحداد 0 يتنقل من 
مكان الئ ا يتحرٌى ف تنقله هذ االفلز ويقوم بأداء طلبات 5 شتى يكلفه 
اياها الناس ٠٠٠‏ وثمة علاقات متعددةوغريبة نشات بين كور الحداد اد رالسيناة 


نفسه والسحر وحرفة الحدادة المسيطرة على النار والجمعيات السرية ٠‏ وكذلك 
العمل في المناجم والتعدين ؤوا صلة بالأارضص الأم وبمسألة التوليد 5 


وأيا كان الأمر فلا شك أن للحديدسماوي) وأرضياً شان يتسم بالتقديس 
لبأسه ولمنافعه الواسعة في الحياة ولانشائه حضارة جديدة هي حضارة الحديد ٠‏ 
انه أداة طيعة في معالدة الأرض وشقهاواآداة صالحة للتنلب على الخصوم 
والقضاء على الشسر ٠‏ وهو في الوقت نفسه يحمي من باس الآخسرين ويمنسع 
بالدرع والشوذة آثار وقمع السهاموالسيوف ٠‏ وقد قالت المرب : لا يفل 
الحديب الا الحديد ء ولا يفليح الحديد الا بالحديد , وان الحديد بالحديد يفلح ٠‏ 
ومن أعاجيب اللئنة المر بية وأسرارهالخفية أنها اشتقت الحديد والحد من 
أصل واحد ٠‏ 

جاء في «معجم مقاييس اللفة الأخمبين فارس : « الحاء والدال أصلان : 
الأول المع والثاني طرف الشيء » ٠‏ هكذ/| ورد في المعجم ٠‏ وعندنا هما [اصل 
واحد لأن الثاني يرجع الى الأول ٠‏ وقدجاء 3 المعجم نفسبه : « فالحد الحاجنز 
بين الشيئين أي لكل منهما طرف يَتَعْل عن الآخر ويمنع منه » ٠‏ فاستعمل المؤلف 
في شرح الأصل الثاني معنى الأصل الأول الذي هو المنع ٠‏ وجاء في المعجم أيضا 
« ويقال للبواب حداد لملعه الناس منالدخول » أي يمنع تجاوز طرف المكان ٠‏ 
ويستشهد أحمد بن فارس في الحد والمنع بقول النابئة : 


الا سليمان اذ قال المليك له 3م في البرية فاءددها عن الند 


ثم يقول : « وسمي الحديد حديدالامتناعه وصلابته وشدته ٠‏ والاستحداد 
استعمال الحديد ٠‏ ويقال حد”ت المرأةعلى بعلها واحدت وذلك اذا منعت نفسها 
الزينة والغضاب ٠‏ والمحادة المخالفةفكأنه الممانعة ويجوز أن يكون من الأصل 
الآخن ٠‏ » والأصل الآخر هو المطلرف أي يكون المحاد في طرف آخر ممائماً فيه ٠‏ 
وهكذا نرى الأصلين أصلا واحدأ ٠‏ ولكنالمؤلف لريادة تدقيقه جمله أصلين ٠‏ 
ويعضد اتجاهنا قول الز بيدي في التاج ؛ حد كل شيء منتهاه لأنه يرده ويمنمه عن 
التمسادي "١‏ 2" 


ملاحظة ثانية في شأن الحديد وهسي أنه اذا كانت اللغات القديمة الأصيلة قد 
مازت حتى في الأشياء الهاسدة التأنيثو التذكير واعتبرتهما فيها مجازيين فان 
اللخة المر بية لأهمية الحديد واختلاف نوعية القاسي واللين منه فرقت بين 
الحديد المذكر والحديد المؤنث كما مرفي كلام البيرو ني الأنن ٠‏ وفي قصيدة 
النمر ي التي كانت نهزة لهذا الحديث بيت يصف السيف بالذكورة ٠‏ 


ذكر برونقه الدماء كانما0 يعلو الرجال بارجوان ناقع 

وفي التاج « والمذكسّ من السيفكمعظم ذو الماء وهو مجاز ويقال : سيف 
مذكر شفرته حديد ذكص 2 ومثنه أنيث ٠‏ يقول الناس انه من عمل الجن » ٠‏ 

هذا وفي علم النفس الحديث عداقضية الحديد أن الذكورة والأنوثة 
صنوان في المرء احدى الصفتين تغلب على الأخرى في مجال الطباع ٠‏ وني بحوث 
المفكر السويسريالنفساني يونغ مايقنبههذا التمييز ٠‏ فهو يرى أن اللاشعور 
الجمعي لا جنس له فهو ليس بالذكرؤلا بالأنثى ٠‏ ولكن اللاشمور الفردي 
يتصف بصفات الجنس المقابل | تعويض أو تكملة ٠‏ فالرجل يتصف لا شعوره 
بوصف موّنث يدعوه يونغ بالروح الأنتى--3 ]1 م ووالمرأة يتصف لا شعورها 
بوصف مذكر يدعوه يونم الزوح المدذكن وبسامح )١5(‏ لفغل الروح ف المر بية 
مؤنث ومذكر ) ٠‏ فكأن الكمال في الشيء على رأي هذا المفكس يقتضسي 
احتواء النقيضين واجتماعهما ٠‏ وهناكبحوث في علم النفس تتجه هذا الاتجاه 
وتسلك مسالك مشابهة لا مجال للتمرض لها هنا ٠‏ 


وجاء في التاج أيضا « والذكسرةبالضم قطمة من الفولاذ تزاد في رأس 
الفأس وغيره » ٠‏ والفاس هي التي تش قالأرض فكأن قطلمة الفولاذ المزيدة آداة 
للانتاج واخصاب الأرض ٠‏ وقد سبق أنالسيف المذكر ذو الماء أي ذو اللالاء كانه 
الماء وقالوا: سيف أنيث ومثنئاث ومئداثة ومؤنث أي كهام اذا كانت حديدته 
ليف .+ 

وقد وصفوا الأمور الصعبة بالذكورة٠‏ فالمذكّ من الأيام الشديد الصعب ٠‏ 
والملذ'كس المسوفمن الطر'قء والمن"كر الشديد من الدواهي كالمذكشرة ٠‏ ويقال: 
فلاة مذكار ذات (هوال كما قالوا أرض أنيثة ومئناث سهلة , و بلد أنيث لين سهل. 


ملاحظة أخرى في الكلام على السيف المذك. قيل فيهانه من عمل الجنء2 
وهنذه اشارة الى مهارة الصائع الذي صنعه ٠‏ وقد وجد علماء الأنرو بولوجية 
لدى بعض القبائل شهرة الحداد بالقوةوالسس واحتفاظه ببعض الأسيرار ٠‏ 
حتى ان حرفة الحداد بلغت قديماً لدىبعض الأقوام حد الأسطورة ٠‏ فالحداد 
القديم الأول رسول الآلهة مكلف بتكملةالخلق وتمليم الناس أسرار الحرف 
المختلفة لدى قبيلة اليو أو النعجة ٠وكذلك‏ عند قبائل تشامبا والداكا 
والد'رثو وأمثالهم للحداد رسالة حضارية بالخة ٠‏ ان الحداد الأول قد علمهم سر 
النار وانضاج الطمام بها وفن بناءاابيوت وايلاد المولود وختانه ودفن 
الموتى وغس ذلك ٠‏ وله في هذه الشؤونصفة دينية ٠‏ بل ان بعضهم يرى أن 
الحداد الأول كان قبلا يميش في السماءثم نزل الى الأرض ٠‏ 

ونجد أحيانا في القديم أن الحبدادذو صلة بالموسيقى والغناء والزينة 
والاحكام ٠‏ وأصل اللففلك الكنماني الْقديم القاف والياء والنون يشير الى ذلك 
فقد ورد في لسان المرب ؛ « القين الحدادؤقيئل كل صانع قين والجمع أقيان 
وقيون ٠٠٠‏ وقان يقين قيانة وفينا صارقيئا ٠‏ وقان الحديدة قيناً عملها 
وسو”اها ٠‏ وقان الاناء يقينه قيّتتاأصلحه ٠‏ وأنشد الكلابي أبو الثمسر 
لرجل من أهل الحجازل ٠‏ 

الاليت شعري هل تفي بعدنا ظباء بلي الحصحاص نجل عيونها 

ولي كبد مجروحة قد بدت بها صدوع الهوى لو أن قينا يقينها 

وكيف يقين القين صدصا فتشتفي به كبل" ابت(١)‏ الجروح انينها 


ويقال قن اناءك هذا عند القين وقنث الشيء أقينه قيئاً لممته ٠‏ » 


وجاء فيه « والتقين الترين بالوانالريئة ٠‏ وتقيّن الرجل واقتان تزين ٠‏ 
وقانت المرأة المرأة تقيئها قينا وقينتهازينتها ٠‏ وتقيّن النبت واقتان اقتياناً 
حسدن ومنه قيل للمسرأة مقينة أي انهاترتيّن ٠‏ قال الجوهري : سميت بذلك 
لأنها تزين النساء ٠‏ شبهت بالأمة لأنهاتصاح البيت وتزيئه , وتقيّنت هي 
تريكنت ٠٠٠‏ والقينة الأمة المفنية تكونمن التزين لأنها كانت تزيّن ٠‏ وربما 
قالوا للمتزين باللباس من الرجال قينة »* 


هذا وقد ورد في اللغة القون القطمةمن الحديد أو الصفس يرقع بها الاناء ٠‏ 
وهو يدل على اتصال أصول هذه الألفاظ بعضها ببعض ٠‏ 


أما صنعة السيوف القلعية _فتصفها» رسالة الكلدي في عمل السيوف »,2 
وذلك أن « يؤخذ من برادة الخديد منساومن القلمي منا فيدافان معاً ثم يؤخسد 
منه درهمان واحمله علمى ثلاثة_أرطال نرماهن ورطلين ونصف شابرقان 2 قم 
صيسس ه في بوتقة مع عشيرة دراهممخنئيسيا ويذاب ويخرج من البوتقة ٠‏ 
فاعمل منه سيقاً فيجيء حسينا »0010 . 
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دهدرين سعد القين أي جمعث باطلا الى باطل يا سعد الحداد 


ثم ان بعض الظواهس الطبيعية ذوجانبين متقابلين ودلالتين متضادتين 
كالنار مثلا فهي مطهرة وهي مخربة ,وهي منضجة وهي محرقة 2 وهي ذات 
نفع كبير اذا أحسنت الافادة منها ٠‏ وهيذات ضرر بالغ ومدمس ان شبّت ولم 
يسيطر علميها ٠‏ ومن أهم الذين عالجواالنار ومارسوا أمورها وعلرفوا بتأريثها 
والسيطرة عليها القين أو الحداد بالكور. فلا غرو اذا نشأ الى جانب تعظيم الحداد 
وتعزيره لدى بعض القبائل تعزيره( ضد ) وذمه وخفضه لدى بعض القبائل 
الأخرى ٠‏ ومن الذم والتثريب ما ورد فياللغة المربية من نسبة الكذب الى القين ٠‏ 
وذلك أن الحداد كان قديماً يتنقل بينالقبائل ليممل مايلكلف٠‏ جاء من مثالهم 
الفلتم بفتحتين في السيوق الاموجاج ٠‏ ويعتبر هذاالسيف من نوع باتانمان ٠‏ 


في لسان العرب : ٠‏ اذا سمعت بسعرىالقين فائه مصبح وهو سمد القين ٠‏ قال 
أبو عبيد : يضضعرب للرجل يعرف بالكذب حتى يرد صدقه ٠‏ قال الأصممي : 
وإصله أن القين بالبادية ينتقل فيمياههم فيقيم بالموضع ايام فيكسد عليه 
عمله فيقول لأهل الماء : اني راحل عنكم الليلة وان لم ير د ذلك , ولكنه يشيعه 
ليستعمله من يريد استعماله ٠‏ فكثر ذلك من قوله حتى صار لا يصدق ٠‏ وقال 
أوس : 


بكرت أمية غلدوة برهين خانتك , ان" القفين هي أمين 
قال الجوهري : هو مثل في الكذب ٠يقال‏ داه د'ر"ين سمد' القين » ٠‏ 


ده درين يثروى منفصلا ويروىمتصلا دهدرين ٠‏ الدهدر الباطل ومنه 
قولهم د'هدرين ود'هدريه للى جَيل الكذدوب كما جاء في اللسان وني التاج « 
أو دهدرين أسم فمل بسنى بطل وسَعدفاعل له والقين صفة وعندئذ يصح 
التنوين في سمد وقد يحذفل التنوينلألتقاء الساكنين وتضم الدال في سعد ٠‏ 
و ورواه أبو عبيدة معمر بن المثنى دهدرين_ سمد القين بنصب سعد وذكر أن 
دهدرين منصوب على اضمار فمل ,وظاهر كلامه يقتضي أن دهدرين اسم 
للباطل تثنية دهدر ولم يُجملة سما للف كما جمله ابو علي ( الفارسي ) فكانه قال 
اطرحوا الباطل وسمد القين فليس قوله( قول سعد الحداد ) بصحيح أو أن قينا 
ادعى أن اسمه سعد زمانا ثم تبين كذ بهفقيل له ذلك أي جمعت باطلا الى باطل 
يا سعد الحداد فيكون سعد القين منادىمفردا والقين نعته » كما جاء في التاج ٠‏ 
أما رواية الجوهري وغيره المثل منفصلا ففسروا بأن ده فعل أمس من الدهاء الا انه 
قلد”مت واوه التي هي لامه الى موضمععيئنه فصار دا'و" ثم حذفت الواو 
للساكئين فصار د'ه' كما فملت في قلودرين من در يدر* اذا تتابع ويراد هنأ 
بالتثنية التكرار كما قالوا لبيك وحنا نيك ودواليك » ويكون سدد القين منادى 
مفردأً والقين نعته فيكون الممنى أي بالغفي الدهاء والكذب يا سعد القين ٠‏ » كما 
جاء في التاج أيضاً 8 

ويرده على ذلك أنه كان يجب أنيفتح الدال من د'رين ويجوز أن يقال 
انها ضمث اتباءأ لضمة الدال من ده ٠‏ 


ب لد 


يصحت ا اي يي 00 


وقد تكلم في هذا المثل كثير من اللنويين ٠‏ وكلهم مجمعون على باطل سمد 
الحداد وكذبه ٠‏ وورد المثل في كتابجمهرة الأمثال لأبي هلال المسكري بس قم 
6ك وف مجمع الأمثال للميدا ني برهم ١5٠١‏ كما ورد في المستقصى للز مخشر ي 
بن قسم ١‏ 2 


وجاء في المستقتصى ا دهدرين سعدالقين ٠‏ الدهدر والدهدن الباطل وأصله 
أن القين يضرب به المثل في الكذب ٠‏ ثم أن قينأ أدعى أن اسمه سعد فدعي به 
زمانا ثم تبين كذب دءواه فقيل له ذلك *أي جمعت باطلين يا سعد القين ٠‏ 
دهدرين ملنصوب بفعل مضصر وهوجمعت , وسمد منادى مفرد معرفة , 
والقين صفته , وهو مرفوع أو منصوب٠‏ ومعتى تثنية الباطل أن القين مشهور 
بالكذب في السرى وقد انضم اليه الكذبفي انتحال الاسم فاجتمع كذبان وهذا 
أصح ما يؤدي اليه النظر والاجتهاد .في فَسّر هذا المثل يضرب لمن جاء بباطلين» ٠‏ 
هذا ويرى بعض اللغو يبن أيضأ كمثا ف ]اسان « أن القّين العيد والجممع قيان ٠‏ 
وقول زهير : 


رد القيان' جمال الحي فاحتملوا. الى الفلهيرة امسر بينهم لبك 


أراد بالقيان الاماء أنَهبَن ردَدَن الجمال. الى الحي لشد أقتابها عليها, 
وقيل رد القيان جمال الحي العبيد والاماء » ٠‏ 


وهذا كله يسرز غنى اللنفة الع بيةوثراءها الجم الزاخر بمضامين المعماني 
التي تمس مختلف الميادين الملميةوالفكرية حتى الأنترو بولوجية الحديثة ٠‏ 


© الشهب والنيازك عامة والنيازك الحديدية خاصة : 


النيازك أجسام صلبة أي كتل منالصغخور أو المعدن صغيرة وكبيرة تهوي 
من السماء على الأرض تناقل سقوطهاالأقدمون ٠‏ وقد ورد ذكر سقوط 
الحجارة من السسماء في القرآن الكريم جملنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها 
حجارة من سجيل منضود» (هود ١5-1قم),‏ « جعلنا عاليها سافلها وأمطر نا عليها 
حجارة من سجيل » ( الحجر 0/7506« قالوا انا أرسلناالى قوم مجر مين ٠*لنرسل‏ 
عليهم حجارة من طين » ) الذاريات ١م-"”‏ , لاه 2 «و أرسل عليهم طيرأ أبا بيل. 


تل ميهم بحجارة من سجيل » ) الفنيل8١١1‏ ",2 4) ٠و‏ سجيل طين طبخ كه طبخ 
الآجر حتى صار في صلابة الحجارة كمايقول المفسرونومنضود متتابع* ولاشك 
أنها عند وصولها الى الأرض كانتحاميةمحرقة بسبب احتكاكها بطبقات الجو ٠‏ 
والمراد في سورة هود والحجر والذارياتقوم لوك وفي الفيل جيش أبرهة ٠‏ هذا 
ومن جهة ثانية يرى العلماء أن الحجر الأسود هبط من السماء » 


وقد حكى بعض المؤلفين : تاريخ الحضارة المربية الاسلامية سقوطظ بعضص 
الأجسام من السماء وتلبثوا , بعض التلبث عندها ٠‏ وسبق ذكر كلام البيرو ني في هذا 
الشأن ٠‏ وروى أبو البركات في كتابهم المعتبر » أن قوماً « رأو! قطعة من نحاس 
نزلت في الصاعقة كجاورس مجتمع بعضهالى بعض وزنها سبعون منا شبيهة بحجر 
الشادنج العدسي » والجاورس بالسئينوالشين حب كالدخن والشاذنج بالدال 
والذال هو حجر الدم أو أكسيد” و نصف الحديد كما سيأتي ٠‏ 


وأول رصد لها حصل حين سقط حجر كبير قرب مدينة السيشايم 
بالألزاس سئة ١597‏ رآه الناس فحمّلوهالى كئيسة هناك وحفظوه ٠‏ ولكن 
الملماء الأور بيين كانوا يبعدون مجِيئهامن خارج: الأرض ٠‏ مثلهم في ذلك مشل 
بعض ااؤٌلفين العرب كالجاحظ والبيرو ني لاتجاههسم الملوضوعي الحسي اذ لم 
يشاهدوا ذلك هم أنفسهم ٠‏ ثم لما أنسقط وابل من الحجارةفي مقاطمة الأورن 
بغر نسة انتدب المجمع الملمي الفر نسي اذ ذاك لجنة لدراستها ٠‏ ثم بقي الناس 
لا يطتلمون على حجارة من خارج الأرضغير التي تهبط في النيازك والشهب حتى 
رحلة أبولو ١١‏ الحديثة 4 


وفوق المممورة في الوقت الحاضي نحو أر بعين طنأ هي نيازك شوهد سقوطها 
لحيئه ٠‏ ولكن الى جانبها مقادير أخسرىجد كبيرة متفرقة يظن أنها منهاء ولا 
تعلم الأحوال التي سقطت خلالها فوصلتالى الأرض ٠‏ 


ان تلك الأجسام الصلبة تبلغ الأرض دون أن تكون بخرات كلها بالحرارة في 
طر يقها اليها ٠‏ والأش. الضوئي الساطعلمرور جسم بالفضاء الخارجي سببه 
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وف 


احتكاكه لدى هويه المتسارع نحوالارض بطبقات الجو ٠‏ وهر احتكاك 
يولد حرارة عالية تجمل الجسم الها بط متوهجأً عند بلوغه طبقات كثافتها تولد 
بالاحتكاك ذلك التو هج ٠‏ وتقدر سرءةانقضاض الشهاب الداخل في جاذبية 
الأرض بين ٠‏ و١7‏ كم في الثانية حسبدخول جو الأرض في اتجاه حركتها أو 
في عكسه ٠‏ ويتعاظم التوهج بتعاظمالاحتكاك المرتبط بشدة السرعة وكبس 
الجسرم . 


وثمة اعتبارات متفاوتة في أصلالنيازك ٠‏ ظن العالم الفرنسي لبلاس 
أنها آتية من انفجارات بركانية علىالقمر ٠‏ ولا يبعد عند فريق من الباحثين 
أن يكون بعضها من أصل قمري ٠‏ ولكنالقمر نفسه تتساقط فوقه الشهب ٠‏ 
ونا لم يكن له غلاف جوي كفلاف الأرض الجوي كانت الشهب التي تتساقط عليه 
تحدث في سطحه هوات تبدهو كانهسافو هات ٠‏ وتسمح الأجهزة الدقيقة التي 
تركها رواد القمر في المسر الحاضِن مَلَىَسَطلحِه بتسجيل الشهب التي تهطل عليه : 


ويذهب اللن الى أن المذنبات الكثيرة التي تجري في المجموعة الشمسية 
قد يتفتت بعضها ٠‏ ثم ان الأرض في مدازها حول الشمس بسرعة ٠١‏ كم في 
الثانية قد يصادف أن تس قر يباً, مسن بقايا المذنببات فتدخل البقايا في جاذبية 
الأرض وتتهاوى شهباً ثاقبة كأنها وابَلفي تعض الأحيان ٠‏ وأكش ما يحدث ذلك 
في شهري تموز وآب تظهر الشهب فيهاكأنها آتية من برج فرساوس فندعوها 
فرساوسية ١‏ أو في تشرين الثاني وتظهركأنها آنية من برج الأسد فندعوها أسدية 
ثم لا تلبث أن تنحرف قليلا كأنها تنحدرمن بسرج المرأة المسلسلة فندعوها 
مسلسلية ٠‏ وقديسمي الفلكيون نلك المذ نباتالتي مرت على تلك الجهات بأسمائها ٠‏ 


بيد أن الاتجاه الحديث في الفنلك يفرق بين الشهب الثاقبة والنيازك ٠‏ 
أما الشهب فهي فتات ذيول من نبات كل شهاب منها صضير جدأ يعادل حبة 
الرمل أو حبة الرز يراها الساهر فيالليالي الصافية الداجية بمعدل عشسرة 
شهب في الساءة ٠‏ أما التي لا ترى بالعين فهي أكش عددأ تسقط في النهار ولكنها 
لا ترى كما تسقط في الليل ٠‏ وهي في بعض الليالي أكثر هطولا ٠‏ وقد [شرنا 
الى ذلك في شهر تشرين الثاني وشهري1آب وتموز ٠‏ واذا اعتبرنا ان كل شهاب 


كتلته وسطيا غرام واحد كان ما تتلقاهالأرض في اليوم الواحد يعادل أربعة 
وعشرين طناً عند حسابنا للشهبالمرئية ٠‏ أما اذا أضفنا الى ذلك 
الشهب الغفية فان ما تتلقاه الأرضيتجاوز ألف طن في اليوم الواحد ٠‏ وهو 
مقدار ضخم ٠‏ ولكن ضخامته تبدوضثئيلة اذا اعتبرنا سعة سطح الأرض 
ولا يكاد يكون شيئا بالقياس الى كتلةقشرتها ٠‏ أما النيازك فهي أكبر من تلك 
الشهب ٠‏ والفرض في بيان أصلها أنهاانفصلت قديماً عن سديم الشمس 
وتراكمت الأجزاء المنفصلة بعيدة عنمصدرها فدارت كويكبات بين مداري 
المريخ والمشتري متفاوتة المقادير ٠‏ وقديخرج بعضها عن مداره بجاذبية بعض 
السيارات فيندفع نادأ بهذا الخروج ٠وقد‏ يعترض له مدار الأرض فيهوي 
بجا بيتها فليها» وقد ذهب يمشن الباثق الى انها اجزاء لكوكنة ضخم شيببيا يندت 
وتشتتت أجزاؤه ٠‏ ومن الممروف:أنأكس تلك الكويكبات سيريس قطره يقدر 
الآن بنحو 7٠١‏ كم ٠‏ ومن الطنيف أنتذكن. هنا أن الفيلسوف الشهير هيفل 
قد كتب أطروحته سنة ١8١١‏ بعئسوات سبشيةتعموام قبطاطره وك ( أي في 
مدارات السيارات ) نفى وجود جسمكوكبي بين المريخ والمشتري ٠‏ كان شأن 
هيغل شأن بعض الفلاسفة الذينيتكلمونفيما يحسنون وفيما لا يحسئون ٠‏ ذلك 
أنه في السنة نفسهاكشف الفلكي الا يطالي بيَاتسئ ذا و1 م« وجود ذلك الكوريكب. 
ثم كشف الفلكيون سنة ١4.0١‏ كويكبأاأخر هو بلاس قطره حول 58٠‏ كم وفي 
سنئة ١8٠85‏ كويكباً ثالث هو يونو قفطره١!!‏ كم وفي سنة 18٠017‏ رابعاً هو فستا 
قطره ٠‏ كم - ويقدر اليوم ما يقربمن ثلا ين ألف كويكب في ذلك الحسزام 
الدائى بين المشتري الضخم والمريخ تتفاوت حجو مها بين حجم سيريس وحجم 
ايكار الذي قطره لا يتجاوز "ر١‏ كم ٠وهي‏ كلها تطوف في ذلك الحزام كانها 
جبال متزاحمة ومعها مليارات منالكويكبات الضئيلة التي تحاكي كسرات 
الحصى أو حبات الرمل أمكنت دراسةمدارات ما يناهن عدده ١1٠١‏ منها مع 
حركاتها ٠‏ وقد تقترب تلك الكويكباتالضئياة من مدار الأرض فتهوي عليها ٠‏ 
ويقدر ما يئاهن 12٠١‏ شهاب كل منهابحجم الكرة الصفيرة يسقط على الأرض 
في غضون كل سنة ٠‏ أما الكويكبات التيهي أكبر حجما فسقوملها على الارض 
نادر جدأ قد يقع مرة كل عشمة ألافسنة ١‏ 


ء 
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انتبه العلماء حديثا لمساقط هده الكويكيات على سملح الأرض مما حصل 
في أزمنئة سحيقة ٠‏ ولااشك أن الغلاف الجوي الأرضي ونباتات الأرض وجبالها 
وبحارها حمت سطح الأرض في الغالب من آثار ذلك السقول ٠‏ هذا ولا يمنسع 
أن يكون بعض النيازك آتيا من مصادر أ خرى ٠‏ 


بعض النيازك ضخم تصل كتلته الىما بين عشرة كغ الى عشارين قبل أن 
ير تطم بالأرض فينفجصر شظايا وأشلاء متنائرة ٠‏ وقد يتوقد في طريقه فلا يبقى 
مثه الا رمادأو حبات دقيقة كالرمل تسفيها الرياح و تتبعش فوق أديم الأرض 
مختلطة بأشباهها الأرضية ٠‏ وأكثرالشهب والنيازك التي تصل الى الأرض 
دقيق ٠‏ على أن بعضها قد يبلغ منالضخامة ما يحفر هوة كبيرة في الأرض 
لا حبة تبقى فوهة فاغسرة كالتي عثر عليها في ولاية أريزونة بأمريكة سنة 
١/ا‏ قطرها حوالي ١١١٠١‏ متسروعمقها 15١‏ مترأ درسها العالم بارنفر 


«موونعوه عام 1502 فزعم أن قدحفرها وقوع نيزك كتلته جسيمة جدأ 
على آثار النيزك ويظلن أنه تطاير شطايامتناثرة عند ارتطامه بالأرض ٠‏ 


دراسة النيازك وأصنافها وأقسامكل صئف مستفيضة ٠‏ وهي على العموم 
تصئف ثلاثة أصناف : ما يغلب عليهاالمعدن ولا سيما الحديد , وما تغلب عليها 
الصفة الحجرية أو السيليسية 2. وماتتعادل فيها الصفتانالحجرية والمعدنية ٠‏ 
ولكل صنف أقسام متمددة بحسسبالتركيب الكيماوي ٠‏ والذي يهمنا هنا 
هو النيازك المعدنية ولا سيما الحديديةلأنها الأصل في بحثنا ٠‏ ولم يكن 
الاستطراد حول النيازك والشهب الا مدخلا للوصول اليها٠‏ كذلك لا نريد عرض 
تراكيبها الكيماوية المختلفة ٠‏ فلذلكمواضعه في كتب الفلك وفيما ينضوي في 
بحث الآثار الملوية التي منها الصؤأعقوالشهب وآمثالها ٠‏ 


أكبر النيازك المعروفة التي تتألففن الحديد والنيكل وزنه خمسون طناً 
وجد سئة 191١‏ في هوبا بالجئوالضس بيمن_ افريقية وقد أبقي في مكانه ٠‏ ولم 
يشاهد العلماء حتى سنة. ١51١‏ بين 98 ئيزكاً عثروا عليه غير تسمة وثلاثين 
نيزكاً من حديد ٠‏ وقد وقع في متطقةجبال سيغوت ألين بسيبرية سئة /ا982١‏ 
نيزك معدني كتلته ثلائة وعشرون طئأ* 


ووجد فوق شماف الجبال من شظاياالنيازك والشهب ما هو حديد فقط اذ 
اختلطت بقايا الشهب الحجرية بأشباههاالارضية ٠‏ 


ذكرنا أن معالجة الحديد معروفةمئذ العصور قبل التاريخية ٠‏ وقد اعتمد 
انسان العالم القديم ( آسية وأوربةوافريقية ) ز'بّر حديد النيازك في صنع 
الأدوات ٠‏ أما في العالم الجديد (أمريكةوأسترالية) فقد غبرت في الغالب خارجة 
عن الاستعمال مدة طويلة ٠‏ 

وتعرف ز' بس الحديد تلك بأنها تحوي حديدأ بحالته المعدنية ٠‏ وكانها كانت 
قبلا في وسط مرجع بأن يحتوي على غاز الهيدروجين ,ب أو النشسادر ,يزنم 
أو المتان .يتح أو مرت بذلك الوسط وقد أشرنا الى ذلك آنفاً ٠‏ ويظن أن 
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الجو القريب من المشتري فيه هذه الغازات ٠‏ ذلك أن الحديد الأرضي في غالبيته 
متأكسد أو هو في داخل أملاح ٠‏ وهذا مايقتضي المودة الى تأمل مكانة الحديد 
وأنواعه ٠»‏ 


© عود الى الحديد ومكانته وتفكير البيروني في انزاله : 


الحديد مما غير وجه المعمورة وأقام دعامة الحضارة الانسانية٠‏ ان الأدوات 
والآلات والسلع المصنوءة تعتمد في كثرتها الكاثرة على الحديد 2 حتى ليمكن 
القول ان الانسانية ما زالت حتى الوقتالحاضر في عصر الحديد , مع أن صناعة 
الحديد الأرضي وتعدينه ومعالجتهابتدآت حول ١٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد كما 
تقدم ذكى ذلك , هذا كله الى امتلاكالانسان في العصر الحالي أشكالا متنوعة 
مق. المنادق ومن آسفاف الطافة + 


مصادر الحديد فلراته والمشنوعاتت القديمة التالفة قديمة وحديثة ٠‏ انه 
كثير الانتشار في الأآرض ٠‏ فهو المنصر الرابع في رتبة الانتشار على القشسرة 
الأرضية ٠‏ ويقدر أنه يؤلف في الماتسةمتن وزن هذه القشيرة ٠‏ أهم فلراته 
الحجر المغناطيسي 4 0 0 ١‏ الحبيد فيه 5ر7 في المائة ( وأكسيد ونصف 
الحديد إن روب أو حجن الندمالأحمر أو الشاذنج أو الشاذنة (الحديد 
فيه فيه 1ا/ ) وأكسيد ونصف الحديدالمائي أو حجر الدم الأسمن 11,0 دن ,ع5 
| مر؟١‏ /ر ( وفحسصسات الحديد أوسيديروز (4غ/) ثم مركبات السيليكات 
والسيليكو ألوميئات المختلفة ٠‏ 


الحديد قابل للطاسرق والسحب * رقمه الجوهري في التصئيف الدوري 5١‏ 
رمزه كما سلف وز يدكن تطريقهو تجليسه بالحرارة دون اذابته ٠‏ خواصه 
مر تبطة بدرجة صفائه ٠‏ يمكن تبديلها بالحرارة وباضافة مقدار قليل من الفحم 
أو بعكن الفتاسرء الكنة معرضن للاشتكال!ة سرعاق ما يتاكسنا قيصد! + وهدء 
الصفة تفسر قلة ما بقي من الآلاتالمصنوءة منه بالقياس الى ما صنع قديماً 
من الذهب والفضة والنحاس ٠‏ له اربعةمتماكنات ثابتة كتلها على الولاء 05 , 
غ2 , ا861 8ه , وكشرة المتماكن تنحدر مع هذا الترتيب ٠‏ وله ستة متماكنات 


مشعة مصطنئمة كتلها !2 ,“2 , 8282,ؤه, 5١ ,5٠١‏ مدات أدوارها متفاوتة ٠‏ 
ومكانة الحديد لا تقوم في صناعة الآلاتوأدوات الحضارة الحديثة فقط بل تقوم 
قبل ذلك في وظيفته الحيوية , اذ لا تخلومنه الكائنات الحية نباتاً أو حيواناً أو 
انساناً ٠‏ فهو يدخل في بناء خضاب الدموفي مادة النبات الخضيراء ( الكلور وفيل 
أو الخضير ) 2 وهما ما همافي تنف سالنبات والحيوان ٠‏ ويدخل فوق ذلك في 
بناء كل خلية بشكل خميرة ضروريةلتنفسها وعملها ٠‏ وليس هذا موضوعنا ٠‏ 
وائما نريد أن نعرض اتماما للبحث منحيث نزول الحديد من السماء أو 
اخراجه من الآارض ما ورد في التئزيلالكريم : « وأنزلنا الحديد فيه باس 
شديد ومنافع للناس » ( سورةالحديد 50162 007 ( . 


قال البيروني في « الجماهس »بصدد ذكر الحديد : « و نزول الثقيل غير 
مستئك. ٠‏ لكن قوله جل اسمه لا .ين جسعاليه ٠‏ انما معنى نزول الحديد خلقه 
واعداده لمصالح البرية في البفاع والانتفاع ٠‏ لكن عادة الناس جرت في توقع 
الفياث بالفيث والمذاب والزجس منجهة العلو ٠‏ » وهذا! التاويل هو الصحيح 
عندنا لأن الحديد الأتي من السَمَاءم قلين بالقياس الى حديد الأرض ٠‏ 
خاتمة : 


اصبحت السيوف القلعية وغرها في ذمةالتاريخ الحربي ٠‏ اذا استعملها ضباط 
الجيش فللشارة والزينة ٠‏ وشتان ما هي وآلات الفتك الجهنمية الحديثة التي تعتمد على 
الحديد ايضا ٠‏ ونحن وان كنا نكره السيوف والخناجر والسكاكين وا مدى المشحوذة ونزداد 
كرها لتلك الآلات الفتاكة الا في سبيل ردالحيف والعدوان والدفاع عن النفس والذود 
عن الحمى الا أن السيوف القلعية ما زالتماثلة في تاريخ الأدب والتراث العربيين ٠‏ 
وما سلف شرحه في بيان معنى السيف القلعي الوارد في بي تالنمريوفي بعضالكتب القديمة 
يوضح أن الشعر العربي التالد ليس ديوانالعرب فقل بل هو ديوان نصيب كبير من 
تراث الانسانية ‏ ترفده في ذلك حزائن لغتهمالثرية وبحار علومهم الزاخرة ٠‏ 


م 


وج 2 7322 0 2973712 22783579 77 29 927 8077329729 4597 


الحواشي والهوامش : 


٠ هقاهات الحريري ؛ حاضية على المقامة الضعرية‎ ١ 
٠ جمع هفتح بفتح الميم أي خزالة‎ 


"' - عمد الرصيف الكريم الاستاذ الدكتور شاكر الفحام فيهجلة همجمع اللفة العربية فتناول الكتاب بالثناء والتقسدير 
واستكول بعضى اخبار الشاعر وجاء لي شان تحقيق الشعر بولاحنل مفيدة تدل على سعة اطلاع وحسن تأت ورحابة باع ٠‏ 
الهزء ١أرابع ١‏ المجلد السادس والحوسون ٠‏ 

4 - تعقيق عبد السلام عارون ٠‏ 


ل جد الغلميفة الهادي في البحث عن سيف عمرو بن عمد بكرب حتى وججده فاشتراه بمبلسغ طائل ٠‏ والسوط الغخلط 
واازعاف بالزاي والذال السم السريع ٠‏ والجفون جمعجفن وهو قراب السيفا ٠‏ 
ورواية ابن خلكان وئحن نفضدلها لما سسياتي : ثم شمابت فيه اأزعاف القبون ٠‏ والقيون جمع لين وهو الحداد ٠‏ 
هذا وقد اورد صاحب زهر الآداب هذا الشعر منسبوباالى ابن باهين البصري في الجزء الشالث ٠‏ دل ؛ ١‏ ولما صار 
سيف عهرو بن معد يكرب وكان بسمى الصمصامة الىالهادي وكان عورو وهبه لسدصيد بن الفاصش فتوارثه ولده الى 
ان هات المهدي فاشتراه هوسسى اامادي بمال جديول وكاناوسم بني العباس كفا واكثرهم غطاء ٠‏ ودعا بالشعراء وبين 
بدبه مكتل فيه بدرة ٠‏ فقال : قوأوا في هلا السيْك ٠“‏ فبدّي ابن يامين البعري فقال ٠‏ حاز صمصامة ٠١‏ الى آححر 
الابيات التي عددها تسعة ٠‏ ورواية الحصرزي ايضاام ثعابت فيه الذعاف القيون ٠‏ 


وبؤكد صحة الروابة هذه ان لظ المنبون الوارت لإرواية الحبوان جاء قافية للبيت أاذي قبله في روابة زهر الآداب: 


الطبعة الاولى ج ؟* ص ٠ ١١0‏ الظر“ الوحشسيات 8٠١‏ ؟وااعقد الفريد جا ص 18١‏ (18 وثمار القلوب للتهالبي ص 
6 .سس 55: ولهاية الارب ٠ 5١5/1‏ وذكنى هواضع هذوالاببات الانفة وغيرها اللسسيد مطاع الطرابيسي في ككنابه , شعر 
عمرو بن معد بكرب الزبيدي . هن هطبوعات مجمع اللغة العر بية بدشق ٠‏ 


5 شبه السيف بالبرق حين بلمع ٠‏ وهو كمعي أي ضجيعيالذي بلازهني ٠‏ الوا يحترزون فلا يفارقون أسلحتهم ٠‏ وقد 
جا لي شعر اهرى: القيس : 
ايقتلني والمشسرل مضاجفي ‏ وصسئونة زرق عانياب المحسوال 


اباطي ؛: تحت ابطي جاء في اللسسان |« قال ابن السيرافي: اصله اباطى ذخفف باء النسب وهو ف:سوب الى الاب ,٠‏ 
- المشرفية نسبة الى مشارف الشام ٠‏ 
؟ ل ذكر ياقوت الحموي لي معجم البلدان ان ٠‏ القلدة بالفتحوالسكون اسم معدن ينسب اليه اأرصاص الجبد فيل هو 

جبل بالشام » ثم يشير بافوت الى حبر بن مسعر بنمهلهل لي رحلته الى الصين لم رجوعه منها الى كله ٠‏ 
« لهمي أول بلاد الهند من جهة الصين ٠٠.‏ وفيها قلمةعظيمة فيها معدن الرصاص القلعي لا يكون الا لي للمتها ٠‏ 
وني هذه القلعة تغرب السيوف القلعية وهي الهند بةاأعتيقة ٠‏ , وبذدكر الجواليقي في المعرب : ٠‏ وبقال رعماص 
قلعي بفتج اللام ٠‏ والاسكان قديل ٠‏ وهو فارسي واصلهكلهى ٠‏ وبلقل عنه الشهاب في شفاء الغليل ٠‏ 
واكثر الدين كشبوا في السبوف من المؤلفين الحديثين بذ هبون الى ان القلمية منسوبة الى موضع دون ان بحققوا 
في ذلك ٠‏ 
وجاء في معجم مفابيس اللفة : ٠‏ والقلدة صخرة تلقلععن جل هنفردة بصعب عراهها ٠‏ وبه تشسبه السحابة العظيمة ٠‏ 
فيقال قلعة والحمم قلم ٠‏ قال ( عمرد بن أحمر ع ؛ 

تفقا شولله» القلسع السواري وحسن الخازباز به حتونا 


4 


والخازبار فيه سبع لفاث ( ناج العروس ١‏ وله لحمسةهددان ٠‏ والمراد هنا ذباب يكسون في الروفى ٠‏ والبيث وصفف 
لكلا أو روس ٠‏ واللفظ اسمان جملا واحدا وبنيا محلى!كسر لا يتفير في اأراع والنصب والجر ٠‏ 
والبيت اورده أبروني كما بورده كثر هن كتنب اللغة ٠‏ 


٠ لعل الاصل به أي تشسبه بالرصاص في اللون أو بالشابرقان في الصلابة‎ ٠ 

٠ وقد أخطأ لاشر الجماهر اذ نسبه الى الحصين بن ال«وام المري‎ ١ ه‎ 1١67 امفضليات ج ؟ سنة‎ ١ 
٠ ) ل هذا البيت ليس في دبوان العجاج ( حاشية الجهاهر‎ 

؟ا اابيت يروى اسيف بن ذي يرن ر <اشية "جماهر ) ٠‏ 

4 (أردغة الماء والطين وكذلك الوحل الشديد وامردغاتمهلها ٠‏ 


١‏ المن كيل أو وزن ( المراد هنا (اوزن ) وهو في غك اميم امنا عن الناقص في الحة غبرهي ٠‏ وجمع المن أهنان وعثنى هنا 
منوان ودئيانوالجمع اهنا وآمن وملني ومثي ولكنالنسخةالمطبوعة البتث هناوين وربها كان هذا اللفاك مستعملا لي لهجة 
تلك اابلاد أو كان الاصل هن منا الى هنوين (وقع التحريف ٠‏ 


5ل البتا رواية الدبوان ٠‏ ولي زهر الآداب ج ؟ ص 154 ء ناذا رايناء راينا علة ٠‏ 
ب ههأعشصتهه11 ,قهةغوأتصتطولىق أه مممععومه ',1206اظ1 معععاةة , 


4ل الظر المادة في تاج العروس وشو الحجر المذور المحعدة.وجمعه ظر'ان وظران وظرار والظرة ٠‏ والمظرة الحجر يقدح 
به الثار ٠‏ 


ل انطر في كتابنا تمهيد لي علم الاجتماع _بحث التحليلالافسي ٠‏ 
الابث ٠‏ الاحندام وشيدة السرارة ٠‏ 


١‏ حقق اارسالة ونشرها الدكتور “فيصل دبدوب صن :5 .هذا وهن الكنب_الجيدة ٠١‏ اأسيف في العائم الاسلامي , اليف 
الدكتور عبد الرحمن زكي + اكنفى المؤاف فيه هما هووآرد هنا بالاثمارة الى الصة صمصامة عمرو بن معد يكطرب 
ص 58 ل 994 والى أن السيف القلعى ملسوب الى« للعة , بالهئد كها.ذكرها مسعر بن مهلهل اأشاعر في لخبير 
رلته الى الصين ص 98" : 


ازيادة الاطلاع على شؤون السيوف يرجع الى الكتب'لآنية . وان ام يكن فيها غناء لموضوعنا ؛ 
١‏ - العياة العسكرية عند اهرب 2 احسان هلدي + وزارةالثقافة والارشاد القومي دمشق ٠ ١9514‏ 


"ب الغن السهربي في صدر الاسسلام غبد اأرؤوف عون ؛ ذارالمعارف + مصر اكقام ٠‏ 
ب _ 1927 ,قأعوظ ,م1126 تماقة6 يمهتمأناقنانة: أمه'0 [6ئاان18 ٠‏ فيه فصل عن الأسلحة علد المسلمين ٠‏ 


0 _ 1915 رقمائ060116©) عطه رقولةة ,اعطعصقاط 5قتتمة 86آ ٠‏ وهو بطبعه الأثيق وصوره الممتازة من أجود المراجم ٠‏ 


لخر 


فلوست 


[لما عالكروي 


هي هذه اللفة الخصبة الخلاقة المطواع ٠‏ لفة أهسل 
الجنة ٠‏ اللنة التي اتسمت لرسالة الرحمن ٠‏ اللفة التي 
ملكت فصحاها السنة افذاة.الأدب العربي » والّفت بين 
قلوبهم في كل قطر ستحيق * والتي يتناشد الحانها بلابل 
الشعر من الغليج|النلم الى المناب الأقصى , الى كل 
مفترب قذيف , فتتجتاوب قلوبهم أصداءها ٠‏ وتملو على 
كل صوت شعو بي نكير ٠‏ .بها التفاهم و بها الألفة وبها 
الوحدة ٠‏ فبها القوة قَآلهيّبة قالسلم فالنميم المقيم ٠‏ كل 
عادل الى العامية عنها , مبشر بها دونها , اثما هو كار 
بها وبكم أيها العرب , دساس عليها وعليكم ٠‏ كائد لها 
ولكم ٠‏ عامل على قتلها وقتلكم ٠‏ فعلموا القرآن 
والحديث ونهج البلاغة ف كل مدارسكم وجامعاتكم . 
لتقو”م بالفصحى السنتكم ٠‏ وتتقوى ملكاتكم » ويعملو 
تفّسكم . وتزخر صدوركم بالحكمة ٠‏ وتشيرق 

طروسكم بساحن البيان ٠‏ 
رشيد سليم الخوري 


( من مقدمة ديوائه ) 


صلاح الدين الزعبلاوي 


أجرينا الكلام في آخر عدد من«المجلة حول الاشتقاق عامة , فعرضنا للاشتقاق الصغر 
وما تفرع عليه من المسائل على وجه الخصورض * 


فالاشتقاق عامة , كما يقول المداني #“"هَوَ أن تجد بين اللفظين تناسبا في أصلالممنى 
فترد أحدهما الى الآخر : فالمردود مشتق..والمر دود اليه مشثق منه ٠‏ 


والاشتقاق الصفير خاصة نزعك لفظا من لفظ , ولو مجازأ , بشرط أن يكون بين 
اللفظلين اتفاق في الحروف الأصولوت تيبها؛ وتناسب في الممنى كاشتقاقك الضارب سن 
الضشرب ٠‏ وقد عنوا بقولهم ( ولو مجازا )أحدأمرين : الأول أن تدرع المشتق من المشتق 
مئه » وهو مئطو على معئاه المجازي , كاستممالك المثقف ( اسم المفمرل ) بمعنى المؤدب 
والمعلم ٠‏ اشتقاقاً من التشقيف بمعئى التأديب والتعليم ٠‏ على المجاز ٠‏ والثاني أن تطلق 
( الشارب ) بثلا على من لم يضرب لأندسيضرب , وهو في الحقيقة لباشر الضرب ٠‏ أو على 
من ضعرب وهو لا يضيرب الآن , كما ذهباليه بعضهم ٠‏ 


واذا بني الافاتقاق الصفير على اتفاق الحروف الأصول وترتيبها ء فملاك الأمر في 
الاشتقاق الكبير ان يكون اتفاق بين الحروف دون ترتيبها » ومثاله : كمل وملك ولكم ٠٠‏ 
وهو يخالف الاشتقاق الأكبس. الذي حد"ه أنتتفق في اللفظين بعض الحروف وتتقارب في 
الباقي نحو جبل وجبر , وحلف وحرف «وهمس وهمش ٠‏ وأما القلب قلا يعني 
اصطلاحاً غير تغيير مواضع الأحرف فياللفظ مع التزام معناه نحو يئس وآأيس وسنبسط 
القول فيما تقدم على هذا النحو : 


نض 


٠ الكلام على الاشتقاق الكبير‎ (١ 

١‏ - مرجع القول بالاشتقاق الكبير » وشانه 
في المد اللفوي ٠‏ 

٠بلقلاو ما الفرق بين الاشتقاق الكبير‎  '"' 

؛ - ما الذي أراده الائمة بالقلب اصطلاحا٠‏ 


© سه نصوص الأئمة وكلام الباحثين في 
القلب ٠‏ 


5 المقاوب وما جاء على هيئته ٠‏ 
٠‏ - كيف يستدل على صحة القلب ٠‏ 
6 - أيقع القلب اصطلاحاً في الثنائي 


المضاعف ٠‏ 
68 العلاقة بين دلالة اللفظ ومقلوبه هنل 
هي علاقة تضاد ؟ 


٠‏ 2 ما دلالة المقلوب في الثنائي المضاعف» 


اا هل يقع الترادف في الثنائي بين 
المقلوب والمقلوب عنه ؟ 


١١‏ - ما موقع دلالة الثلاثي من مقلوبه ؟ 
١‏ الكلام على الاشتقاق الكبير 


بتعويله على ائتلاف الحروف في المادة دون 
ترتيبهاء وهو يلزمك أبدأ أن تتلمس للحروف 
الأصلية المؤتلفة هذه ,2 أصلا مششركا مسن 
الممنى « على أي صورة شكلت ٠‏ واذا كان 
اس فارس ود تذرع في ( المقاييس )بالاشتقاق 
الصغير ليرد مفردات المادة الواحدة الى أصل 
من المعنى ٠‏ فقد تذرع ابن جني » وأستاذه 
أبو علي حينا , بالاشتقاق الكبير » لينشد في 
تقاليب المادة كيف ركبت + جسا من المت * 


م 


ولم يداع ابن فارس أنه حقق منحاه في 
( الاشتقاق الصغير ) فيرد المفردات الى أصل 
واحد في كل مادة , كما لم يبلغ ابن جني 
شأوه في رد تقاليب كل مادة الى جئس مسن 
المعنى , بل للم يستوف التقاليب في المادة 
الواحدة , كل حين :. 


قال ابن جني في الخصائص ( 02/١‏ 
طم 1517 ) وقد أسمى الاشتقاقالصغير 
بالأصضض , والكبيي بالأكبر : ( هذا موضع لم 
يسمه أحد من أصحابنا ٠‏ غير أن أبا علي » 
رحمه الله , كان يستعين به ويخلد اليه , 
اعواز الاشتقاق الأصفس ‏ أي الصغير ٠‏ لكنه 
مع هذا لم يسمه . وائما كان يعتاده علد 
الضرورة ويستروح اليه ويتعلل به ٠‏ وائما 
هذا التلقيب لنا نحن ؛ وستراه فتعلم آنه 
لقب مستحسن ٠‏ ذلك أن الاشتقاق عنديعلى 
ضربين ؛ كبير وصغير , فالصفي ما في أيدي 
الناس وكتبهم ٠‏ كان تأخذ أصلا من الأصول 
فتقرأه فتجمع بين معانيه » واناختلفت صيفه 
ومبائيه ‏ ذلك كتركيب » س ل م ء فانك 
تأخذ منه معنى السلامة في تصصرفه نحو سلم 
ويسلم وسالم وسلمى والسلامة ٠٠٠‏ وآما 
الاشتقاق الأكبر ‏ أي الكبير ‏ فهو أن تأخذ 
أصلا من الأصول الثلائة فتمقد عليه وعلى 
تقاليبه الستة معنى وأحدأ ٠‏ تجتمعالتراكيب 
الستة وما يتصرف من كل واحد منها » عليه, 
وإن تباعد شيء من ذلك ر'د” بلطف الصئعة 
والتأويل اليه ٠‏ كما يفمل الاشتقاقيون ذلك 
في التركيب الواحد ٠‏ وقد كنا قدمنا ذكر 
طرف من هذا الضرب ء من الاشتقاق ؛ فياول 
هذا الكتاب . عند ذكى أصل الكلام والقولء 
وما يجيء من تقليب تراكيبها نحو : ك ل م: 
ك م ل. م ل كاء. لك م,ء ل مك, وكذلك 
في ق و ل2 وق ل وء ٠٠٠‏ وهذا أغوص 
مذهباً وأحزن مضطرباً 2 وذلك أنا عقدنا 


تقاليب الكلام الستة 3 على التوة والضدة 2 
وتقاليب القول الستة ,2 على الاسراع 
والخفة ٠٠‏ ) وختم كلامه بقوله : ( واعلم 


انثا لا ند”“عي أن هذا مستس في جميع اللفة , 
كما لا ند”عي للاشتقاق الأصضر ‏ [يالمخيرب# 


أنه في جميع اللفة ٠‏ بل اذا كان ذلك الذيهو 
في القسمة سدس هذا أو خمسه متعذرأ صعيا »2 
كان تطبيق هذا واحاطته أصمب مذهباأ وأعز 
ملتمساً ٠٠ 8+٠‏ ) * 


الأصلى الواحد على ورجوهه كيف شلكلت ,2 
ما الجاهم الى مضايق ومآزق لا مخرج منها 
ولا محيصصس ٠»‏ قال ابن جني في الخمصسائصس 
)١١7/1(‏ (علىأن هذا وان لم يملثردو ينقت 
في كل اصل ٠‏ فالعذر على كل حال فيىء' أبن 
منه في الأصل الواحد ٠‏ من غير تقلياب لشيم 
من حروفه ٠‏ فاذا جاز أن يخرج بعض الأصل 
الواحد من أن تنظمه قضضية الاشتقاق كان 
فيما تقلبت أصوله : فاوّه وعينه ولامه 2 
أسهل , والمعذرة فيه اوضح ) ٠‏ 


. وقال السيوطي في مزهره ( ٠١١7/١‏ -س 
ل ٠‏ المكتبة الأزهرية ) : ( ولا ينكر معذلك 
أن يكون بين التراكيب المتحدة المادة معنى 
مشترك بينها هو جنس لأنواع موضوعاتها» 
ولكن التحيل على ذلك في جمييع واد 
التركيبات كطلب لعنقاء مغرب )(1) ٠‏ 
وهكذا تراوى لابن جني في تقاليب 
(ك ل م ) القوة والشدة ٠‏ وتقاليب ( قول ) 
الاسراع والخفة*ء كماتصور فيتقاليب (جبر) 
القرة والشد: أيضاً ٠‏ واستدرك فقال :وان 
تباعد شيء مئذلك ر'د بلطف الم.نعةوالتأويل 


١‏ ؛ المحرب اذا أ هد المحرمى ومده قولهم : ( طارت به عنقاء 
مغرب ) ٠‏ 


اليه . كما يفعل الاشتقاقيون ذلك فيالتركيب 
الواحد ) وأشار الى أن في تركيب (جبرالمظم) 
قوة, وفي ( جبس الملك ) قوته , وأنه اذا 
( جربت ) المرم” أمور اشتدت بها شكيمته » 
و (الجراب ) للحفظ , وفي الحفظ قوة ٠٠‏ 
وهكذا ( البرج ) ففيه قوة» و ( الرجبة ) 
ما تستدد اليه النخلة 2 وفي اإدعم والاسشاد 
قوة ٠‏ لكنه ذكى (البجرة) وقال انها ( السرة)» 
وفي السر“ة نتوم وخلظة فأين ملمح القوة 
فيهما , أتراه في قولهم ( هذا أمن بجري” ) أي 
عظيم » والجمع البجاري رهي الدواهيالعظام؟ 
وهو لم يعرض ( للجراب ) وهو داء الجلد ٠‏ 
فقد جاء في الصحاح : ( أجرب الرجل جربت 
إبله ٠٠٠‏ وأرض جرباء مقحوطة ) فآاين ملحظ 
القوة في هذا ؟ 

قال الدكتور صبحي الصالح في كتابه 
دراسات في فقه اللنة "١57/‏ ) ترى ألم يكن 
ممكئاً أن يسلك ابن جني تقليب . ج رب - 
في باب التضاد الذي هو شرب من المشترك 
فيكون في الزجل المجرى“ب معنى القرة ؛ وفي 
الرجل الأجرب معنى الضعف !) ٠‏ 

أقول لسنا ابى في هذا تأويلا , وباب 
التأويل «تسع ومذاهب الاحتيال لا تضيق » 
ولكناذا جاز أن نتسع في تلمس ا معنى ااشترك 
الذي يتادى الى ضم دلالات هذه التقاليب حتى 
نستسيغ أن نؤلف بين المعنى وضده , فا 
تلطف هذا الذي نتذرع به ليؤول الأمر به الى 
عكس مآله٠‏ أو لب سصنيعنا هذا أشبه أنيكور 
تلعثيا لا يثمر ولا الظن ء أو تحيلا لا يقذف الا 
بالغيب ولا يضرب الا في شعاب الرجم ٠‏ 

أما ما ذهب اليه الدكتور الصالح من آر 
باب التضاد يعد ضضرباً من المشترك ٠‏ فيمكر 
أن يصدق ها هنا اذا ايتغيئا لصور المادةجند 
آخر من المعنى يحتمل الجمع بين القوةوالضعف 


وه 
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كالجللحين يقدار أنه موضوع للغايةفي الشيء 
فيوصف به العظيم والحتير ٠‏ هذا وقد حمل 
التكلف او التمسر في التأويل الامام السيوطي 
الى أن يقول في مزهره حول الاشتقاق الكبير 
)١١8/1(‏ : (وهذا مما ابتدعه الامامابوالفتح 
وكا شيخه الفارسي بانس .يه يسا + وليس 
في لفة العرب ) ٠‏ ومن ثم كان لا بد فيالتماس 
الدلالات لمختلف صور المادة أن يحتاط مما 
يروم منه الباحث مراماً قصياً يضيق علنه 
علوقه ويفوت ذرعه فتقصر عنه كل همة ٠‏ ولم 
يقف الأئمة في الاشتقاق الكبير عند تقليب 
الثلائي بل تصوروا احتمال التقليب فيما 
فوقه ٠‏ وقد بحث هذا الاشتتاق العلامة 
الحاتمي وتلميذه السكاكي في مفتاح الملؤم بما 
رواه عئه , وابن الأثير في المثل السائا ٠‏ قال 
السكاكي ف المفتاح(؟) : ( وان تجاوزت_ الى 
مااحتملته من معن ىأعم منذلك كيفما! نتظمت»: 
مثل الصور الست للحروف التَلاثَيّة المكلفة 
من حيث النظم ٠‏ والأربع والعشرين للاربعة © 
والمائة والعشرين للخمسة ٠‏ سمثي الاشتقاق 
الكبير ) ٠‏ ولا شك أن هذأ تصور عقلي يعوزه 
التطبيق والاستقرام كما يقول الشيخالملايلي 
في كتابه ( مقدمة لدرس لفة العرب ٠)7١5/‏ 


ولم يفت ابن جني أن يذبّه على ذلك 
حين قال ( الخصائص 57/١‏ ط/191: 
( ألا ترى أنك لا تجد شيئاً من نحو سفرجل »2 
قالوا فيه : سرفجل , ولا نحو ذلك ٠‏ مع أن 
تقليبه يبلغ به مائة وعشرين أصلا * ثم لم 
يستعمل من جميع ذلك الا سفرجل وحده ) 


ذا تنا نا 


لكا 


"' 2 مرجع القول بالاشتقاق الكبير وشاله في 

المد اللفوي 

بحث الملماء احتمال أن يكون الخليل 
قد أوحى في معجمه ( العين ) بهذ! الضربمن 
الاشتقاق , فبعث على التفكير فيه حين عمد الى 
تقليب المادة الواحدة على صورها ,والكشف 
عن دلالة كل صورة ؛ فعمل ابن جني على 
المعارضة بين دلالاتها والتماس ما يوائم بين 
مناحيها ليضمها في نطاق ويردها الى أمسل 
مشترك ٠‏ 

. قال الأستاذ عبداتٌ العلايلي في كتابه 

( مقدمة لدرس لنة العرب/ 7١8‏ ) : 

( لم يكن عمل الطبقة الثانية الاشر حالما 
بدأه الخليل ٠‏ فهو أول من تبين الوحدة بين 
المتاليب وتناولها بالدرس ٠‏ وزاد بأن حصر 
6 ف) العربية من الثلاثي على ضوئها يمد 
تحققه أن للكلمة الثلاثية ستة مقاليب , فيها 
المهمل والمستعهلى ٠‏ ومن ثم كان عمله خطيرأ 
جدأ ٠‏ ولا يغهم من هذا أنه قصد الاستفادة 
من المهملات بعد عمل نظامي , وانما كان 
جهده فيها عملا تحقيقياً فقطل ) . 


أقول قد أشار الى هذا بعضهم ونفاه 
آخرون ٠‏ وعندي ائه لا يبعد أن يكون قد 
اتفق لابن جني أن تعهد ما جام في معجم 
(العين) بنظره وترصده بغكره فجمل يستقري 
أطواره ويتعرف أحواله حتى خلص الىمااستنئه 
في ( الاشتقاق الكبير ) ٠‏ ذلك أن الخليل قد 
آتى باللفظ وما ينشأ عنه بالقلب في الموضع 
الوراحد ٠‏ فذكر ( الضيرم ) مثلا في حرف 
الضاد ٠‏ وأتبعه ذكر ( الضمر فالرضمفالمضر 
فالرمض فالمرض ) ٠‏ فان أهمل شيئا منوجوه 
التقليب أشار اليه ٠‏ وقد جمل كل نوع من 
الصحيح والمضاعن والمهموز والممثل على حد:ة ٠‏ 


وأخل بنهج الخليل هذا الأزهري في تهديبسه 
وابن سيده في محكمه ٠‏ وعاب ابن منظور هذه 
الطريقة في معجمه لسان العرب فقال : ( ولام 
أجد في كتب اللغة أجل من تهذيب اللنة ٠*٠‏ 
وأكمل من المحكم ٠٠‏ فائهما من أمهات كتب 


اللنة على التحقيق ٠٠‏ وما عداهما بالنسبة 
اليهما بئيثات الطريق ٠‏ غير أن كلا منهما 
مطلب عسير الدرك ومنهل وعر المسلك ) ٠‏ 
وقد عقب الشيخ طاهر الجزائري على 
ذلك في حاشيته على خطبة الكاني فقال : 
( واعلم آن طريقة الخليل لها موقع عندالذين 
يرون أن الكلمات التي تشترك في الحروف » 
وان اختلفت في الترتيب , لا بد أن يكون لها 
معنى مشترك هو جئس لأنواغ موضوعاتها))* 
وقال ابن الآثير في المثل السائ ( 7414 ؛ 
( وآما الاشتقاق الكبير فهو أن تاخنا أصلامن 
الاصول فتعقدعليه وعلى تراكيبه ممنى واالكدا 
يجمع تلك التراكيب وما تصرف منها )وان 
تباعد شيم من ذلك عنها ر'د. بلطف الصدمَة 
والتاويل اليها ) , واردف : ( ولثضترب“لذلك 
مثلا فنقكول : ان لفظة ‏ قمر - من الثلاثي 
لها ستة تراكيب وهي : قمر » قرم - رمق » 
رقاب هقر : مرق - فهده النيا كبب الس 
يجمعها معنى واحد هو القوة والشدة ) . 


وقد لحل الشيخ العلايلي في مقدمته أن 
ابن الأثير قد تفرد من جميع باحثي الاشتقاق 
الكبير بهذا الترتيبالذيرعى فيه فاءالتقليب٠‏ 
فكانه رمي بذلك الى غاية نشوثية حاصلها آنا 
لو فرضنا مادة كذا أصلا , فالمادة التي يكون 
فاؤها فاء الأصل تكون قد أعقبتها اشتقافا , 
فجاء ( قمر ) ثم ( قرم ) وهكذا ٠‏ والذي 
يعنيئا من ذلك هل رام أبن الأثر هذا حقا ؟ 

أقول قد استدرك العلايلي فاستبعد هذا 
اذ لا دليل عليه , لكنه مضى يتخيل أن المر بية 


ود استنئت للتزيد اللذري سنة جرت عليها » 
بعد أن أصبح الثلاثي وحدة الكلم ٠‏ ذلك أنها 
تكبت حروف الثلاثي بحيث يكون لكل أسلمنه 
ست صور لها جامع معنوي ٠‏ وقد روعي في 
توليدها نهج خاص بني على ترتيب حروف 
الهجاء ٠‏ فأقدم ما تألف من الكاف واللاموالميم» 
على ما تصوره العلايلي » هو ( كلم ) بسبق 
الكاف تليها اللام فالميم » كما تتوالى بترتيبها 
في حروف الهجاء » فتولد من (كلم) للك ثم تولد 
منهذا مكل فكمل فملك فلمك ٠‏ ونبهالملا 
على أن ما تفرع على كل أسل ثلائي 
لا يشترط أن يبلغ هذا العدد , كما نبه ابن 
جني أن هذه التقاليب لا تطرد ٠‏ فان ( لمك ) 
كما قال , لم تات في ثبت ( الخصائص  /١‏ 
1): 


وقد اتى العلايلي بأصل آخر أوضح فيه 
ما تصوره في تتابع الاشتقاق فقال ان ( زفن ) 
اقدم صور هذا الثلاثي لأنها الاوفق للترتيب 
الهداثي ٠‏ ثم تولد منه ( فنز ) ف ( نزف ) 
ثم ( زنف ) وهو الأصل الثاني » وقد تشعب 
منه: (ن ف ذ) ف (فزن)٠‏ 


وبحث العلايلي أمس الاشتراك الممنوي في 
تقاليب المادة ووجه الاختلاف بين دلالاتها . 
فقال : ( فقد تقرر بما لايحمل ريب أن بين 
مواد الثلاثي الست جامعاً ممئويا 0 واثماوجا 
الخلاف في الخصوصية ) وأردف : ( وعليا 
الأصل الثلاثي وتعيين الخصوصية بمساعد 
الثنائي الذي لا نظن في أمره مناقشة ) ٠‏ وق 
رام العلايلي بذلك أن ينبه على ما كار 
للاشتقاق الكبير من شأن في المد اللفرى ٠‏ ( 
مراحل تكامل اللفة وتناميها ٠‏ أما قوله 

( وتعين الخغصوصية بمساعدة الثنائي ) فه 
ينم على أن لكل مادة من مواد الثلائي الس: 
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ثنائياً خاصاً يميز معناه . ولا تشركه في هذا 
الثنائي مادة آخرى من هذه المواد ٠‏ ولو صمح 
أن يتحد ( ثنائي) بين مادة وأخرى منثلاثي, 
لاقتضىذلك تقارب دلالتيهماء وهمامختلفتان ٠‏ 
ويحد الثناثئي في المأدة حرفاه وترتيبهما , 
وموقعه من الحرف المزيبد » 
ذلك في نواح ثلاث : 


الأولى : أن الجامع الممدوي للتقاليب لم 
يملع من اختلاف دلالة كل تقليب عن دلالة 
سواه , وأن هذا الاختكلاف مرهون باختلاف 
مواقع الحروف بعضها من بعض , أي باختلاف 
الثنائي وموقعه من الحرف المزيد 0 


ولا بد من ايضباح 


الثانية : اذا صح أن الثلاثي أئما ينظر 
في دلالته » أصلا ,2 الى المعاني الأولى لحروفقه 0 
وأنه أضحى مؤٌلفا حرفياً موحد الدلالة مفردا 
في مفهومه بعد أن كان مؤّلفاً من وحدات لكل 
منها دلالة ) أو من وحدتين : الثنائي والحَرّف 
المزيد ) فان وحدة العنى في كل تقليب لم تبن 
على معائي حروفه وحسب ؛ وائما أسّست 
ترتيب معين لهذه الحروف ٠‏ حتى اذا -اختلفت 
ولو متت هذه الدلالات الى جنس من الممنى ٠‏ 


الثالثة : اذا استقر أن الثلاثي انماينظر 
بدلالته الى معاني حروفه ؛ فان الثنائي يهدي 
بمعئاه الموحد الى فحوى الثلاثي الذييبنى عليه 
فيكون دليلا له ٠‏ والثنائي انما يعتمد فيمعناه 
كذلك على حر فيه الهجائيين فينم علىدلالتيهما 
الأوليين مفردين . لكنه يتاثر » على كل حال» 
بموقع كل حرف من صاأحبه ٠‏ وتمس الحاجة 
بعد هذا الى تعرف جنس المعنى لكل حرف من 
واستقراء معاني الكلم ٠‏ وهو ما يقعد عن 
تقصيه جهد فرد من الأقراد » 


لضن 
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الفروري أن نتكلم على نعديد معاني حروف 
الجدول بما تسمح به النصوص المحفوظة ٠‏ 
فحرف الهمزة يدل على الجوفية وعلى ما هو 
وعاء للمعنى , ويدل على الصفة تصيرطبعا : 
والياء يبدل على بلوغ ا معذى في الشديء بلوغا 
تام » 5١١/0٠٠‏ ) » ولكن هل تشف معاني 
الكلم عن هذه الدلالات حقا ؟ هذا ما لامناص 
من محاولة الاهتداء اليه باستقراء لا يدخر 
عنه جهل , ولا تستوطأ فيه راحة ٠‏ 
'! - الاشتقاق الكبير والقلب وفرق ما بينهما 

خاض الباحثون في شعاب الاشتقاق الكبير 
وب..طوا القول في القلب ٠‏ وتداخل البابان 
حيئا في كلامهم حتى التأما وكانهما باب واحدء» 
لا سبيل آلى هيز بعضه من بعش ٠‏ وهكذا 
مِثلوم ب ( جذب وجبنذ ) للاشتقاقالكبير حيئا, 
وللقبب حيناً آخر بل أتوا به مثالا لما جاء على 
هيئة” اقلوب وليس بالمقلوب ٠‏ 

وقد جاء التهانوي في كتابه ( كشاف 
امطلاحَات"الفنون  845/١‏ ) ب ( جذب 
وجيف مثالا للاشتقاق الكبير ثم مثل به لما جام 
على هيئة المقلوب وليس بالمقلوب فساوى بدلك 
بين هذا وذاك ( ٠ ( ١/1/1‏ على حين خالف 
بينهما في التمريف ٠‏ 

ومثل الشيخ عبدالقادر المغفربي فيكتابه 
( الاشتقاق والتعريب/4١‏ ) ب ( جبذوجذب ) 
للاشتقاق الكبير والقلب وجعل لهما تعريفاً 
واحدأ ٠‏ 

وذهب الأستائث سعيد الأفغاني في كتابه 
( أصول النحو/ ٠١8‏ ) الى نحو من ذلك فجعل 
( جذب وجبذد ) مثالا للاشتقاق الكبير ٠‏ 

ونحا الأستاذ عبداش أمين في كتابه 
( الاشتقاق/24١‏ ) هذ النحو فوحد بين 
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المصطاحين في التعريف , وقد أسمىالاشتقاق 
الكبر بالقلب الاشتقاقي ومثل له ب ( جذب 
وجبذ) و(شجه وجشه)٠‏ 

نما حقيقة الأمر في ذلك كله ؟ 

أقول ليس معسطلح ( الاشتقاق الكبير ) 
في مؤداه لديهم كمصطلح القلب ١‏ وأظهيس 
دليل على ذلك أن ابن جني وهو مبتدع 
( الاشتقاق الكبير ) بلا نراع , قد أفرد في 
الغصائص بابا للتلبفجمل عنوانه (فيالأصلين 
يتقار بان في الشتركيب بالتقديم والتآخير ب١/‏ 
٠ ) 8817‏ ومثل فيه ب ( .جذب وجبل )ووازن 
بيئه وبين ( يئس وأيس ) وسواه » ولم يشر 
في ذلك الى شيم مما عقد عليه الكلام حول 
ما أسماه ( الاشتقاق الأكبى ) أي الكبيي:: 
وكذلك فعل في كتاب ( سر صناعة الاعراب 
١0)ء‏ فقد أتى ب ( آن وأنى؛) رذهِب 
الى احتمال أن يكون من أمثلة القلب أو مما 
جاء على هيثته » ولم يلمح الى شيء ممايتصل 
بالاشتقاق الكبير ٠‏ وهو قد خص.. هذ|الاشتتاق 
في الخصائص ( 078/١‏ ) مبارميئل ةرم 

) وتقاليبه الستة . وصئع مثل هذا في 
( كلم ) و ( قول ) و ( جب ) و ( قسو ) 
وتقاليب كل منها ,. ولم يتطرق الى شيء مما 
جاء به في القلب في ( باب الأصلين يتقار بانفي 
التركيب بالتقديم والتأخبي ) من قريب أو 
بيد < كليس يدل الفصل بين ( القلب ) و 
( الاشتقاق الكبير ) عذد ابن جني ؛ وافراد كل 
ببحث وباب على حدة ؛ كما رأيث ؛ على أن 
بيئهما من التغاير ما يوجب ميز أحدهما من 
صاحبه وتمر“ف حال كل منهماواستبانةوجهه؟ 
ما الذي أراده الأئمة بالقلب اصطلاحا 


أراد الأئمة بالقلب غير ما راموه 
بالاشتقاق الكبير ٠‏ فأمثلة القلب توحي بأن 
المرب قد عئوا الفاظا بعيئها فتحركثالسنتهم 


بما يجاورها نطقا » فلم يخالفوا بين ما نطقوا 
به وما عنوه من الألفاظ في الحروف ؛ لكنهم 
انوا مواقم هلاه العرون: ينشها من بض - 
مثال ذلك قولهم ( أيس ) ؛ وقد عنوا بهد(يئس) 
بمعنى قنط ٠‏ وقولهم ( أشاف ) وقد عنوا به 
( أشفى ) بمعنى أشرف ٠‏ وقولهم ( دهدهت” 
الشيم ) اذا حدرته وقد أرادوا به ( هدهدت 
الشيم ) ٠‏ وقولهم ( امضحل” الشيء ) 
تصدوابه ( اضمحل” ) اذا انحل” .و(اكرهف”) 
قصدوا به ( اكفهر” ) اذا عبس , وهكذا ٠٠‏ 

وهم لم يؤصلوا ما ازدحمت أحرفه على 
السنتهم فنطقوا به على هذا الوجه , فاذاطلبت 
ي المماجم ( أيس ) عدت الى ( يئس ) » أو 
طلبت ( اشاف ) عدت الى ( أشفى ) وهكذا 
الباقي غالبا ٠‏ وأسموا ( أيس ) هذا مقلوباً و 
/يئس ) مقلوبا عنه ٠‏ وهم تصرفوا فيالمقلوب 
غالبا لكنهم حد”وا هذا التصرف فلم يتخذوا 
للافعال المقلوبة مصادر من جنسها لانتفام 
موادها ٠‏ فقالوا ( أيس ياسأ ) ولم يقولوا 
(أيس؛! 5 

فالمقلوبوالمقلوب منه لفظان تر ادفا معئى 
واتحدت حروفهما ولكن احتلف ترتيبها ٠‏ 
ومن ثم كان القلب غير الاشتقاق اأكبير * فليسر 
في هذا أي الاشتقاق الكبير , وحدة في الممنى 
بين تقليب وتقليب ولو كان بينهما جامع ' 


وائما يتغير المعنى بتغير مواقع الحروف ٠وكل‏ 


تقليب هو أصل منصوص عليه نحو كلم وملاه 
وكمل عدا ما كان مئه مهملا ٠‏ وليس للمقلوم 
( كايس ) أصل منصوص عليه ؛ وائما هف 
محمول على ما اعتد”وه أصلا له وهو (ايس) 


ولا بد من التنبيه على أن القلب قد جا 
على غير الأصل ٠‏ ذلك أن الأصل فيما اختلف: 
مواقع حروفه , كما اتضح في الاشتقاقالكبير 
أن يختلف معناه خلافاً للمقلوب ٠‏ واذااتف 
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في اللغة أن يقع الترادف بين لفظين اختلفت 
00 (واتفقت حروفهما وتغيرترتيبها ١‏ 
فليس هذا هو الأصل والغالب ٠‏ 
ب لصوصل الأئمة وكلام الباحثين في القلب 
جاء في شرح الشافية ( 71/1) للرضي” 
تعقيبا على كلام ابن الحاجب حول الفارق بين 
المقلوب والمقلوب عنه : ( ولعل مراده ‏ أي 
ابن الحاجب . أنه اذا كانت الكلمتان بسعنى 
واحد ولا فرق بيئهما الا بقلب حروفهما , 
كانت احداهمأ صحيحة مع شبوت العلة فيها 


دون الأخرى كأيس يئس ٠‏ فالصحيحة 
مقلوبة من الأخرى ) ٠‏ فأشار الرضي صصراحة 


إلى وحدة المعنى في القلب ٠‏ فاذا أفترقالممنى 
لم يكن قلبأ ٠‏ فقد اعتد ابن الأعرابي مثلا أن 
( خرس ) او ( رغس ) من المقلوب ذهلق الى 
أن معناهما واحد ٠‏ فرد ابن سيده فقال في 
المخصص )١848/١8(‏ : ( والممروف [3الخرسك 
في الشجي كالزرع في الحسب » وأن الرقدن 
النماء والبركة وقد رغسه الله ) :فقي الصحاح 
( رغسه الله مالا ٠٠‏ أي أكشر له وبارك لة 
فيه ) » ومن ثم كان كل مئهما أصلا .واختلان 
مواقع الحروف مؤذن باختلاف المشى ٠‏ 
واستدلوا على القلب بوحودة المعنى وتغيير 
الكاتب ( على ما جاء في المزهر  :)5882/١‏ 
( ذكر بعش آهل اللغة أن الجاه متلوب من 
الوجه واسددل على ذلك بقولهم وجه الرجل 
فهو وجيه اذا كان ذا جاه . ففصلوا بين الجاه 
والوجه بالقلب ) ٠‏ وجام في مفردات الراغب 
( وقال بعضهم الجاه مقلوب عن الوجه ؛ لكن 
الوجه يقال في العضو , والجاه لايقال الا في 

الحظوة ) , والممنى واحد ٠‏ 


وفي الهمع ( 7١5/7‏ ) : ( قالأبوحيان: 
القلب تفيير حرف مكان حرف بالتقديم 


ا 
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والتأخير ) وكل ما جاء به من الأمثلة على 
اتفاق الممنى بين اللفظين ٠‏ 

وقد ذهب بعض الباحثين الى احتمالتفي 
المعنى في القلب ٠»‏ قال جرجي زيدان في كتا به 
( الفلسفة اللفوية والألفاغل العربية / 0 
( القلب هو عبارة عن تقديم أو تأخير أحد 
حروف اللففل الواحد مع حفظ معناه أوتغيره 


ال الشيخ عبدالقادر المفربي في كتابه 
( الاشتقاق والتعريب ) : ( القلب ويقال له 
الاشتقاق الكبير , وهو أن يكون بين اللفظين 
تناسب في اللفظ واممنى دون الترتيب مثلفعل 

جبذ المشتق من مادة الجذب ٠‏ فان الحروؤفي 
امشتق هي عينها في المشتق منه ٠‏ والمعنىفيهما 
كسب 1 ١‏ ) وأردف : ( ومهما كان معنى 
جذب وجبذ واحدا فلا بد أن يكون فياحدهما 
شيء من المعلى لم يلاحظ في الآخر / ٠)١0‏ 


قلت الذي أريد بالقلب هو وحدةالممعنى 
كما أسلفنا.. خلافاً لما جاء به زيدان » وقد 
أوردنا عليه الشواهد وأقوال الأئمة ٠‏ وأما 
نزوع المغربي الى تمريف القلب والاشتقاق 
الكبير بقوله ( القلب ويقال له الاشتقاقالكبير, 
وهو أن يكون ٠٠‏ ) ففيه نظى ٠‏ فالاشتقاق 
الكبير غير القلب كما أوضحنا : والتعريفالذي 
جام به انما هو للاشتقاق الكبير دون صاحيهة ٠‏ 
وأما مثال ( جذب وجبئد ) فسياتي تفصيل 
الكلام فيه 0 

وقد يمم الأستاذ عبداتّ آمين في كتابه 
( الاشتقاق ) سمت المغر بي وقصد قصده في 
التمريف . وقد أسمى اكفاك الكيدي 
بالكبار فقال : ( الاشتقاق الكبار هوانتراغ 
كلمة من كلمة أخسرى بتفيير ترتيب بعض 
أحرفهما بتقديم بعضها على بعض معتشابه 


بيئهما في الممنى . واتفاق في الأحرف )»2 
وأردف ( ويسمى هذا الاشتقاق قلبا لنوياً 
تمييزأ له من القلب الصرفي الاعلالي ٠٠‏ وقد 
أسميت هذا القلب » القلب الاشتقاقي لأنه 
القلب في الكلمات الثلاثية و بصيفتين في المادة 
الواحدة مثل جذبه وجبذه اذا شده اليه, 
وشسج رأسه وجشه اذا كسيره ): وقالفي مر ضع 
آخر : ( الاشتقاق الكبار أو الأكبسر أو القلب 
اللفري ٠ ٠‏ أن تعمد الى كلمة فتشتق منهاكلمة 
فأكثر بتقديم بعض الحروف على بعض دون 
زيادة أو نقص »2 مع الاتحاد في المعنى .وأكش 
ما يكون الاشتقاق الكبار أو القلب فيالكلمات 
الثلاثية . وأول من عر”فه إمام الأئمة أبوالفتح 
عثمان بنجني ٠ ) "16/٠٠‏ 
وهكذا جع لالأستاذامين القلبوالاشتقاق 
الكبير سيكين -وهما متغايران كما رأيت٠‏ وقد 
قال بتشابه المسى بين التقليب والتقليب أو 
المقلوب والمقلوب عنه : ( مع تشابه بينهما في 
الممنى ) ٠‏ ثم عدل عن ذلك فقال توحدةالممني 
فيهما قائلا ( مع الاتحاد في الممنى 2٠)‏ فاوقع 
القارىم في حبرة وجمله من أمره على تردد ٠‏ 
ولست دري هل ذهب أحد الى اتفاق الممنى في 
تقاليب المادة في الاشتقاق الكبير » وهل جاءآن 
كلم مثل ملك في معناه . وملك مثل كمل في 
فحواه ٠‏ وقوس مثل سوق ٠‏ وسلم نحو ملس٠ ٠‏ 
وانما تتجلى وحدة المعشى في القلب دون 
واشفى و(شاف . واضمحل وامضحل واكتهر 
واكرهف ٠٠٠‏ واذا كان ابن جني قد أوهم ب 
( وحدة الممنى ) في تقاليب الثلاثئي حين قال 
:)075/1١(‏ ( فهو أن تأخل أصلا منالأصول 
الثلاثة فتمقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى 
واحدا ) فقد قصد بقوله هذا ما ترد” اليه 
دلالات هذه التقاليب 0 على اختلافها فسن 


من مباحث 


جامع معئوي واحد ٠‏ قال ابن جني ( ١‏ / 
اماه ( : ( وذلك أنا عقدنا تقاليب الكلام- 
الستة على القوة والشدة . وتقاليب _القول 
على الاسراع والخفة ) وهو جلي لا وجه فيه 
للبس أو ابهام ٠‏ 
 "‏ المقلوب وما جاء على هيئة 

ذهب كثير من الأئمة الى بيان الفرق بين 
ما تصوروا أنه مقلوب ؛ وما قدروا أنه جام 
على هيئة المقلوب » وليس هو كذلك ٠ومثلوا‏ 
للاول ب ( أن ) فهو مقلوب من ( أنى ) , و 
(آيس ) فهو مقلوب من ( يلس ) ٠‏ ومثلوا 
للثاني ب ( جذب وجبذ ) فكل منهما أصل » 
وليس أحدهما مقلوباً من صاحبه ٠‏ 

فاذا جاء لفظان بمعنى وليس بينهما في 
التركيب الا تغيير مواضع الأحرف نلظر ؛» فاذا 
أمكن أن يعتد أحدهما أصلا والآخر فرعايحمل 
عليه ؛ كان الفرع مقلرباً من الأصل ٠‏ ولا 
يكون ذلك الا بدليل ثابت ٠‏ وأظهل دليل 
يمكن التمويلعليه أنيتسع التصرف فيأحدهما 
وَيَغْتيق في صاحبه فيكون أكششرهما تصعرفاً هو 
الأصل والآخر مقلوباً عنه ٠‏ قال ابن جني 
في الخصائص ( 4117/١‏ ) : ( وذلك كقولهم 
أنى , والدليل على ذلك وجودك مصدر أنى 
ياني وهو الاني ؛ ولا تجد لآن مصدرا كما قال 
الأصمعي ) ١‏ واردف : ( فلما انمدم مز 
آن ‏ المصدر الذي هو أصل الفمل علم أن 
مقلوب عن أنى يأني إنى ) ٠‏ ثم استدره 
فقال : ( غير أن أبازيد قد حكى لآن مصدر 
وهو الأين » فان كان الأمن كذلك فهما اذ 
أصلان ) ٠‏ 

أقول : يعني هذا أنه اذا استكمل كا 
تصرفه كان كلاهما أصلا ولم يكن أحدهه 
مقلوباً عن صاحبه ١‏ ولو اتحدا معنى ٠‏ 
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وجعلوا ( أيست من كذا ) مقلوباً من 
( ينست ) ٠‏ ذلك أنهم حكوال (يئس ) 
تصيوا افو :( الواين. والبافنة ) ولع يكوا ل 
متلوب من ( يئس ) على أنهم أتوا لقلب 
(أيس ) بدليل آخر ٠‏ وذلك أن منحق(آايس) 
في الأصل أن يكمل” فتقلب ياوه آلف لتحركها 
وانفتاح ما قبلها فتقول ( أس ) كما تقول 
( خاف ) ٠‏ و (إست ) كما تقول ( خفت ) ٠‏ 
فيقام الفهل صحيحاً على ( أيس ) دوناغعلال, 
نم على آنه مقلوب ٠‏ قال الرضي في شرح 
الشافية ( )١5 17١1/١‏ ؛ ( ولعل مراده أنه 
اذا كانت الكلمتان بمعنى واحد ولا فرق بينهما 
الا بقلب حىوفهما ,ء فان كانث احداهما 
صحيحة مع ثبوت العلة فيها دون الأخرىكأيس 
هع يلين + فالصحيحة متلوية ين الادري» - 
وقد قصد بقوله (وان كا نثاحدا هماصحيحة), 
أيس , فقد بقيت صحيحة غير ممعلتّة ٠‏ على انه 
اعلالهاً ٠‏ نصا في كونها مقلوبةر, كما اشار 
اليه الرضي” في شرحه . 


قال ابن جني : ( ومن المقلوب : امضحل 
وهو مقلوب من اضمحل », ألا ترى أن المصدر 
انما هو على اضمحل ,2 وهو الاضمحلال ء» 
ولا يقولون : الامضحلال ٠‏ وكذلك قولهم : 
اكفهر” واكرهف , فالثاني مقلوب عن الأول 
لآن التصرف وقع على اكفهر ومصدره 
الاكفهرار » ولم يمرر بنا الاكرهفاق ) ٠‏ 


فاذا تصرف اللفظان تصصرفاً واحدأ فقد 
قضوا بأنهما أصلان ؛ وليس أحدهما مقلوباً 
عن الآخر ,2 وهو ما عليئاه بقولنا انه جاوعلى 
هيئة المقلوب وليس هو بالمقلوب ٠‏ قال ابن 
جني ( 555/١‏ ) : ( فمما تركيباه أصلان 
لا قلب فيهما قولهم جذب وجبك » وليس 


أحدهما مقلوباً عن صاحيه ؛ وذلك [نهماجميعا 
يتصرفان تصيرفاً واحدأ نحو : جذب يجذب 
جذباً فهو جاذب , والمفمول مجذوب ٠‏ وجبذ 
يجبذ جبذ!| فهو جابذ والمفعول مجبوذ) وأردف: 
( قات جعلنا مع هذا احدهما آصلا لساحبه 
فسد ذلك لأنك لو فعاته لم يكن أحدهماأسعد 
بهذه الحالمن الآخر ٠‏ فاذا وقفت الحالبيئهما 
ولم يؤشر بالمزية أحدهما وجب أن يتوازيا١)‏ 


وجاوق هامقن الصحاح: ( وآما مايسفية 
الكوفيون نحو جبذ وجذب فليس هو بقلبعند 
البصريين » ؤائما هو لفتان ٠‏ وقال السخاوي 
في شرع المفصل.+ 151 قلبوا لم يجعلوا القع 
مصدرأ للا يلتبس نحو يئس يأساً وأيس 
مقلوب منه ؛ ولا مصدر لله ء واذا وجد 
الأصدران حكم النحويون بأن كل واحد من 
الفعلين أءلى » وليس متلوبا عن الآخر نحو 
جبنذ وجذب ٠‏ وأهل اللفة يتولون أن ذلك كله 
مقلوب ) ٠‏ 


وقد أجمل التهانوي” صاحب ) كشاف 
أصطلاحات الفنون ) كلام الأئمة في ذلك(؟/ 
)١١‏ فقال : ( ويطلق القلب عندهم على 
تقديم بعض حر وف الكلمة على بعض 2 ويسمى 
قلبأ مكانياً تو آرام فان أصله أر آم ؛ كما 
في الشافية وشرحها للرضي » وعلامة صحة 
القلب المكاني أن يكون تصاريف الأصل تامة 
بأن يصاغ مئه فمل ومصدر وصفة , ويكون 
الآخر ليس كذلك , فيكلعلم من عدم تكميل 
تصاريفه أنه ليس بنام أصليا ) ٠‏ 


فدل” هذا على أن جمهرة المحققين مسن 
النحاة على أنه اذا استوت الكلمتان فيالتصسرف 
كانت احداهما لفة في الأخرى وليست مقلوبة 
عنها كما هو الحال في جبذ وجذب ٠‏ 


' - كيف يسندل على صعة القلب ؛ 
يلغهم مما ذكن أن في الحكم على ( جذب 


وجبل ) مذهبين ؛ 

الأول : أنه مثال للتلب وأن جذب هو 
الأصل فهو المقلوب عنه , وجبذ هو الفرع فهو 
المقلوب , 8 عليه صاحب الماح ؟ قال 
الجوهري : ( الجذب الد” » يقال جذبه وجبذه 


على القلب ) ٠‏ فاذا هذا ثبتت أصلية 
( الجذب ) وانتفى ( الجبذ ) بناء أصليا ٠قال‏ 
0-00 المقاييس ( الجيم والبام والذال .ليس 
أصلا لأنه كلمة واحدة بكلوية ' 2 يقالجبذت 
الشيم ؛ جذبته ) ٠‏ 

والثاني : أنهما أصلان كك أحدهما 
مقلوباً عن الآخر ٠‏ فاذا صح هذا ثبتث[صاية 
ا سا 
وقد استدل على ذلك بأن المرب قن تصرفت 
فيهما تصعرفأ واحدآأ ٠‏ وأخل بهذا كششيرون 2 
وعليه جمهرة النحاة ٠‏ وفي التهذيب أن الجبّد 


لغة تميم ٠‏ 
ل ل 
لمك ها ١‏ على ر ) ولم يتطرقوا 


٠‏ ولسث أجازف في 0 اذا عحث ب 
ا 0 يقتاس به ٠‏ 


لاخر باثاله أبر حيان التوحيدي 
حول تمويل النحاة في تحقيق اناق فلحن 
التعيين يقول المعاني هي الهاجسة في النقوس 
المتصلة بالخواطر واالتائل ترجية للمعاني ٠‏ 
ذكل ما ضع معناء سح اللفظ به + وما يطل 
فالأصل عندي فيما جاء على القلب أن يتحد 
فيه معنى المقلوب والمقلوب عنه كما أ سلفناء 


فاذا صح هذا فيما حكاه الأئمة عن معنى 
( الجذب والجبد ) , كان الجبد مقلوبا مبن 
الجذب ٠‏ والأكش في المقلوب أن يتصر من 
المقلوب عنه في تصرفه ٠‏ بل الغالب أن تسقط 
تصاريفه فتبقى منها بقية تدل عليه لمجيئه 
على غير الأصل ٠‏ ولكن ليس يمتئع أيضا ان 
يأتي القلب بلفظ فيشيع ويجري على الألسئة 
فيستتم تصصرفه أيضاً » وتكون مطابقة معناءه 
للاصسل شاهدأ على صحة القلب 2 كما تكون 
كشة التداول ليلا على امتلية هذا الأصل ٠‏ 

والنالب فيما حكاه الأئمة أن الجذب 
ب الجيذ بمعنى ٠‏ 


واذا اختلف الممنئيان , والأصل فياللفظين 
اذا اتحدت حر وفهما واختلفت فيهما مواقعها 
أن يخثلف ممناهما , كانا (صلين متساويين في 
تصٍرفهما » ولكن اذا صح في اللغة:أن يتعاقب 
على المعنى مثل هذين اللفظين فيكونأحدهما 
لنة في الآخر , كما حكي عن الجبد أنه لفة 
تميم » فليس ذلك هر الغالب والأصل و برد 
ذلك الى اختلاف اللهجات ٠‏ وقال الرضي في 
شرح الشافية ( ١4/١‏ ) : ( فان ثبتت لغتان 
بمعنى يلتوهم فيهما القلب ولكل واحدةمنهما 
أصل كجذب جذباً وجبد جبد! » لم يحكم بكون 
احداهما مقلوبة من الأخرى ) ٠‏ وكلام الرضي 
هذا ظاهر الاستقامة اذا كان الحكم باصلية 
اللفظين قد ترتب على استيفائهما التصرف , 
ولكن يختلف الأمر اذا ذهبئا الى أن وحسة 
المعنى فيهما هي المميار في الحكم بصحة القلب 
واستبعاد خلافه ٠‏ 
وقال المفربي في كتابه ( الاشتقاق 
والتعريب/ 16 ) : ( ويجري التنبيسه على 
: الأول أن الكلمة الأكش شيو عاو تداولا 
اس امشتق منه , والأخرى الاق( 
شيوعاً تجعل مشتقاً ٠‏ فمن ثم كان الجذب هو 


د 
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الأصل والجبذ هو الفرع المشتق , ٠٠والثاني‏ 
أنه مهما كان معنى جذب وجبذ واحدأ فلا بد 
ان يكو يا أحدهما شم من المعني آم ولاح 
في الآخر ) ٠‏ أقول : اذا ثبتت صحة القلب في 
( جذب وجبن ) فلا شك أن مدار الحكم بأصلية 
الأصل , على شيوع اللفظ ٠‏ لكن هذامرهون 
باتحاد المعنى لا باختلافه ٠‏ وخلاصة الأس أله 
اذا كان الاشتقاق الكبير ذريمة الى المد اللفنوي 
خلال مراحل ارتقاء اللفة وتكاملها , وان لم 
يطرد في صوره أو يتفق في كل ثلاثي » وأنه 
جام على الأصل حين تعاقبت صور المادة فيه 
على جنس من المعنى لاتحاد حروفها » وحسين 
اختلفت معاني هذه الصور لاختلاف مواقع 
حروفها , أقول اذا صح هذا في الاشتقاقالكبير 
فان القلب قد عري من ذلك البتة ٠‏ وقد جام 
على غير الأصل . وكان النحاة منه علئ“" تردد 
ومن أمره علىخلاف ٠‏ وقد أبطله ابن!السكيت 
وأثبته البصريون ولكن في مشتقات المباني كنا 
في ( جرف هار وهائر ) دون الأفمالو المصادز”» 
خلافاً للكوفيين ٠‏ وكأن مرد الْقلْب الى تزاحم 
أحرف الكلمة وتسابقها على اللسان ‏ كماقال 
الملايلي في مقدمته ( ٠*٠ ) ١١8‏ واذا كانت 
العربية قد أقره عينا كبا قال ابى احسان 
( الهمع ‏ 20/!7١؟7‏ ) فقد فقد أسقملت شيثاً من 
تصاريفه في النالب , وبقيت منها بقية تدل 
عليه ٠‏ هذا و ( هائر ) من هار الجرف يهور 
هورا فهو هائى ٠‏ وقد قلب فقيل ( هار ) , 


خفضوه في موضع الرفع ٠‏ وليس ثمة ([هرا) 
بهذا الممنى فيكون منه ( هار ) , واثما هو 


مقلوب من ( هائر) , كما كان (شاكيالسلاح) 
مقلوباً من ( شائك السلاح ) ٠‏ 

وقد قيل في تصغير ( هار ) هويثر , 
فردوه الى أصله لأن هذا تصغفير ( هائر ) ٠‏ 
أما تصفير ( هار ) على لفظه فهو ( هوير ) لا 


١ 


( هويشش ) , كما قالوا في تصفي ( غاز ) غوهز 
ذ قاش ) الريض - 
6 أيقع القلب اصعللاحاً في الثنائي المضاعف 
قصدنا بالمضاعف ما تألف من حرفسين 
شرفت تانهنا ‏ حر + زدر” )3 | ين ) + 
وقد أسمى الخليل في معجمه ( العين ) نحو 
( در” ) بالثنائي المضاعف لتألفه من حرفين , 
ولو أصبحا بمضاعفة الأخير ثلاثة أحرف٠كما‏ 
أسمى المضاعف ( دردر ) ثنائيا لتكر رالحرف 
فيه » وجمل ( دشر و درن و دفن ) ونحوها 
ا 
وجاء 4 في حاشية الجزائري على خطبة 
الكاي ( 48/61 ) : ( وقد الع الراغب 
الأصفهاني أن يبدأ بالمضاعف ٠٠‏ وكان لذلك 
سبّبين : أحدهما أن عثوان الفصل ينطبق على 
المضاعف ٠٠‏ فان دخول ‏ بر” ‏ في فصل اليام 
مع_الراء : أظهر من دخول 12 والضاني 
مد م على ما فوقه وهو سبب لفظي” 2 
بالك نين بو أن لشاف ور الأسل لي كتال 
معنى , وهذا سبب معئوي جدير بالمراعاة ٠)‏ 
فاذا استقر هذا فهل ثسة ما يمنع أن يجري 
التلب ٠‏ باسطكية المتروف )ال الضاعت 
خاصة ؟ أقول يندر ذلك لسببين : الأول أن 
شرل القلب أن يتعاقب المقلوب والمقلوب على 
العرئين فيهما مؤذن باختلاف الممئيين ؟ 
الثاني : اذا كان مرد” القلب غالب الى 
حم الأحرف على اللسان فهل يصح أن يكثر 
ذلك ليما تالف من حرقين ؟ وقلما مكل الأشمة 
ولتق اذا قياوز فنا القلنيت بحي 
الاصطلاحي المذكور وعئينا به معناه اللفوي 
فأين يمكن أن تقع دلالة المقلرب عله مسن 


دلالة المقلرب . اذا كان اتحاد حرفيهما موجبا 
لاتفاق دلالتيهما وكان اختلاف موقميهمامؤدناً 


بتغايرهما ؟ 
ه ‏ العلاقة بين دلالة اللفظ ومقلوبه هلهي 
علاقة تضاد ؟ 


ذهب أحد الباحثين في الدورة العالمية 
الخامسة ( للسانيات ) 2 وقد عقدت بدمشق 
أنك اذا ترصدت اللفظ ومقلوبهعامة النيتهما 
على معنيين متضادين ٠‏ والباحث هو الأستاذ 
محمد عنس / وقد كتب في تقريسل مذهبه هذا 
رسالة مطولة تقع في نحو ستمائة صفحة ,2 
وجمل عنوائها ( الحرف العربي أو ديالكتيك 
الألفناظ ) ٠‏ 

وقب [هدى الىمجمم اللفة الم بية بدمشق 
نسخة منها وطالب باعمال النظى فيلاد ايبط 
في طبعها ٠‏ ولا أعلم أن المجمع قد فرق له 
رآي فيما جاء به الباحث » ولمله يفمل ذلك 
فيعلنه في عدد قادم من مجلته الفصلية. ' 

أقول خلوت الى الكتاب واستفضلت له 
شيئا من وسعي فتصفعت بعض مافيهوابتفيت 
معالمه وتلمسث سره ء فاكبرت جهد الأستاذ 
واعظمت ما تكلف في تحقيق مطلبه من صعد » 
وتحمل في التماس الوسائل اليه من نصتّب 
ورهق ٠‏ واذا كنت لم امل الى مذهبه أو 
انزع الى مقالته , فلا شك أنه اعد" للأمسر 
عدته وتذرع له بذرائعه وتآدى باداته ٠وفي‏ 
ذلك ما فيه من خدمة العربية ٠‏ والمايستبين 
خصوص اللفة بكثرة البحث ويتكشف سرها 
ومكنولها بموالاة الدرس ٠‏ 

ولم يمنعني من متابعة المؤلف ومجاراته 
أنه قد جنح الى مذهب طلريف تفرد به فلم 
ينح فيه نحو أحد من الباحثين فيسلك طريقته 


جهد الباحث ٠‏ فيما يطلب ؛ الى ما لم يسبق 
به حدس + ويقتاد ١‏ ما لم يسئح في فكر أو 
يخطى في بال ٠‏ لكني تدين . 
أدلة ,» وروات فيما ساق من حجج و, 0 
شواهد . فألفيت فيها موضعاً للقرل ومحلا”* 
للندظر ؛. فأردت أن أدلي في ذلك برأيي » 
استقصاء للبحث في باب يتسع فيه القول 
وتتشمب وجوهه ٠‏ 


.2 وطأ المؤلف بادىم الرأي لبحثه فذهب 
الى أن في كل لفظ وجهين مجتممين ٠‏ فهو من 
حيث الصوت حركة طبيعية ٠٠‏ ومن حيث 
الممنى سمة انسانية ٠»‏ ومن حيث أنه صوت 
ومعنى يجمع الطبيعة والانسائية جميماً 
(ص/ة) ٠‏ وكلامه هذا سديد ٠‏ وقدبسطت 
القرل فيه , في مقال عقدته في المجلة حول 
نشوم اللنات عامة » ومذهب الأرسوزي فيه 
خاصة ٠‏ 

.. وتحدث عن الثنائي والثلاثي في نشوم 
المربية :وتناميها فقال : ( فالثنائي هو الأصل 
في العربية , والغلية الأولى موطن التشابه 
الأول في الاحياء ٠‏ أما الثلاثي فهو الذييؤرخ 
وجه الانسانية فيها ٠‏ فالألفاظ الثلاثية تعير 
عن السمة الانسائية السوية التي جاءت في 
أحدين تقويم 9* والثلاثي قاثم على جهة 
الثنائي الأصل . ولم يخرج عليها ٠‏ وقد 
اعتبره أهلها أصلا لكل ما يقبل التصصرف فيها 
/؛ ) ٠‏ وكلام المؤلف فيه واضح , وقدطوينا 
الموجنل وتقريب بعيدم ٠‏ 


ب و«وأجرى المؤلف الكلام على المعلى الذم 
يعد ( أصلا في المادة » فتتشعب عنه دلالاته 
فقال : ( ولمل الأصول الأولى في اللغات بمثاب 
المناصر الاولى في المادة . فكما أن من الممكر 
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0 ل أيضاً أنتتولد 
في اللفظ الواحد معان لا نهاية لها بطريق 
المجاز ٠‏ وما المعاني الواردة في الممجمات تحت 
كل مادة من موادها الا مجازات يمكن أنتزداد 
زيادة لا حدود لها ) : وأردف : ( والذي دعا 
الى. التقيد بما ورد من معان في كتب اللفة 
أن هذه المعاد ني جاءت موصولة الرحم بأصلها , 
وثيقة و بأصلها الأول الذي صدرت عنه 
وبئيت عليه ٠‏ وقد صدرت ٠٠٠‏ صدور المام 
من اليدبوع/ ٠ ) ١5‏ قلت كلام المؤلف في هذا 
سديد , وهو متصل بما عتدناه في المجلة حول 
تدرج معاني الكلم 0 والاشتقاق 
2 وقال المؤلف: ( واذا جاء عنهم أن الأصل 
في ذلك هو كذا, » فان هذا الأصل المنصوضن 
عليه لا يعدو ان يكون من باب التقريب» 
ولايضاح وجهة اللففل أكثر مما هى من باب 
التعديد والتعيين/4١‏ ) ٠‏ ورأي الأستاذ في 
هذا وجيه اصيل لا غبار عليه ٠‏ ولكن كيفة 
السبيل الى ( الكشف عن الأصل ) في كلمادة.؟ 
ب التمس المؤلف الى بغيته في ذلك وسيلة 
طريفة ومساغاً جديدأ فقال : ( والطريق الى 
معرفة الأصل هو معرفة الأشداة / ٠) ٠6‏ 
وهو لا يعني بالأضداد ما اتفقت وجهة الأئمة 
فيه أو غلب رآي جمهورهم أو أجمع ؛» علسى 
الأخذ به ء بل قصد شيئاً آخر فقال : ( فهسل 
هذه الأضداد هي الاضداد المعروفة والموجودة 
في كب اللغة وألتي هي في مثل قولهم : العلم 
ضد الجهل , والشك ذيد اليقين ٠٠‏ الظلام ضد 
النور ) ٠‏ وأردف : (ان هذه الأضداد ليست 
هي الأضداد المقصودة هنا ورهي ليست بالاضداد 
القائمة في الألفاظ ذاتها 2 ويمكن أن يقال 
عنهاانها أضداد تقليدية ٠‏ وقد يعجبالقارىء 
من هذا الكلام ٠‏ فالموضوع ليس انكار 
التضشاد القائم بينها , لأن ما نحن بصصددهائما 


ءء 


0 


هو الأضداد المتقا بلةالتي تؤلف السداة واللحمة 
في نسيجح هذا الوجود القسائم ٠‏ والأضداد 
المتعارف عليها ليست كذلك/ ١1982‏ ) ٠فهو‏ 
قد تذرع الى ضبط معنى الألفاظ عامة بالبحث 
عن أضدادها المتقابلة فقال : ( وكذلك يمكن 
تحديد صعلى الألفافل كلها في هذه اللنة 
بمقارنتها بأضدادها ٠٠‏ وبهذه المقارنة يكون 
الوصول الى كلمة الفصل في الموضوع //7 ٠)‏ 


وهو لا يروم بالمعنى ( الأصل ) مااراده 
الآئمة » والما يبغي به ما أسماه ( وجهةال معنى 
أو اتجاهه ) ٠‏ فانظر اليه يقول : ( هل لهذا 
المعنى  .‏ الأصل ‏ في صورته الأولية وجود 
مستقل عن الوجهة » أم أن وجوده في الوجهة 
ذاتها2 أو هو الوجه ةذاتها/15)٠‏ 
ويذول ايضا ( فاللفظ. الأصل يتجلى وجوده 
ف إتجاهه/ 41 ) ٠‏ 

ويذك هذا يمقالة امنعاب المتطق فيان 
لكل قضية مادة ووجهة ٠‏ فمادةالقضيةكيفيتهاء 
آنا وجوتها لهي نسينها ال سلب و ليجات * 
واذا.كان الاختلاف بين الكيفيثين يصير الى 
التضاد , فالاختلاف بين الوجهتين يؤول الى 
التناني ٠‏ والتقابل بين السلب والايجاب , 
أقوى هن التقابل بين المتضادين ٠‏ 


ب ولا يتأتى أو يتسنى الكشف هنا عما 
أراده المؤلف بقوله ( الأضداد المتقابلة )وقوله 
( وجهة المعنى أو اتجاهه ) حتى نعرض لأمثلته 
التي ساقها في تأييد مذهبه وتوثيق حجته, 
فنبلو سرها ونتعرف كنهها وفحواها ٠‏ 

21 وقد اقتصيرنا فيما أوردناه من كلا 
الزلك على ما عرد فيه للناسية ‏ اللدرية : 
وأقصرنا بل أمسكنا عما نحا فيه نحوالفلسفة 
لئلا يعدل بنا عما نحن فيه من البحث اللنوي 
الصرف » فيلتبس على القارىء وجهتهفيكون 


منه على غمة وحيرة ٠‏ 


من ذلك قول المؤلف : ( اليوم في مجلس 
كبار علماء العلبيعة انهم يتثفون في مغتبراتهم 
أثر اكتشاف جديد هائل ٠٠‏ ألا وهواكتشاف 
ما يسمى ‏ مضاد المادة ‏ ويعني وجود مضاد 
المادة فنأءو لكل ماد , والمكس صمدييح في حالة 
تواجههما ٠‏ ويؤمن كثير من العاماء ايماناً 
عميقاً بوجود مضاد المادة ٠٠‏ حثى انه يظن 
أن الفدين ب المادة ومضاد المادة ‏ قد خلقا 
في آن واحد , ساعة خاق هذا الكون ٠٠‏ ومن 
نفس الأصلءوربما كان لها نشس تطورالمادة, 
ولكنها لا تحمل شيئا من صلفات المادةالمتمارف 
عليها ٠‏ وتركيبها الفيز يائي والذري يمائثل 
تماماً تركيب المادة التي نعرفها , ولكن بطريقة 
معاكسة ٠ )/٠00‏ وقوله : ( في الملاحظة 
الآئفة الذكس اتساق مع منطق الجدلية التدي 
ينملق بها هذا الحرف العربي ويعلنها نظلسام 
الفاظه في تركيب كلماته ٠‏ فاللنظ يحويضده 
في ذاته ,2 وفسده في ذاته ذو اتجاه يماكس 
اتجافه عثكرء” ) * 


وخير ما نستمين به لايضاح مدهب المؤلف 
واماطة جا به والافصاح عن مفسوؤائتهة 2 أن 
نأتي بما أورده من الأمثلة مستاهرآ بها على 
سداد منهاجه وصدق دعواه , فثعمد الىتاملها 
واختبارها لنبت فيها حكما وثبرم رأيا ٠‏ 
ل دلالة المقلوب في الثنائي المضاعف 
55 «ثل المؤلف في ( محاضرته ) للمضاعف ب 
( جن” ونج * ) فقال : ( وهذا الكشف الذي 
يظهر أول هرة في المالم سبق للعلا'مة أبنجني 
أن قال ان جميع تقليبات اللفظ تتجده الى 
صفة واحدة , أي أن لفظ ب جن يتجه 
جميع تقليباته الى الستر ) وأردف ( ولو قال 
اله جن” تبني الاستان ٠:‏ 002 تعنئي الظهور 
من قولهم نحت القرحة اذا خرج مها ما فيها 
من فيح » وبرز , وعمم ذلك على الفاظ 


الى ذلك ٠‏ وهذ!االكشف الى كانون :ضد 
اللفظ. قائم فيه ٠‏ والجديد فيه جانبهاللقوي. 
أما القانون نفسه فهو ممروف قديماً ) ٠‏ 


أقول : فيما حكاه المؤلف في ( معحاضرته) 
عن ابن جني أظر ٠‏ وهو لم يذكر الموضعالذي 
نعل هله أ الول ٠‏ ذلك أن المقصود ها هنا 

مشتقات اللفخل لا تقاليبه ٠‏ فالتقاليب علد 
ابن جني كما رأيث هي الصور الحاصلة بتفير 
وواضع الأحرف المادة وهي في اللي سن 
تذاليب», اما اامضاعف فتقليبان لا ثالث 


وحكى المؤلف ( في كتابه/ ١١6‏ ) نحو 
من هذا عن ابن فارس في المقاييس والحكاية 
صديحة ٠‏ 


قال المؤلف : ( ولكنه حين قال : أنالجيم 
واللدون تدلان أبدا على السثر ٠‏ » قد قال نصف 
الحقيقة فقمل ال تكون الجيم 
أولا والنون آخرأ ٠‏ أما حين ينمكس الأمر 
وتكون الدون أولا والجيم آخرا ٠‏ فان الآخر 
يتمكدن وتصبح ‏ ن ج - للبيان والظهور ٠)‏ 

والذي يعنيتاء.ن المسألة الجانب اللنري ٠‏ 
ذ (جن” ) تمني ( ست ) , لا شك في ذلك ٠‏ 
ففي الصحاح : (جددت الميت وأجئئته واريته, 
وأجندت الشيم في صدري أكدنته ٠‏ واجتدت 
المرأة ولد , والجئين الولد ما دام فيالبطن٠)‏ 
ولكن ماالذي يمنيه.قلوب ( جن” ) وهو (نج')؟ 


قال صاحب المقاييس : ( النون والجيم 
ثم قال (د نجّت القرحة سالت ) ٠‏ ولميذكر 
للمادة اسلا 59 آخر ٠‏ والذي سالوتحرك 
ذم الجرع او هداتهاي ليه ٠‏ قال الجوهري : 
( نجّت نجكت القرحة تنج بالكسر ثجيجاً سالت بما 
ذيهييا) . 
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وقال ابن القوملية : ( ونج الجرح نجيجا 
سال دمه ) وجاء في التاج ( ونج” اسرع فهو 
نجوج ) واذا التبس معنى المضاعف الثنائ 

علو ال على اأضافقة الى يامبي.» كنا اقل 
المؤلف نفسه في مواضع كثيرة من أمثلته »فما 
سنن (اتعدج )+ 

كيل المسداع 


( نجلجث الرجل حركته ٠١‏ ونجنج إبله 
اذا ا على الحوض ٠٠٠‏ والنجنهة 
ترديد الرأاي ٠٠‏ والنجنجة الجولة عددالفزع) 


ونحو من ذلك ما جاء في اللسان والتاج ٠‏ 
نفي اللسان ( النجئجة التحريك والتقليب , 
ديتال تبج امرك فلبليك تين الى الخروع 
سبيلا ) ٠‏ وفي التاج : ( نجنج اذا حر“ كوقلب: 
وتنجنج ١‏ تحيدر واضطرب ) . 

ف ( انج * ) اذأ لا يعني ظهر ولا برز ء 
كما تراءى للمؤلف , وانما يعني تخرةك 
واضطرب وسال وجرى وعد!ا .هذا مفناه 
وهذه وجهته ٠‏ ونجنجه حركه” وقلته. ٠‏ فكيك 
يكون ( نج نج ) هذا مضادأ ل ( جن* ) الذي يعني 
١‏ البسس | أذ سار لمكن جيلدة 


ولا شك أن باب الأمر في هذا تحقيق 
29 الممنى ووجهته ؛ لا ما بدا منه وسنحأول 
٠‏ أو ليس حد الأصل أن يتأتى ردالفرع 
ا ا ا 
وظهر كما ذهب اليه الاؤلف ٠‏ فهل يتسنئى 


أن تعزو اليه ( نج : أسرع فهر نجوج ' 
لاع 11 حرق راتلنية ‏ وتسسني 11 كر ّ 
واضطرب ) ؟ 


أقول هذا اذا تذرعنا باستقراء معاني كل 
من ( جن ) و ( نج ) ٠‏ فاذا عجنا بوسيلة 
أخرى هي ( التعليلً) فحاولنا تدب ا معنسى 
الذي يمكن أن يكون عليه كل من اللففلين 


ك1 


بالعودة الى حرفيهما ومراعاة موقع كل مسن 
صاحبه , خاصنا الى ما وراء الدلالة الد 
عزيت اليهما ٠‏ ولكن لا بد ها هنا من التعويل 
الكشف , والسبيل اليه ٠‏ 


فاذا توسلنا بالتحليل القائم على الحدس 
( وحدسلنا هذا مسنون لا عبث فيه ولا رجم ) 
كان لا مناص من معرفة الدلالة الأولى للجيم 
والنون 2» وما يترتب ع ع 
الدلالتين في تاليف معنى اللفظ ٠‏ 


أما ( الجيم ) فيبدو أنها تعني (التعرك) 
كنا يضح بن 1١‏ وبج رحج ودج و 
جد ذجو ضجتو عجو مج” ونج و هج)(١)‏ 
وأما ( النون ) فتدل على الستر والخبء 
والتطامن والضعف , كما يتضح ذلك من )0 أن 
و جن و حن و دن و ذن ورن و شن و صن” 
و-ضن وظن وغن و كن ومن و هن )(') ٠‏ 
1س اف ( اج ) عدا واسرع 2 و رجل بحباج : اضطر ب لحهه , 
و ححج بنو فلان فلالا اذا طالوا في الاختلال اليه : 
. والحهوج الرياح الشسديدة ” و دج القوم على الارض 
دوا ورجه رحا حركه وزلزله و ذج الظليم بر جذه 
في ريه : دفع 2 وضج القوم اذا جلبوا! وصاحوا . 
وأعجث الريح اشتدت وأعج الرجل أسرخع/ ومج التراب 
اذا رهى به 2 ولجت القرحة سالت ونجاجت الرجل 
حرنه 2 وهحت ائثار هجا سوءت صوت استمارها ٠‏ 
"' .اف ( أن ) المريض اذا رقلق صيوله , وجللت الشسيءواريته: 
ورجل دحنون هجئون ٠‏ دن الحن وهم حي من الجن ”م 
والخنة كالفنة ٠‏ والدلن في الظهر الحناء وفي العلسق 
والصدر دئو وتطاطؤ وتطامن ٠‏ والدن الراقود بجممو يبا 
فيه الساال : والرنة الصيحة الحزيئة واارأن اللماء القليل» 
واازن الظن رزن الماء قل والزلين ال«اةن الذي حبسءولهء 
واستثمن الرجل هزل . والصسن شبه اأسلة المطبلة 
بجمل فيه الخبمرٌ ؛ والضن البخل + واللشن معروف 
والظنون البثر القليلة الماء ء والفئة صوت في الخيشوم , 
والكن ااسترة والكئان الغطاء ٠‏ ورجل هلين ضعيف مله 
الدهر . وهن هنا حن ٠‏ 
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وسترى أن الحرف الثاني ؛ المشدد , هو 
الذي يطنى على ممنى اللفظ ؛ وان شف هذا 
المعنى عن دلالة الحرفين جميما » ومن ثماتينا 
للاستدلال على معنى الجيم بما انتهى من 
المضاعف بهذا الحرف . وعلى الئون بما ختم 
من المضاعف بالنون ٠‏ 


فمعنى ( جن ) على هذا أن شيئامتحركا 
قد اختبأ واستشس , وهو واضح في معنى 
( الجدين ) و ( الجن ) , ومعنى ( نج ) أن 
عد مخبومأ مستورأ قد تحرك / وهذا جلينفي 
قولك ( نجت القرحة ) اذا سالك بعد يدها أو 
دمها ٠‏ وليس معنى كل من اللفظين مناقضاً 
لمعنى الآخر » واثما اختلف تساقب دلالتي 
العرلين في كل منهما » فسبق في (من ) الثنيه 
المتحرك وتبعه ما دل على أنه مخبوء وظطفئ 
( الخبء ) على ممنى اللفظ ؛ كما تقشدم في 
( نح“ ) الشيءم المخبوء وتبعه ما دل؟ على أنه 
متحرك ؛ وغلب التحرك على معناه *» 


ولكن هل يتأتى أن يكون المقلوب مضادأ 
للمقلوب عنه ؟ أقول يتراءى 'هذ! اذا “تالف 
. اللفظ المضاعف من حرفين يدل كل منهما على 
تلقيض الآخر أو حو مئه ٠‏ فالرام مثلا يدل 
على اليسر والجري ؛ والدال تدل على تشدد 
وتمئع وحيلولة ٠‏ فقولك ( در” ) يدل على 
أن شيئاً متمنماً قد استيسر وجرى . وقدجمل 
المؤلف له معنى ( المطام ) ٠‏ و (رد“) هيدل 
على شيم جار مسستيسر . حال ما اعترض 
جر يه واستيساره : وقد جعل له المؤلف معنى 
( المنع ) ٠‏ ولكن هل يمني هذا أن ( رده ) في 
تقيسض ( درك ) في كل ححبال ؛ كما تراوى 
للمؤلف ؟ 

اقول لا ء اذ ليس في قولك ( رددت 
الأمانة الى أهلها , أو رددت الأمر الى نصابه ) 
منع أو استعصاء ؛ وائما ثمة حيلولة دو نبتام 


الأمانة في غير أهلها , والأمس في غير نصصابه ٠‏ 
فلا وجه اذا لاطلاق التضاد بين اللفظين ولو 


أما قولئا إن الدال تدل على التشدد 
والتمنع والحيلولة فذلك معنى جد” وسد”" 
وصد” وكد ” ولد" ٠٠٠‏ وأما أن الرام تدل 
على الجري والاستيسار فذلك معئى بن و 
تن” واشر” واكرث و جر ومر"' ٠٠٠‏ 

ومثال آخر هو ( لف” وفل” ) ٠‏ فقد جاء 
في المقاييس ( اللام والفاء أصل صحيح يدل" 
على تلو”ي شيء على شيم » يقال لففت 
الشيءم بالشيم ) ٠‏ دفي الأفعال لابن القوطية: 
( ولففت الثوب وغيره لف جمعته ) ٠‏ فاللف 
في الأصل أن يضم بعض الشيم الى بع ضأو 
يدم بشيء آخر * ففي الأساس : ( لف الثوب 
وتيره , ولف الشيء في ثوبه ) ٠‏ 

واذا كان ( اللف ) ضم الشيء بعضه الى 
بعض وحليته 2 فأي معدى يتجه في عكسيه أو 
يقال في:ضده؟ أو ليس (نشر الشيمو بسطه)؟ 
فقَىَ-تفردات الراغب ( قال تعالى جئنا بكم 
لفيفا أي منضما بعضكم الى بعض ٠٠‏ وقوله 
وجنات آلفافاً أي التف بعضها ببعض ) ٠وفيه‏ 
( نشر الثوب والصحيفة والنممة والحديث : 
بسعلها ) ؛ ومئه البسامل ٠‏ وفي الأفمال لابن 
القوطية :.( نشرت الثوب نقصت عليه )»2 
ولعل الصحيح : نقضت بالضاد ٠‏ 

قال المؤلف : ( ولو نظرت الى لفظ »2 
فل“ الشىم ؛ العى تعنى أن الشيم يكون 
0 
تشير الى أن الشيء كان مفلولا فلففته 2 ترى 
أن وجودهما كامن في الاتجاه / 74 ) ٠‏ 


أقول قد تتذرع بتاويل فتقول لففت 
الشيء بعد فلثه , وأن تعني باللف ان تضم 


لا 
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بعضه الى بعض ضما شديدا يقارب بينطرفيه, 
وتتسع أيضا فتقول فللت الشيء بعد لفه 
فيباعد الفل” بين طرفيه وينتقض اللف , 
ولكن هل هذا هو الاصل في معنى كل منهما 
ووجهنه ل ل ل 
مجرى الضد النشر والبسطء وينقض ١(‏ 

ويقع منه موقع العكس الجبر والراب واللام* 


واذا عدنا الى التحليل وكشفنا عماوراء 
( فل" ) و ( لف ) » استبان أن ( الفاء ) , 
يدل على رقة واستدارة , كما هو معئسى 
( حف” وزف” ورف” وشف” وكف” ولف” 
هف )(؟) ٠‏ وآن اللام يدل على كسرو شمف 
ونحو ذلك , كما هو معئى ( آل وتل وجل“' 
وحل” وزل” ٠*‏ )(؛), فاذا صح هذا كانممدئ 
( فل” ) آن شيئاً رق* واستدار ١‏ أصابه'كسى, 
ومن ثم قال الجوهري ( الفل واحبد فلول 
السيف) وقال ابن القوطية (فللت حد“السيف) 
رنحو ذلك ما جاء في المظان ٠‏ وممنى ( لف”) 
أن شيئا كسير أو وهن فاستدار به شيء آخر., 
وهو ما يعئيه اللف ٠‏ ولا يخفى أن التلبَة-في 
معنى كل من اللفظين للحرف الثاني فعليه 
بع ل رن عا اذا كسر , 
ولف” اذا استدار شي م بآخر وضمه . وليس 
أحدهما لنقيض الآخر ٠‏ 


* - ف ر حف اذا طاف بالشسيء واستدار ٠‏ والزف صغفار ريش 
النعام , والرفف كون زغب الطالر لتقا بعضه على 
بض »2 ورف الئاس به احدقوا . والشف ستر رقيسق 
ستشفب ما وراءه » وكفة القميص ها بضم ها استدار حول 
الذيل ٠‏ وكل ها استدار لهو كفة الكسر ٠‏ وكفاقااشي. 
ستارة ٠‏ واللف تلوءي شيء <لمى شيه / والهفا بالكسر 
السهاب الرليق وهفهاى ؛ رقيق شلال ع ٠‏ 

4 اف ( أله طعنه و لل البيثك هدفه 
البيت تضعضعت »2 
ضدف وخضع 


وتجلجلت لواعسد 
والخلل الوهن وكذ'اك الاختلال ,وذل 
: وزل تعثر , وشلئهم بالسيف كسرهم ). 
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١‏ - أيقع الترادف في الثنائي بين المقلوب 

والمقلوب عنه 

أقول يقع الترادف أو نحو منه فيالثنائي 
بين المقلوب والمقلوب منه , كقولك جشسه 
وشجهء وتله ولته . وصر”ه ورصّه , وقد”ه 
ودقه , ومثّه وثمّه ٠٠٠‏ وقد ترصدت ذلك 
فالفيتأنه ينغلب فيما كان ( الباء ) أحدحرفيه 
نحو ( كبّه وبكه , ولب” و بل” » وتب” وبت”, 
وجب" وبج” 2 وقب” وبق”2 وصب” وبص” ,2 
وضب وبطس” .ورب ووس" وسب” وبس””, 
و شب و بش” 2 وعبث و بع”2 وغببث وبِم”, 
وهب” وبه” ٠)‏ 

آم علقة الترادف أو التوارد عامة فقد 
يكون تقارب معنى الحرفين في الثنائي , وآأما 
حيبة فيما كان أحد بحر فيه ف الباء ب فهو أن 
الباءو ترد لاستيفاء المي واستتمامه ٠‏ وقد 
فرق لي ذلك بألا ستقراء , وأشار اليه الشيخ 
العلايلي بقوله ( الباء يدل على بلوغ الممنى 
في الشيء بلوغا تاما / ٠ ) 7١١‏ ولعل” الذي 
يوحي-بذلك قولهم ( يقال للشاب الممتلىء 
البدن نممة وشباباً : ببّة ) قاله ابن الأثير في 
النهاية » وقولهم : ( كل شيم ينبت على وجه 
الأرض فهو الاب  )‏ قاله عطاءء وحكاهاللسان ٠‏ 


أما دليل الترادف أو التوارد فيالثناثي 
ومقلوبه اذا كان أحد حرفيهما ( الباء ) فهو 
ما سقناه من ذلك آنفاً ٠‏ فكبكه قلبه وبكته 
مزقه , ولب” أقام وبل” المكان لزمه » وتب” 
وبث” بمعنى قطع وهكذا جب وبج وقب وبق» 
وصب الام أراقه وبص الساء سال وجرى »2 
وضب الدم سال وبض الماء رشح 2 وربه 
أصلحه وبرأه صدقه وأحسن عشرته 2» وسب 
قطع وبس” فرق ٠‏ وشب الغلام اذا نماوارتفع 
وشبث النار اتقدت وبش” به أقبل عليهوبش 
بغر أعطى » وعب” شرب من غير مص” وبع" 
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صب في سّعة , وكذلك غب” وبغ” » وهبثت 
الريح نشطت وبه" نبل وثبه ) ٠‏ 


وقد يجيب مؤلف (جدليةالحرف العربي) 
عن هذا بقوله : ان ( عب ) في عكس اتجاه 
( بع“ ) فالأول ( شرب ) فهو أخد , والثاني 
( ص" ) قهو عطاء , وكذلك ( غب” ) و(بغ) 
و ( صبه اذا أراقه ) و ( بصص”) اذا رشح , 
ففي الأول ( سّرف ) وفي الثاني ( قصد ) 2 
وهما متماكسان , وكذلك ضب” وبضن ٠‏ 


على أنه إذا صحهذا بتأويل » فأي تأويل 
زمرة الأضدآاد ٠‏ 


ولا يظلن ظان أننا استطمنا بما تذر”عنا 
به أن نحسم المسألة فنقع على ممنى الثنائي 
ومقلوبه كلما اهتدينئا الى دلالة حرفيه ,فالأمَنَ 
صعب الممارسة عزيزالمنال٠‏ فاذا كان (-لب”)ء 
مثلا » قد وافق ( بل" ) في واحد من معانيه وهو 


( الاقامةوالملازمة) فقد غايره فيما عدا ذلك + * 


ففي ( الالباب ) مواجهة , وفي ( التلبب ) 
تحز”م وتشمثر ٠‏ أما في ( البل” ) فثمة» غير 


الملازمة , نداوة وتواصل ورزق وشفساء 


وعافية ٠‏ وتتشعب وجوه القول في تدرج 
المعاني * وليس في هذا ما يثبت أن ( اللام ) 


انما تفيد ( الكسير والضعف ) كما تجلكى لنا 
في شواهد سابقة , على أنه أجدر بمن رام أن 
يتضي من الأمر نهمته أن يحتمل ! لكلفة في 
يعتاقه عن بفيته كد" » أو يحبسه عن لبانته 


صس أو لصب ٠‏ 


١١‏ - موقع دلالة الثلاثي من مقلوبه 


قال مؤلف ( جدلية الحرف المربي ) في 
تحقيق مذهبه ( فضد” ‏ غلف ‏ هو ؛: فلغ 
الكامن فيه , وعكس الحروف تأتي بفكس 
المعنى وائماً , وأن المؤشر > يتضصمن فيداخله 
المؤقير جل بحكم الشضرورة ) ؛ وأردف : 
( والتغلف تستسر والتفلشغ - تفتح وتشاقق ' 
فالتضاد في الاتجاه مؤذن بالتضاد في الممنى » 
كما أوضحنا نتائج التجربة/4 ) ٠‏ 


والجواب عن ذلك أننا اذا تجاوزنا في 
التول الجانب اله » ألفينا في الحكم 
بتضاد اللفظين تكلفاً ٠‏ ف ( غلف ) الشسيم 
غطاه وغشاه , و ( فلغ ) رأسه شجه , وليس 
الشج والتغطية , أو الشق والتفشية ضدين 
في/معنى أو اتجاه , الا بتاويل ٠‏ وما يقال في 
(لف>)و(فل”)يقالفي (غلف)و 

م ) ٠‏ لا سيما اذا رعيئا أن ( غلف ) قاثم 
على دلالة ( لف ) , كما يقوم ( فلغ ) على 
دلالة ( فل ) ٠‏ وقد زيد ( الفين ) في أول 
الثنائي تارة و في آخره تارة أخرى ٠‏ ودلالة 
النين في الغالب ( الغيبة والخفاء ) . كما هو 
الحال في ( غاب وغار وغاضصس وغال وغام « 
وغمد وغمر ٠٠‏ , وغرب وغرز, وغلف 
وغغلق ٠ ) ٠٠١‏ 


ويعلم المؤلف أن الباحثين قد سلكوا 
( فلغ ) في طائفة من الألفاظ اتفق فيتركيبها 
أول أحرف اللفظل وثانيها ( أي فاؤه وعينه ) 
واختلف الثالث ( أي لامه ) / فقالوا : ( فاج 
وفلح وفلعوفلغ وفلق وفل" ٠٠‏ ) وقد تضمنت 
معنى الششق ٠‏ وأشار الى هذا الزمخشري في 
كشافه في تفسي فوله تعالى ( وأولئك هم 
المفلحون ‏ البقْرة/ 0 ) ٠‏ 


سي يي 
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فللمؤلف أن يأتي لكل فمل مما ذكرنا 
بمقلوبه ويقيم البرهان على أنه في عكس 
وجهته أو معئاه ٠‏ فهل في اللنة أن ( جلف 
وحلف وقلف ٠٠‏ ) مثلا تعاكس معنى ( شق“ ) 
وفي المثل : أن دواء ( الشق ) أن تحوصه ٠‏ 
والحرص الخياطة والتضييق بين الشيئين ٠‏ 
وأتوا من هذا القبيل ب ( فرث وفرج وفرد 
وفر” وفرز وفرش وفرص ٠٠‏ ) فقالوا انها 
تدل على ( الفصل والفرق ) . فهل جاء في 
الأمهات أن ( جرف ورف” وزرف وشيرف 
وصرف ٠‏ ) وهي مقاليب تلك , في معنى أو 
وجهة تماكس ( الفصل والفرق ) ؟ 


أقول اجتهد المؤلف في أن يجمل ( صرف ) 
ضد ( فرص ) فهل بلغ غايته وعاد بمصداق 
مقالته ؟ قال الملؤألف ( ص/88 ) : (إخخين 
ينصرف لفظ الفرصة في شكله العام لمعنى ‏ 
الشق” ‏ الذي يستهدف فتح طريق ما يقابله 
لفظ ‏ صرف الذي يمني وجود ما ينع 
السير في هذا الطريق ٠‏ وهذا التضاد نمكابة 
اشارة تعلن أنه سالك أو غير سالك وكأن 
الاشارة تقول هناك فرصة , أو هناكما يصرف 
عن السير) ٠‏ وأردف ( ومعائيكل من اللفظين 
تضاد معاني الآخر في الأكثر , وتتشابه في 
الأقل ٠‏ أما التضاد فمن طبيعة اللفظينالقائمة 
على اختلاف الوجهتين ٠‏ أما التشابه فمن 
الحروف الواحدة فيهما ) : 


ذهبالمؤلف الى أن الممنى اللازم (للفرصة) 
هو الشق ٠‏ وفي الشق فتح كفتح الطريق ٠‏ 
أقول ليس في اللنة ما يسدد هذا القرل من 
قريب أو بعيد ٠‏ فالفرص اذا عنى الشسق 
قصد به شق الجلد أو نحوه ٠‏ وليس في هذا 


سس 


م8 


فتح كالفتح الذي عناه »بل فيه قطعواقتطاع٠‏ 
ففي الصحاح ( وقد يكون الفرص الشق , 
يقال فرصت النمل اذا خرقت أذنيهاللشراك) ٠‏ 
وفي الاشعة ق( ومنهم بئو ؤركاص وهو فمّال 
من الفرص من قولهم فرصت النمل ٠٠‏ اذا 
شققت فيها موضع الشراك , والمفراص حديدة 
تفرص بها/؛/ا! ) ٠‏ 


أما (الفرصة ) ففسحة اقتطمت كما 
اقتطمت ( فرصة ) القطن أو الصوف ٠‏ ففي 
المقاييس ( الفاء والراء والصاد : أص ل صحيح 
يدل على اقتطاع شيء من شيء ٠‏ من ذلك 
الفرصة القلعة من الصوف أو القطن ٠٠‏ قم 
يقال للنهزة فرصة لأنها خلسة , كانها اقتطاع 
شي بعجلة ٠٠‏ ) فأين هذا كله من ( الشق ) 
الذي أراد به المؤلف الفتح فتح الطريق ؟ 


وقال المؤلف ( يقابله صرف الذي يعني 
وجود ما يبئع السير في هذا الطريق ) 2وليس 
في-اللفة شي رمن هذا, فالصرف عود'ك با لشيء 
أي عدلك بيه أو تحولك به الى غير الوجهة التي 
كأن فيها ٠‏ فكما تقول ( صرفته عن وجهته ) 
اذا حولته عنها ء فانك تقول ( صرفقه الى 
وجهته ) اذا أطلقته اليها 8 ففي المصباح 
( صرفت الأجير والصبي : خليت سبيله ) ١‏ 


فاذا تراوى للمؤلف(المتع) يقولك ( سرقته 
عن وجهته ) فان فيه ( الاطلاق ) في قولك 
( سرقعة إلى امسيله ) فول في صرق الرجل إلى 
قصده أو أتنصرافه الى بفيثه ) مشع أوحبس)؟ 


وأين المنع في قولك ( صرفت الدينار ) 
اذا أخذت بدله دراهم ؟ وائما في صصرفالدينار 
تحوال به من حال الى حال ؛ وهو أصل معئاه ٠‏ 


ولا ننس آن (السرف أو التصريف)قد استعمل 
بمعنى ( الانفاق ) أيضاً . ففي المقاييس 
0 وتصريف الدراهم في البياعات كلها: 


انفاقها ) ٠‏ وفي المصباح ( وصرفث المال 
أنفقته ) فهل في الانفاق غير الاطلاق وغسير 
البسط دون القبضن ! وانظر الى قول صاحب 
الأساس ( وصير“ذفه في أعماله وأموره فتصرف 
فيها ) ٠‏ فصح بما ذكرنا أن ( الفرص )ليس 
فتحاً كفتح الطريق , وأن ( الصعرف ) ليس 
منما 2 وآنهما ليسا ضدين ولا متعاكسين في 
اتجامء ٠‏ 
ما علو ١‏ 

ولكن كيف اتفق للمؤلف أن يرى من 
معاد اللفظ ومقلوبه ما لم يسنح لنا أويخطر 
في بال احد من الباحثين ؟ 

أقول : كان المؤلف قد جرى :على أن 
يعرض للفل فيسط معائيه واحدأ واحدا , 
ويعرض لقلوبه فيلثر دلالاته واحدة واحدة » 
فاذا فرخ من ذلك ترصد معلى. مسن معاذي 
اللففلك يعاكس دلالة من دلالات المقلوب: ٠فاذا‏ 
خلص الى هذا اعتد هذا المعلى أصلا أعائي 
اللفظ جميعا 2 وهذه الدلالة أرومة لدلالات 
المقلوب كلها ٠‏ ثم مضى بعد ذلسك يتذرع 


بالتأويل فيستعين به على رد ما بقي مزمعاني 
اللفظ ومعاني ألمقلوب الى مااعتده هو الأصل ٠‏ 
في كل منهما ٠‏ ش 


وقال المؤلف فيما تقدم ان ( معاني كل 
من اللفظين تأضاد ممائي الآخر في الأكثر ) 
وليس يخلد الى هذا بيقين كما رأيت ٠وأردف‏ 
( وتتشابه في الأقل ) ٠‏ وعلل ذلك فقال : 
( وآما التشابه فمن الحروف الواحدة فيهما ٠)‏ 

أقول : ان معنى الثلائي لا يتعلق بدلالة 
حروقه وحسب والما يتصل بمواقع هذه 
الحروف بعضها من بعش ؛ كما فمسّلنا القول 


والصرف عدول بالشيء عما كان فيه » ففيه 
فصل عن وجوثه ٠‏ فاذا جاء تقليب من ذلك 
فوافق ( صرف ) أو ( فرص ) في معناه منكل 
وجه , فقد جاء على غير الأصل , وقد يكون 
مقلوبا من أحدهما ٠‏ اذ جاء ( الرفصة ) فعلا 
بممنى (الفرصة ) ٠‏ قال الجوهري : (الرفصة 
المام يكون نوبة بين القوم , وهو قلبالفرصة» 
وهم يترافصون الام . أي يتناوبونه ) ٠‏ وفي 
اللسان : ( وترافصوا على الماء مثل تفار صوا) 

فاذا اتحد بين ثلاثيين أو اكش الحرفان 
الأولان واتفق ترتيبهما تقارب الممنى »وقد 
مثلنا لذلك آنفاً ٠‏ وثبت بهذا أن الثنائي 
يلف جنس الممنى في هذا المزيد ٠‏ 

وذهب الجزائري في حاشيته على خطبة 
الكاني أن الثنائي اذا كان في أول الثلاثي كان 
هذا [دغى الى التقارب من أن يكون في آخيره 5 
فاذا فصل بين حرفي الثنائي فقد آذن هذا ببدء 
التباعد ٠‏ قال الجزائري : ( فان التقارب بين 
كن وكند وكبزر ٠٠‏ أبين من التقارب بين ركز 
وزكن وسكن ٠٠‏ والتقارب في هذه أبين من 
التقارب بينكمن وكان وكهن ٠٠٠‏ وان كانت 
هذه الكلمات كلها متقاربة لوجود الكاف 
والنون فيها جميعاً ٠‏ غير أن الأخيرة قد فصم 
فيها بين الحرفين حرف أجنبي بغلاف الأو| 
والثانية ) ٠‏ 

وقد أشرنا قبل أن الثنائي الذي علي 
مدار المعنى : ائما يعرف باتحاد حرفيهواتفا: 
ترتيبهما » وموقعه من الحرف المزيد ٠‏ وا( 
كان حلول الثنائي في صدر ثلاثيين أدعى ١‏ 
تقارب المعنى في اللنظين فذلك لأنه يوه 


لك 


١ 


معناهما المشترك », فاذا ذيّّل بالحرف المزيد 
كان ذلك قيدآ له , كما اسلفنا ٠‏ ولي سالأس 
كذلك اذا تقدم المزيد وتاخر الثنائي أو حال 
المزيد بين حرفي الثنائي ٠‏ 


وقد أتى الجزائري ب ( كن” وكند وكدر 
وكنس وكنع وكلف ٠٠١‏ )فكن” الشيمواكنّه 
ستره , واستكن استتر ؛: وكند اذا كفرالنعمة 
فهو كنود , و[آصل الكفر تغطية الشيء ,وكنئز 
المال المدفون واكتئزه جمعه واد خره » وكنس 
الظبي كنوساً دخل في كناسة ,» وهو مستتره في 
الشجر , وكنع انقبضش ٠٠‏ 
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0, 


هذا ما رأيت أن أبسط القول فيه حول 
الاشتقاق الكبير والقلب وما يتصل بهما أو 
تي : عن ٠1‏ 


واذا كنت قد ملت الى الاسهاب حيناً فقد 
فادني اليه تشعب مذاهب البعث واختلافها في 
قبول الرأي ورد”أه» وأني أكتب للمشتفلين 
الذين انقطعوا للبحث وأقاموا عليه أو كادوا , 
فباتوا يلتمسون فيه بغيتهم فيتلطفون لها 
ويسلكون اليها كل سبيل » فهم لا يتخففون في 
تعصيلها أو يدخرون سعيا دون بلوغها 
وادراكها ٠»‏ 


صلاح الدين الزعبلاوي 


ِ 
ء م ا ؤراير ف ما( ماي ايا 
| لل سس - 
ساسع 
بخ ماه ٠‏ 


د جعففدك الباب 


في المقالة الأولى(١)‏ من دراساتي اللسنانية بحثت في اعجاز القرآن وترجمته ,انطلاقاً 
من نظرية الامام الجرجاني اللفوية التياشتمل عليها كتابه , دلاثل الاعجاز في علم 
ا معاني » ٠‏ وقررت في ختامها أن الترجمةالجيدة للقرآن يجب أن تكون للمماني وأن 
تعتمد على فهم الخصائص البَتَيوَيْةللفسةالقتي تتم الترجمة منها واللفة التي 
يترجم اليها ٠‏ 

وأششرت في المقالة الثانية() الى [ني1نطلق في“دراسة البنية اللفوية للمربية مسن 
نظرية الامام الجرجاني التي تميز مستويينفي بئية الجملة : مستوى البنية النجوية 
( الساكنة ) ومستوى البنية الاخبارية (المتفيرة) ٠‏ وعرضت بايجاز 
المنهج البنيوي الوظيفي للامام الجرجاني فيالدراسة النحوية» كما لخصت نظرته الوظيفية 
في الاعراب ٠‏ وكشفت في تلك المقالة تمبيزمفهوم ( الكلمة ) في هلم اللفة العربية وعلم 
اللنة الأوربي ٠‏ وحددت خصائص بنية الفملوالاسم في اللسان المربي : ثم بحت في ضوئها 
أنماط التراكيب العربية ٠‏ وفي ختام المقالةوعدت أن أقوم في مقالة تالية بعسرض نظسرة 
جديدة في النحو العربي تبين كيف ترتبط البئية النحوية للجملة ببديتها الاخبارية ٠‏ 


ولكني عدت في المقالة الثالفة(؟) منالسلسلة الى البحث مجددا! في اعجاز القرآن 
البلافي وتحديد مزايا اللغة التي أنزل القرآن بها ٠‏ فتحدثت عن اتجاه مدرسة أد 
الفارسي اللفوية الذي بلوره آبن جني في( الخصائص ) والامام الجرجاني في ( دلائل 
الاعجاز في علم المعاني) في نظريتين منتامتين ٠داشرت‏ الى المنهج التاريخي الملمي فيالدراسة 
اللغوية الذي يمكن استنباطه من التتام بين نظريتي ابن جني والجرجاني ٠‏ ولدى دراسة 
لفة القرآن الكريم باستخدام المنهج التاريخي العلمي لمدرسة أبي علي الفأرسي اللفوية » 
بيئت بالدليل العلمي والفقهي ان ( القرآن'الكريم انزل بلسان عربي مبين ) ٠‏ وفندت 


خطا القول ان ( القرآن الكريم أنزل بلسانقريش ) ٠‏ وعرضت نظرة جديدة في تاريخ 
اللسان العربي كشفت عن ثلائة أطوار مربها اللسان العربي في مسار تطوره التاريخي 
( القديم والاوسط والحديث ) تتميز بوجوداختلافات في نمط البنية الصرفية واللحوية ٠‏ 


ولدى البحث في مزايا اللسان المربيالمبين الذي أنزل القرآن به , بيئنت أن سبب 
تسمية لنة القرآن الكريم ( اللسان المر بي المبين ) يرجع الى أن لفة القرآن ليست في 
الواقع لفة ( لهجة ) عربية واحدة, بل هي عبارة عن مجموعة من اللفات ( اللهجات ) 
المربية التي تستخدم أداة التسريف (ال )في بداية الاسم ٠‏ وبما أن هذه المجموعة من 
اللفات العربية تمثل علورأ حديث من اللسانالعربي أعلى من الطورين السابقين ( الأوسل 
والقديم ) من حيث الفصاحة والابانة . فقدسميت الأحرف السبعة التي انزل بها القرآن 
( اللسان العربي المبين ) ٠‏ وبهذا المعنى يصحوصف القرآن بانه (عربي) لأنه أنزل باللسان 
العربي المبين الذي صار اللسان العربي الواحد المشترك لجميع العرب » وصار يطلق عليه 
فيما بعد تسمية ( اللغة العربية الفصحى ) ٠‏ 


وفي ضوء النظرة الجديدةني تاريخ اللسان العربي » ساعمد في هذه المقالة ‏ الرابعة ‏ 
الى البعث في أصالة اللسان العربي وارتباط نشاته ببداية تشكل الكلام الانساني ٠‏ 


اني أرى أن العمرب بأمس الحاجة اليومالى الاستفادة من معطيات اللسانيات الحديثة, 
ليتمكنوا في ضوثئها من فهم خصائص بنييةالمربية. بشكل صحيح , وليفهموا بالقالي 
تراثهم اللساني بشكل علمي ٠‏ لذا دعوت الئاعادة قراءة تاريخ الأبحاث اللسانية العربية 
فيضوم اللسانيات الحديثة . مَنْ أجل تحديدالمسار التار يي لتطور الآرام اللسانية 
العر بية ٠‏ ولدى القيام بذلك استطظعتالكشف عن ثلآث مراحل مرت بها دراسة 
اللسان العربئ ( الوصفية التحليلية الشاملة, النحوية المتخصصة , الوظيفية ) » وتمكنت من 
تحدايد الملامح العامة لمدرسة أبي علي الفار سي اللفوية التي بلورها أبن جني في (الخصائص) 
والامام الجرجاني في ( دلائل الاعجاز في علمالمعاني ) في نظريتين متتامتين » كما بلورت 
مبادىم المنهج التاريخي العلمي والمنهجالوصفي الوظيفي في الدراسات اللسائية ٠‏ 
وبذا تظهصر الفائدة التي تجنيها اللسانياتالمربية من اللسانيات الحديثة ٠‏ وتنرى 
بالمقابل أن الدراسات اللسانية المربيةالمنطلقة من اتجاه مدرسة أبي علي الفارسي 
اللنوية يمكنها ان تسهم بدورها في تطويرالنظريات اللسانية الحديثة في المجالين 
التاليين : 

١‏ ربط دراسة اللفة بوظيفة الاتصال ,و بالتالي ربط دراسة بنية الجملة بوظيفتها 
التي يحددها الموقف الكلامي باستخدامالمنهج الوصفي الوظيفي الذي اعتمدته 
نظرية الامام الجرجاني اللغوية ٠‏ 

١‏ - تقديم التفسيرات العملية لجميعالظواهر اللفوية باستخدام المنهج التاريغي 
العلمي لمدرسة أبي علي الفارسي اللغوية لدى دراسة النظام اللفنري . 


ان 


لذا فان الأسس اللسائية التي نستنداليها في دراسة بنية اللسان العربي تاخذ 
بآخر ما وصلت اليه الدراسات اللسانية الحديثة ( نظرية القواعد التحويلية التوليدية 
ونظرية التقسيم الوظيفي للجملة ) وتنبغفي الوقت نفسه من تراثنا اللساني العربي 
( وبالتحديد من اتجاه مدرسة ابي علي الفارسي اللفوية)(؛) ٠‏ 


ذكرنا أعلاه أن نظرتنا الجديدة في تاريخ اللسان المربي ( التي اعتمدت المنهج 
التاريخي الملمي لمدرسة أبي علي الفارسياللنوية ) قد كشفت عن ثلاثة أطوار من بها 
اللسان المربي في مسار تطوره التاريخي( القديم والأوسط والحديث ) ٠‏ ويعني ذلك 
أن اللسان العربي موغل في القدم٠‏ واذا [اخذنا بالحسبان أن اللسان العربي لا يزال حيا حتى 
يوم الناس هذا , تظهر لنا أصالة اللسانالعربي ٠‏ وحين نصف لسانا مابالأصالة نقصد 
أنه يتوافر فيه عنصران هما ؛ الايفال فيالقدم من ناحية , والاستمرار في الحياة مسن 
ناحية أخرى ٠‏ وعليه فان بئية اللسان الأصيل بهذا الممنى يجب أن تتمتع بجملة خصائص 
من حيث المفردات والأصوات والميرف والنحو تشير الى ايفاله في القدم ٠‏ وأول 
قرينة على ايفال لسان ما في القدم هي وجودشبه بين ألفاظه وأصوات الحيوان والطبيعة , 
لأن هنذا الشبه يدل على محاكاة الانسسانالبدائي لأصوات الحيوان والطبيعة 2 ويؤكد 
بالتالي بدائية نشأة ذلك اللسان * 


تكشف دراسة مفردات المعجم العربي عنوجود شبه واضح بين كشر من الفاظ اللسان 
العربي وبين أصوات الحيوان والطبيعة , ممايشر الى بدائية نشاة اللسان العربي ٠‏ 
وأرى (ن خصائص بئية الفمل:والاسم في اللسان العربي ( التي عرضتها في المقالة الثانية من 
السلسلة ) تمكس خصائص البئية. الصوتيسةللسان. العربي التي تشير الى بدائية نشأة 
الاسان المربي ٠‏ لذا فان القول بأصالة اللسان العربي لا يحيلنا فقط الى البحث في نشأة 
اللسان المربي نفسة , بل يحيلئا بالضسرورة!يضا الى البحث في نشأة الألسن وبداية تشكل 
الكلام الانساني ٠‏ وأول ما يعترضنا هنا السؤال التالي : هل تدخل مسالة (نشأة الألسن 
وبداية تشكل الكلام الانسائي) من حيث المبداني الموضوعات التي يدرسها علم اللسان ؟ 


أولا : هل تبحث اللسانيات في نشأة الألسن ؟ 


اتسمت الأبحاث اللسانية الأوربية فيالقرن الثامن عشر بالتهافت على النظريات 
المقلانية التي تبحث في أصول اللنات ٠‏ لذ|اختصتها الموسوعة الفرنسية مثلا بثلث مادة 
( لفة ) ٠‏ وظهرت في أواخر القرن التاسع عشرمدرسة ( المحدثين من علمام القواعد ) التي 
قالت بالحتمية المطلقة للقوانين الصوتية ٠اعتبرت‏ هذه المدرسة أن غاية البحوثاللسانية 
الأساسية هي الوصول الى كشف القوانين التي تخضسع لها الفلواهسر اللفوية , ودعت الى 
تخليص اللسانيات من جميع المسائل الفلسفيةالتي لآ يتفق منهج البحث فيها مع مناهج 
البحث في الملوم ٠‏ وكان من آثار ذلك الاتجاءان أنصرف اللسائيون عن البحث في موضوع 
نشاة الألسن وتركوا دراسته للمختصين بالفلسفة ٠‏ 
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ثم عادت المدرسة اللسانية السوفييتيةالتي تنطلق من الفلسفة الماركسية ‏ اللينينية 
الى البحث النظري العام في نشاة الألسن ,بعد أنفصلته عن مسألة تشكلاللفات الطبيعية 
( الموجودة الى الآن أو التي ثبت بالشواهدانها كانت موجودة ) ٠‏ فترى المدرسة اللسانية 
السوفييتية أن علم اللسان يدرس تاريختشكل اللغات الطبيعية انطلاقاً من الحقائق 
الفعلية لوجودها ( أصواتها وقواعد صرفهاو نحوهاء والشواهد الكتابية) ؛ في حين يدرس 
مسألة ( نشأة الألسن وبداية تشكل الكلامالانساني ) في نطاق الفرضيات العامة 
والنلريات ٠‏ 


وتقضي تقاليد علوم اللغة العربية بادخال مسالة ( نشاة اللفات ) في الدراسات 
اللسانية(ه) ٠‏ هذا وننطلق في دراسة مسالة( نشأة الألسن ) من اتجاه مدرسة ابي علي 
الفارسي اللغوية ٠‏ 


يرى بعض الباحثين العرب أن ابن جني يفتقر الى رؤية لغوية موحدة ٠‏ يكتب مشلا 
الدكتور محمد خي الحلواني ما يلي : ه وقدجمع ابن جني في تراثه منحى أهل اللفة ومنهج 
أهل النظر ٠‏ فهو لنوي فن كما أنه معتزليكبير , الا أنه لم يخرج عن سئن اللفويين في 
تحليله للظواهر ولم يلحق بأهل النظس فيتفسيرهم لنشأة اللفة ٠‏ وربما كان امتزاج 
هذين الموروثين في نفسه سبيا في اضطنَابْرَؤيته اللفوية العامة ٠‏ وأول ما يلقانا في 
عرضه للنظريات الثلاث السابقة (التوقيغية:الاصكطلاحية [و التواطئية , المحاكاة ) تردده في 
الايمان بواحدة منها , وتأرجحه| بيئها؛ ١٠٠٠نه/لا‏ يمرض في البدء غير نظريتين : الالهية 
والتواملئية ٠٠٠‏ ونخلص من هذا كله الىأن رؤية ابن جني اللفوية ليست سوية ولا 
مطردة ٠‏ بل ليست موحدة ٠‏ وعلة ذلك عتّتتيشيئان : أولهما أن البحث في أصل اللفة سيقود 
حتما الى مثل هذه الرؤى المقتطرية وثانيهما أن الموروث,اللفري والفلسفي قد غمس أبن 
جني في تياره » فما استطاغ أن يَنجوَ مفهولا استطاع أن يحول مجراه .(6) ٠‏ , 


اننأ نرى أن ابن جني قد انطلق في كتابه( الخصائص ) من منطلق بنيوي حين بحث في 
نطاق الكلمة المفردة ٠‏ وأوصله ذلك المنطلقالى ضرورة أخذ عامل الزمن بعين الاعتبار 
ولو لم يصرح بذلك دائما ‏ لأن الاشتقاقيرتبطل حتما بالزمن ٠‏ ولدى البحث في 
التقليبات الممكنة للكلمة الواحدة اكتشف أنالشيء الذي يجمع تلك التقليبات هو وحدة 
المعنى ٠‏ ولدى البحث في النظريات المتعلقةبنشأة اللغات , ذكر ابن جني نظرية التوقيف 
وناقشها , كما ذكر نظطرية الاصطلاح وناقشها١‏ ولكنه لم يجزم في الأخل بواحدة منهما » بل 
جوازهما معأ ٠‏ وبرجع ذلك برايي - الىأن اهتمام ابن جني كان منصبا على اكتشاف 
القوانين التي تنظم اللفة وتوضح أسبابالاخذ ببعض التقليبات وترك بعضها الآخر » 
فيقول مثلا : « أما اهمال ما أهمل مما تحتملهقسمة التركيب في بعش الأصول المتصورة أو 
المستعملة . فاكثره متروك للاستثقال وبقيته ملحقة به ومقغاة على أثره (') ٠‏ وبما أن 
الجزم في الأخل باحدى النظريتين ( التواضعأو الالهام ) لا يغيسر من حقيقة القوانين 
اللغوية واتساقها , فقد جونزهما ابن جنيع لى حد سواء ٠‏ ولكنه أكد بشكل قاطسع 
على أمرين: 
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1 لم تئشأ اللغة في وقت واحد , بل نشات في أوقات متلاحقة ٠‏ 
 !'‏ كانت اللفة باستمرار تحافظ علىاتساق قوائينها ٠‏ 


فقال في باب ( في هذه اللفة : افي وقتواحد وضهمت أم تلاحق تابع منها بفارط ؟ ) 
الأمرين جميماً ٠‏ وكيف تصرف الحال وعلىأي الأمرين كان ابتداوٌها فانها لا بد أن يكون 
وقع في أول الأمر بعضها ؛ ثم احتيج فيمابعد الى الزيادة عليه لحضور الداعي اليه , 
فزيد فيها شيئاً فشيئاً , الا أنه على قياسما كان سبق منها في حروفه وتأليفه واعرابه 
المبين عن ممائيه .6ه إن ٠‏ 


وهكذا نرى أن ابن جد استطاع بمنهجهاللساني العلمي انيكتشف منناحيةعاملالزمن 
الذي تجلى في أن نشأة النث لم تتم في وقتواحد » بل بداتثم اكتملدفي اوقات متلاحقة. 
كما استطاع أن يكتشف من ناحية أخرىاتساق النظام اللفوي ٠‏ وقد حاول ابن جني 
أن يوحد هذين الجانبين ( التطوري والتزامني ) في اطار واحد » بفرض أن واضع اللغة , 
عرف سلفأ ما يتعارض مع النظام العام للئة فاستبعده وعرف ما يلسجم سم ذلك النظام 
فأبقاه فقال : ١,‏ اعلم أن واضع اللفة لكااراد صوغها وثر تيب أحوالها 7 هجم بفكسه 
على جميعها ؛. ورأى بعين تصوره.وجوه جملهارتفاصيلها » وعلم انه لا بد من رفض ما شئع 
تألفه منها .(ة) ٠‏ 


وبسبب عدم ترجيح ابن جني لاعدىالنظاريتين في نشاة اللفة ( التوقيف أو 
الاصطلاح 2 اضطر الى ذكر نظرية تقليداصوات الحيوان والطبيعة التي قال بها 
الرواقيون علماء مدرسة الاسكندرية: ٠‏ وذلكلأن_تلك النظرية يمكن أن تاخل بعينالاعتبار 
من ناحية عامل الزمن الذي يتجلى في انتقليد جميع الأصوات لم يتم طفرة واحدة ٠‏ 
وتاخذ بالاعتبار من ناحية اخرى الجانبامادي ( الصوتي ) للغة الذي يمكن أن يخضع 
للتحليل والدراسة ٠‏ وعلق ابن جني على نظرية المحاكاة بقوله : , وهذا عندي وجه 
صالح ومذهب متقبل ٠ )٠١(»‏ 


وهكذا نرى أن رؤية ابن جني اللغويةفذة وموحدة (غير مضطربة) لأنها علمية تنطلق 
من منطلق صوتي ( مادي ) وفهم منظومي للفة ٠‏ وهذا هو السبب في أن ابن جني قد 
تبوأ في الماضي ذروة الدرس اللفوي ٠‏ ويجبأن يتبوأ في الحاضر المكانة التي يستحقها في 
علم اللسان الحديث , اذا استطعنا أن نكشف عن قيمة دراساته اللفوية الرائدة في ضسوم 
منجزات اللسانيات الحديثة ٠‏ 


أما الامام عبد القاهر الجرجاني فقدانطلق في ( دلائل الاعجاز في علم المعاني ) من 
منطلق بنيوي وظيفي » لأن بحثه لم يتحدد فينطاق الكلمة المفردة بل شمل نظم الكلم ٠‏ 
لذا عمد الجرجاني الى بيان ارتباط خصائص بنية الكلمة المفردة بالوظيفة التي تؤديها 
ببعض ٠ )١١(‏ 


- 
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لقد انصب اهتمام الجرجاني ‏ مثل ابنجني 58 على اكتشاف القوالين اللفوية ٠‏ 
وأشار المى ارتباط اللفة بالتفكير , وبيشزدور التفكير في نشوء اللفة ٠‏ وبما أن القول 
بأن اللغة تواضع أو الهام لا يغير من حقيقةالةوانين اللفوية 2 فقد جوز الجحرجاني ‏ كما 
فمل ابن جني القولسين ٠‏ وحين تطلرقالجرجاني الى بحث ( سبب وضع مفردات 
اللغة وحكمته ( ؛ ذكن الأصل التالي : «١‏ | ٠الألفاظ‏ المفردة التي هي أوضاع اللفة لم 
توضع لتعرف معانيها في أنفسها , ولكن لآنيضم بعضها الى بعض فيعرف فيما بيئها 
فوائ , وهذا علم شريف وأصل عظيم»(١١) ٠‏ 


وباعتماد هذا الأصل ناقش الجرجا نسي سبب وضع مفردات اللفة على فرض القول 
بان اللغة مواضعة ثم على فرض انها الهام »فبيّن ارتباط الكلمة المفردة في نشاتها بالكلام 
أي بالجملة ٠‏ ويمني ذلك أن الكلمة المفردةكانت بالضرورة في نشأتها تفيد مع السياق 
الذي وضعت فيه معنى جملة ( كلام ) *وغليه فان مهمة الكلمات المفردة لم تقتصار 
منل نشاتها على وظيفة ( التسمية ) فقط بلكانت مهدتها أيضا القيام بوظيفة الاخبار 
( الاتصال ) ٠‏ 


ويعني ذلك أن اللفة عند الجرجاني. نظام لربط الكلمات بعضها ببعض ٠‏ ولدى 
السعي لاكتشاف هذا النظام » لم يكن«الجرجاني تحاجة الى أخذْ عامل الزمن بالاعتبار , 
فاكتفى بالوصف التزامني للنفلام اللفوي ٠وآدي‏ ذلك بالجرجاني الى القول باعتباطية 
العلامة اللفوية » فقال : « ان نظم الحروف هوتواليها في النطق فقمل, وليس نظمها بمقتضى 
عن معنى ولا الناظم لها يحقق في ذلك رَسَمَامنَ"المَقَل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها 
ما تحراء ٠‏ فلو أن واضع اللفة .كان قبد قال( ربض ) مكان ( ضرب ) لما كان في ذلك 
ما يؤدي الى فساد ,١١م ٠‏ 


وهكذا ترى أن نظريتي ابن جني والجرجاني متتامتان . بل يصح القول انهما 
تؤلفان جانبين لنظرية لنوية واحدة تعبسّر عناتجاه مدرسة أبي علي الفارسي اللفوية ٠‏ 
ويظهس التتام بين نظريتي ابن جني والجرجاني في ضرورة ربط الدراسة الترامئية للفة 
( التي تقدمها نظرية الجرجاني ) بالدراسةالتطورية للغة (التي تقدمها نظرية ابن جني) ٠‏ 
لقد أكدت نظرية ابن جني أن اللغة لم تنشادفعة واحدة , في حين اكدت نظرية الجرجاني 
ارتباط نشاة اللغة بالتفكير ووظيفة الاتصال٠‏ ويظهر التتام بين النظريتين في تقرير إن 
اللغة قد نشات وتطور نظأمها واكتملتدريجيابشكل مواز لنشاة التفكي الانساني وتطور 
نظامه واكتماله ٠‏ 

ذكرنا أعلاء أثنا ننطلق في دراسة مسألة( نشأة الألسن ( من اتجاه مدرسة أبي 
الفارسي اللفوية ٠‏ لذا نرى أنه ليس مهسا( أي لا يدخل في مهمة علم اللسان ) الفصل 
في القول بأن اللفغة تواضع أو الهام , لأن تبني احدى النظريتين لا يغير من حقيقة القوائين 
اللفوية واتساقها ٠‏ وبالمقابل يعتبر مهما( أي يدخل فيمهمة علم اللسان ) اكتشاف 
القوانين التي تنظم اللفة وبيان اسس التطوراللفنوي ٠‏ 
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ويعني ذلك أن مسألة ( نشاة الالسن وبداية تشكل الكلام الانساني ) تدخل من حيث 
المبدا في الموضوعات التي يدرسها علم اللسان» شريطة ألا تستهدف الفصل في القول بالالهام 
أو التواضع » بل تستهدف اكتشاف القوانينالتي تنفلم اللفة ٠‏ ويعني ذلك أن البحث في 
مسالة نشاة الالسن يحيل بالضرورة الى البحث في الجانب المادي ( الصوتي ) للغة ٠‏ 
ثانا : بداثية نشأة اللسان العربي . 


أوجد الأستاذ عبد الحق فاضل في كتابه. منامرات لفوية ( ملكة اللفات ) ,(4') 
فرعا جديدا في علم اللسان سماه (الترسيس) ٠‏ ويميز الأستاذ فاضل دراسة أصول الكلماتثت 
أو التاثيل بووو1هر:5 عن الترسيس ٠فالترسيس‏ هو اعادة اللففلة الى جدتها الأولى 
في صورتها التي نطق بها الانسان الأول( البدائي ( تقليدا لأحد الأصوات المسموعة 
مثل محاكاة أصوات الطبيعة أو الحيوانات ,مع تعقب المراحل التطورية التي قطعتها تلك 
اللففلة حتى وصلث الى الصورة التي نعرفهافي احدى اللفات ٠‏ أما التاثيل ( أي دراسة 
أصول الكلمات ) فهو رد الكلمة الى امهالمباشرة أو الى جدتها المباثرة أو القريبة ٠‏ 

وكان الأستاذ فاضل قد ذكس أمثلة. :ع نالترسيس في مقالة بعنوان : « آثار حيوانية في 
اللفة العربية ٠ )٠٠(.‏ 

يرى الأستاذ فاضل «١‏ أن اللفة العربيةما/زالت تحتفظ بالألفال البدائية الرسيةت 
الأولى الى جانب الألفاظ الراقية الحضاريةالمتفرعة منها ٠‏ فهي لذلك تمكدنا من اقامة 
علم ( نشأة اللغة ) على أركان وطيدة بالطنيقة الترسيسية ٠‏ وهي وحدها تمدثئا بمادة 
( علم الترسيس ) ؛ بينما جميْع بباتها الساميات والحاميات والآريات وغيرها من لنات بني 
أدم لا تكفي الا للتاثيل ٠ )١5(,‏ 

كما يرى الأستاذ فاضل أنه ٠‏ لما كانالترسيس هو الأساس الذي سيقوم عليه علم 
( نشأة اللفة ) وما يتصل به من علوم اللفة .وبما أن الترسيس سيهدم كذلك بعضش 
النظريات اللنوية السائدة ويجلو بعض الفوامض ويملا بعض الثفرات في ( فقه اللفة ) 
البشري , فان اللفة العربية وتطوراتها وتفرعاتها وهجراتها ستكون الأساس المكين لملم 
( فقه اللخة ) المالمي العام الذي سيعاد النظر فيه بجملته ومختلف فروعه ويعاد تخطيطيه 
وتشييد صرحه على تصميم جديد من قوائيناللغة العربية وايحاءاتها ٠‏ وسيتضح كم 
وتردده هناك , وبأي سرعة , حالما يأخذو بسلوك الطريق الاستقرائي الملمي الصحيح 
في دراسته ابتداء” من اللفة العربية ٠ )/١١(,‏ 


وكتب الأستاذ عبد الحق فاضل مقالةبعنوان : , حول (المنامرات اللفوية(١١)‏ » 
جاء فيها : , المعروف أن اللفات البداثية هي التي يقرب الشبه بين الفاظها والاصوات 
الطبيعية التي نشات منها ٠‏ أما اللغات الراقيةفقد ذهبت أصواتها وبقيت الكلمات الحضارية 
الراقية التي تولدت منها » لا سيما وأن الأممالمتحضرة قد تنقلت ملذ أقدم المصور من 
مكان الى مكان واختلطت لناتها بنيرها ٠‏ ولكن العربية وحدها تقدم لنا أرقى الكلمات 
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الحضارية والثقافية مع الحلقات المتسلسلةالتي تقودنا الى البدايات الأولى١'‏ وسبب ذلك 
هو الظروف الفريدة التي تلابس الجزيسةالعربية , فقد بقي وسطها الرملي المجدب 
محافظأا على حياة البداوة والبدائثية على حينراحت أطرافها المتحضرة تصنع من تلك الخامة 
اللنوية مفردات حضارية باذخة , واذ بهذ,العربية تغدو لفة الراعي والفيلسوف في وقت 
واحد ,» ٠‏ 1 

وأشار الأستاذ فاضل في تلك المقالة الىأن العلماء فرروا أن اللغة البشرية تكونت 
من أصول خمسة بوجه العموم ء نجدها كلهاصريحة واضحة في العربية » على حين أن أية 
لفة حية أخرى لا توجد فيها ألا بعض هذهالأصول ان وجدت ٠‏ و«الواقع انهم انما 
توصلوا الى هذه الأصول الخمسة من استقرامهدد غير قليل من اللفات البدائية التي لاتزال 
تحتفظ بجذورها الصوتية لعدم ارتقائهاوابتمادهما عن صورة ولادتها ٠‏ وهذه 
الأصول الخمسة هي : 


١‏ ل محاكاة أصوات الطبيعة : وكمثل نذكرصوت الماء ( شلشل ) ومنه ترشرش الام , ثم 
رش ورشاش ؛ ثم رذ ورذاذ » ثم ذر وذرى ومذارة وذرة ٠‏ 

"١‏ تقليد أصوات الحيوانات : ونذكر: منالآسماء التي سميت بأصواتها : البلبلواللقلق 
والجدجد والصرصر ٠‏ 

 '‏ تقليد الأصوات المصطنعة : أي الأسوات التي يحدثها الانسان في بعض أعماله ٠‏ مثل 
صوت القطع ( قط ) و ( صج )و ( طق .) ٠‏ 
حالاته ٠‏ مثل ( قهقه ) و ( قام ) و:(2آن2 )و ( عطين ) ٠‏ 

6 تقليد أصوات الطفل : ( لغلغ ) و(بابا)و(تاتا) و(داداع)٠‏ 


اثنا نرى أن الأستاذ عبد الحق فاض إل بنى نظريته القائلة بأن اللفة المربية 
( ملكة اللفات ) بعد دراسة صوتية مقارنةلافظ كلمات مفردة في عديد من اللفات 
بالطريقة الترسيسية ٠‏ وقد سمى كتابه( مفامرات لغوية ) لأن النظرية التي يقترحها 
تحتاج من أجل تدعيمها الى الكشف عنْحتقائق في اللفة العربية نفسها تؤكد أنها اللفة 
الانسائية الأولى ٠‏ وتبين نشأتها ومراحلاكتمال نظامها اللفوي ٠‏ 

دفعتنا آراء الإستاذ عبد الحق فاض ل( الجريئة  )‏ ولا تقول ( المفامرة  )‏ الى 
طرح السؤال التالي : هل ترتبط بدائثيةنشاة اللسان العربي ببداية تشكل الكلام 
الانسائني 9 للاجابة عن هذا السؤال لا بد من دراسة نشأة الألسن دراسة موضوعية . انطلاقا 
من دراسة الأصوات اللنوية وباعتماد المنهج التاريخي العلمي لمدرسة أبي علي الفارسي 
اللنوية ٠‏ 

تستوجب دراسة نشأة الألسن .ن هذاالمنطلق ما يلي : 
١ه‏ تحديد المراجل التي مرت بها بداية تشكل الكلام الانساني ٠‏ 


كل مرحلة 2 


ب تحديد الصيغة اللفوية ‏ الأصل للكلام الانساني في كل مرحلة ٠‏ 


كع صر الصيفة اللفوية ‏ الأصل للكلام الانساني وتؤلف نظاما 
لنوياً مكثتبلا ٠‏ 


انه ليصعب نظرياً تصور استمرار وجودلفة طبيعية حية حتى الوقت الراهن , تحمل 
مادتها عناصر تثوافس فيها الصفات الموضوعيةلأصل الكلام الانساني 2 ويمكن أن تكون 
دراسة ماده لفوية للفة طبيعية , من أجل بيانهل تقدم مادتها العناصر التي تتوافي فيها 
الصفات الموضوعية لأصل الكلام الانساني ٠‏ 


ثالشا : نشاة الكلام الانساني ٠‏ 


اللفوية ٠‏ وسنقتصر في هذه المقالة على .عر ضُنَالفقرات الثلاث التالية : 


 '‏ الصفات الموضوعية للصينة اللغوية _الأصل في الطلور الأول من بداية تشكل 
“' ب تحديد الصيفة اللفوية الأصَسل فيالطور الأول من بدايةتشكل الكلام الانساني' 
1 مراحل بداية تشكل الكلام الانساني(١1) ٠‏ 

كانت اللفة الصوتية ( لفة الألفاظ )اللنة الانسائية الأصلية المستخدمة وسيلة 
لاتصال الناس بعضهم ببعض ٠‏ ويعني ذلك أناللغة في نشاتها الاولى كانت منطوقة ٠‏ ولما 
كانت البنية اللفوبة تتالف من جانبين :صوتي ( مادي ) ودلالي ( معنوي )2 فمن 
الطبيعي أن يبدأ البحث في نشاةالالسن بتحليلالجانب المادي ( الصوتي ) للفة لأنه يمكن 
ان يخضع للتحليل والدراسة بشكل علمي( موضوعي ) * 

ونرى أن فهم العلاقة المتبادلة ببنالتفكير واللفة يلقي الضوء على بداية تشكل 
الكلام الانساني ٠‏ توجد ثلاثة اتجاهات حولعلاقة اللفة بالتفكير هي التالية : 


١‏ - فصل اللفة والتفكير بعضهما عنبعض ٠‏ يرى أصحاب هذا الاتجاء أن الأفكار 
تذنشأ في رأس الانسان قبل أن يالم التعبير عنها بالكلام ؛ أي أنها تنشأ من دون مادة لفوية 
( بشكل عار من دون غلاف لفوي ) ٠‏ ونرىأن ما يدعو اليه هذا الاتجاه غير صحيح على 
الامللاق , لأن الأفكار لا يمكن أن تنشأ وتوجدالا بوساطة المادة اللفوية ( أي المصطلحات 
والعبارات اللنوية ( ولا توجد أفكار عارية ٠‏ 
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 !‏ التطابق بين اللفة والتفكير ٠‏ حاول كثيرمن النحدويين والمناطقة ايجاد موازاة 
بين المفا هيم والكلمات وموازاة بين المحاكماتوالجمل ٠‏ ولكن الكلمات لا تعبر دائماً عن 
مفاهيم ) مثال ذلك أدوات التعبير عن الشعور والتمني أو أسماء الاشارة ) . كما أن أجزاء 
المحاكمات المنطقية للا تتعلا بق دائما مع أآجز ا والجملة ٠‏ صحيح أن الأفكار تتولد بوساطة 
المادة اللنوية وتتثبت فيها ء الا أن ذلكلا يمني على الاطلاق أن اللفة والتفكير هما 
شيء واحد ( أي متطابقان ) ٠‏ ان قوائينالمنطق قوائين عامة للبشر جميعاً ( لأن البشر 
جميعا يفكرون بشكلواحد ) , ولكن التمبيرعن الأذكار يتم باشكال مختلفة في شتى 
اللنات ( تبما للخصائص البنيوية لكل لغة ) * 


 '“'‏ اللغة والتفكير يشكلان وحدقةلا الفصام فيها ٠‏ لا يمكن أن تكون عمليات 
التذكير التي تتم في رؤوس الناس مجالالمراقبة موضوهية , لذ! فان التفكير يدرس 
قبل كل شيء من خلال اللفة » وبشكل أدقمن خلال استخدامه في الكلام ٠‏ ويرجع السبب 
في ذلك الى أن اللفة والتفكير يكو>نان وحدقلا انذصام فيها : فاللفة تعتس ظاهرة مستقلة 
على الرغم من التاثير الرئيسي للتفكير فيها .كما تقوم اللفة في الرقت نفسه بتاثير مماكس 
في التفكير ٠‏ ويمنى ذلك أنه لا يمكن أن توجداللغة من دون التفكير , كما أن التفكير غير 
ممكن من دون اللغة ء وقد نشا كل من"اللفةوالتفكير في وقت واحد ء ولا توجد افكار 
عارية من دون غلافى لغوي ٠‏ 


اننا :تبنى المنهج التاريخبي العلميمدرسة أبي على الفارسي اللغوية الذي يقذ 
بان يقوم البعث في نشاة الألسن على التلازمق ين اللغة والتذكر ووظيفة ا 
لذا نرى أن تأكيد الملاقة المتبادلة بين تشكلالكلام الانساني وتكونن التفكير الانسان 
يجب أن يقترن بتاكيد اركبامونا برطلئيسةالاتسال ومن اجل بيان ارتباط اللفة 
والتفكير ووظيفة الاتصال , يرجع ادة الىدراسة لغات الشعوب البدائية التي لا تزال 
توجد في بعض الأصقاع من المعمورة ٠‏ 


ذكر ( ول ديورانت ) أن م عند سكساناستراليا الأصليين : ذيل الكلب له تسمية »2 
وذيل البقرة له تسمية أخرى , ولا توجد كلمةتدل على ( ذيل ) بشكل عام ٠‏ وأهل 
تسمائيا : يطلقون على كل نوع من الشجراسما , وليم ىلديهم كلمة واحدة تدل على 
( الشجرة ) بصفة عامة ٠‏ وهنود تشكتسو :يطلقون اسمأ على السئديانة السودام وآخس 
على السنديانة البيضاء وثالثا على السئديانةالحمراء , ولا يعرفون كلمة واحدة تدل على 
( السنديائة ) بصفة عامة ٠‏ وليس لديهوكلمة تدل على ( الشجرة ) بصفة عامة ٠‏ وفي 
قبائل كثيرة لا تجد الفاظأ تدل على الألوانمجردة عن الأشياء الملونة ٠٠٠‏ فمثل هذه 
الألفائل المجردة تتكون وتتزايد _فيما يظهر_مع تقدم الفكر لأن بينها وبين الفكر علاقة 
السبب والمسبب 0 5 

وذكر ارنست فيشر أن , اللفة البدائيةكانت مجموعة كلمات وتنفيمات موسيقية 
وحركات محاكاة ٠‏ وبهذا يقول هيردر ( تكونت مفردات اللفة الأولى ابتداء' من الأصوات 


ا 
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الموجودة في الطبيعة ٠‏ وكانت فكرة الموضوعناتها ما تزال معلقة بين الفعل والفاعل : كان 
على المدوت أن يدل على الموضوع ؛ مثلماالموضوع ينتج الصوث ) ٠ )١١(.‏ 


وحين وصف الأستاذ ليفي برول أشكالالاتصال بين أفراد قبيلة في استراليا » اشار 
الى أن لغات المجتمعات البدائية تمبشر دائماعءعن تصورات عن الأشياء والأفنمال بئنفس 
الشكل الذي دراك فيه بالمين والأذن «٠‏ والاتهاه العام في تلك اللفات يتحصير في 
وصف كل ما يمكن ادراكه بالحواس ٠‏ وقدأشار الأكاديسي السوفييتي مار* الى أن 
البشرية في مرحلة ما قبل التاريخ كانت تفكرتفكير ما قبل المنطلق 2 أي من دون مفاهيم 
مجردة ٠‏ ويرى أنه يقابل تلك المرحلة منتطور التفكير مرحلة خاسة في تطور اللفة 
سماها مرحلةالكلام المؤلفمن عناصر متصلة٠‏ 

وهكذا يتبين أن الاتجاه العا لي اللفات!لبدائية ينطلق من وصف كل ما يمكن ادراكه 
بالدين والآذن معأ , أي ينطلق من نخص ٠ويعنى‏ ذلك أن مرحلة بداية تشكل الكسلام 
الانساني كانت مرتبطة بالمرحلة التي لمتكن قد ظهرت فيها المفاهيم المجردة ٠‏ 

فاذا أخذنا بالاعتبار ان خط السسيرالعام لتطور التفكير الانساني انطلق من 
المشخص المحدد واكتمل بالانتقال الئ المجزدالغام , تبين لنا أن ادراك العلاقة الذهنية 
بين الصوت وما يرمز اليه كان بداية تشكلالتفكبٌ الانسالي ٠‏ ويعني ذلك أن بداية 
تشكل الكلام الانساني قل مرت بالفرورةبطور أولي كانتّفيه الصيفة اللفوية ‏ الاصل 
للكلام الانساني عبارة عن محاكاة لاصوا تالحيوان والطبيعة , لأن تلك المحاكاة كانت 
بمثابة قرينة تساعد الانسان. البدائي القديمفي الادراك الذهني للعلاقة بين الصسوت 
الذي يرتبط به , مما يمككن الصيقة اللفوية_الأاصّل للكلام الانساني من أدام وظيفة 
الاتصال ٠‏ ويعني ذلك أن تلك الصيغة كانت بالضرورة صيغة لغوية حفيقية تؤدي وظيفة 
اتصال ء ولم تكن مطلقا صيفغة مثالية مفترضةغر مرتبطة بوظيفة الاتصال ٠‏ 

ان الصيغة اللفوية ‏ الأصل للكلام الانساني في الطور الأول من بداية تشكل الكلام 
الانساني ( التي توجد فيها علاقة مناسبةطبيعية بين الصوت والمدلول نتيجة لمحاكاة 
(صوات الحيوان ثم اصوات الطبيمة ) كانت:ؤدي وظيفة اتصال في نطاق ضيق جدا ٠‏ 
ولكنها بالمقابل لعبث دورين هامين : الأول تجلى في البدء باستخدام الأصوات في 0 
الانساني ء والثاني ‏ تجلى في بداية تشكلالتفكير الانساني عن طريق ادراك العلا 
ببن الصوت والمدلول ٠‏ 

ونرى أن الحاجة الى التوسع في وظيفةالاتصال التي تؤديها اللفة قد اقتضتالانتقال 
من محاكاة أصوات الحيوان والطبيعة الىعدم محاكاتهما ٠‏ ويعني ذلك أن بداية تشكل 
الكلام الانساني مرت بالضرورة بطور ثنانظهرت فيه صيغة لفوية_أصل للكلام الانساني 
جديدة لا توجد فيها بين الصوت والمالولعلاقة مناسبة طبيعية» بل كانت العلاقة بينهما 
اصطلاحية ٠‏ 


زا 


ب الصفات الموضوعية للصيفة اللفوية الأصل في الطور الأول من بداية تشكل 

الكلام الانساني('') ٠‏ 

ان أهم طرق التعبير الالساني(5') نوعان : تعبير طبيعي عن الانفعالات وتعبيرارادي٠‏ 
يشمل التعبير الطبيعي عن الانفعالات جمي عالأمور الفطرية غير المقصودة التي تصحب 
مختلف الانفمالات السارة والأليسة ٠وتشترك‏ معظم فصائل الحيوان مع الائسان 
في التعبير الطبيعي عن الانفعالات ٠‏ كماتشترك بعص فصائل الحيوان مع الانسان في 
التعبير الارادي البصري ؛ أي التعبر بالاشارة٠‏ وقد أنكر بعض العلماء وجود الاشارات ذات 
الدلالة المقصودة عند الحيوائات ٠‏ ويرون أنكل الاشارات الحيوائية التي يخيل أنها من 
هذا النوع هي في الحقيقة فطرية وأنها لاتدلالمخاطب على شيء ممين , بل تقتصر على 
اثارة نشامله في احية يحددها الميل الذي سيتلر الاشارة ١‏ 

وقد اختص الانسان من سائر الفصائم الحيوانية بالتعبيرات الارادية السمعية ( التي 
هي أصوات مركبة ذات مقاطع تتألف منهاالكلماتٌ ) ٠‏ تتميز أصوات الحيوان بانها 
أصوات مبهمة عارية عن المقاطع والكلمات ٠١٠نها‏ أصوات غير متميزة المناصر , أي 
عبارة عن مجموعة من الأصوات المنديجنةبيضها ببعض ٠‏ أأما اللفة الانسائية الصوتية 
فتتميل بأنها أصوات غير مبهمة ؛ مركبة"وذا تمقاطع تتألف منها كلمات وجمل ٠*٠‏ هسذا 
وتصدر عن بعضص طوائف الحيوان' أصواتشبيهة 'في ظاهرها بالتعبيرات الاراديةالسمعية. 
ولكن يتبين بالتأمسل في تلك الأصوات أنهاعارية عن خصائص اللفة التي يجبب أن 
تتصف بأنها : 
١‏ - مكتسبة لا فطرية ٠‏ 
١‏ - آارادية تصدر عن قصد.لا عَنَّ طريّق آلي * 


" - تتمثل في أصوات مركبة ذات مقاطع تتألف منها كلمات وجمل , لا في أصوات 
مبهمة * 
تعبش عن ممان لا عن انفمالات ٠‏ 
هذا ولا يمتاز الانسان عن بقية فصائلااحيوان باللغة الصوتية فحسب , بل يمتاز 
عنها أيضا بطائفة من المراكز المخية النيتشرف على مختلف مظاهر اللفة الصوتية(؛١) ٠‏ 
وقد ثبت أن هذه المراكن لا يوجد لها نظيرني مخ أي فصيلة حيوانية أخرى حتى الفصائل 
العليا من القردة نفسها ٠‏ واختلف الباحثوناختلافاً كبيرأ في نشأة مراكز اللفة ( مركز 


ويبرز لدى بحث نشاة اللغة الصوتيةالسؤال التالي : كيف يتم الربط بين الصوت 
وما يدل عليه ؟ يعتبر نشوء الكلام الانسانيمن حيث أليته الفيزيولوجية والنفسية نتيجة 
لتثبيت وطيد في الدماغ للملاقة الانمكاسيةالشرطية أو للاقتران بين صوت معين يسمعه 
الانسان أو يلفظه وحركة عضلات أعضاءالنطق بيئله وبين صورة الشيء الذي 
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يستد عي ذلك الفمل المنمكس ,؛ وكذلك بينهوبين الانطباعات عن النتائج التي ترافق ذلك 
السرت*٠‏ ونظرأ لكون عمليات الكبح الداخلية ضعيفة النمو في قششرة دماغ الانسان القديم 
البدائي ٠‏ فان الانفمالات التي لا يمكن اخفاؤها كانت تسيط. على كل نشاطه ٠‏ ويكم 
التعبير عن تلك الانفعالات بشتى أنواعحركات أعضاء جسم الانسان ) تما بير الرجه, 
التمثيل الصامت , اشارات اليد » حركاتءعضلات جهاز النطق ) ٠‏ وكائت الأصوات 
( التي يكرر اصدارها الانسان البدائي فيوطهية معيلنة ) تؤثشس على قشيرة الدماغ 
و تستدءي تشكيل ارتباط مؤقت بين هلهالأصوات وما كان يصاحبها ٠‏ ثم أدت الخبرة 
الحياتية للانسان الى تطوير النشاطالتحاليلي ‏ التركيبي للمكونات السمعية 
والكلامية والحركية ٠‏ 


ولا بد من الاشارة الى أن ادراك علاقةالأصوات الملفوظة بما تعبر عنه وبالنتكيجة 
المتوقمة لتأثشرها على الآخرين أس اقتضكهطبيمة اتصال الناس بعضهم ببعض ٠‏ وآرى 
ان محاكاة الانسان البدائي القديم لأصوا ّالحيوان والطبيعة كان قرينة ساعدته في 
ادراك العلاقة بين الصوت وما صار يرمزاليه ٠‏ فظهرت بذلك البداية الأولى في تكون 
التفكير الانساني وتشكل الكلام الانساني * 


ونئوه بان الدراسات الانثرؤبولوجيةةاثبدَت ان الانسان القديم لم يكن بمقدوره 
ان ينطق اصواتا منفصلة بعضها عن بعض 2لآنْ البنية التشريحية لأعضاء النطق عنده 
كانت تمكنه فقط من نطق أصوات مندمحةبعضها ببعض ٠‏ فاذا أخذنا هذه الحقيتة 
الملمية بعين الاعتبار , تبين لنا أن القَقرَةالتاريخيةالتي انفصلت فيها مجموهةالأصوات 
المندمجة بمضها ببعض عن ارتبَاظها بالانفمالوارتبطت بالأشياء الموجودة في الواقع ( أو 
الكلام الانساني ٠‏ فقد انتقل الصوت حينئدمن كونه وسيلة للتعبير العفوي عن الانفعال 
واصبح وسيلة للتعبر الارادي السمعي ٠ولعبت‏ أشكال ملامح الوجه وأشارات اليد 
ا مختلفة دور كبيرا في ذلك الانتقال ٠‏ 


يميز عالم النفس ليف فيجوتسكي مستويين للكلام : المستوى الدلالي المتصل بالمعنى 1 


والمستوى الصوتي الخارجي. ٠‏ ويرى أن هل|االتميين لا ينفي الوحدة بيئهما 2 ويؤكد أنها 
ليست وحدة تجانس وانما هي وحدة تركيب٠‏ ويتحرك هذان المستويان في اتجاهين : فمن 
ناحية الكلام الخارجي يتقدم الطفل منالجزء الى الكل ٠‏ فهو يبدا بكلمة واحدة 
ويتجه نحو الجمل ٠‏ أما من ناحية المعنى ,فيسير في الاتجاه المماكس ٠‏ فالكلمة الأولى 
تمثل بالنسبة للطفل جملة كلية » ثم يأخل فيالتمكن من الوحدات الدلالية المنفصلة ٠‏ 


يوضح هذا التحليل ضيرورة التمييزبين الجانبين الصوتي والدلالي » ويشير الى 
أن هذ! التمييز هو أساس وحدتهما ٠‏ فتفكيرالطفل الذي يكون في البداية كلا غير متميز 
ينبفي أن يجد تعبيرأ في كلمة مفردة ٠‏ وكلماصار تفكير الطفل أكشس تمايزأ يقل ميله الى 
التعبير عنه بكلمات مفردة ٠‏ ومن ناحية آخرىيساعد التقدم في الكلام الى الكل المتمين في 


يي اا 
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ويرى فيجو تسكي أنه لا يمكن فهم العلاقة بين التفكير والكلام من دون فهم واضح 
الطبيعة النفسية للكلام الداخلي 0 ويمس ف الكلام الداخلي بأنه كلام للذات ,؛ أما الكلام 
الخارجي فهو كلام للآخرين ٠‏ ان الكلام الخارجي هو تحويل للتفكير الى كلمات , آما في 
الكلام الداخلي فتنمكس العملية اذ يتحولالكلام الى تفكير داخلي ٠‏ ويمني ذلك أن 

تركيبهما يجب أن يختلف ٠‏ 
وهكذا يتبين أن الوحدة بين مستوىالص.وت ومسستوى المعنى في الكلام هي وحدة 

تركيب ٠»‏ وأن الكلمة الأولى تمثل بالنسبةالطفل جملة كاملة لأن تفكيره ينطلق فيالبداية 

دن الكل غير المتميز(10') ٠‏ 
فق ضوع ما تقدم » واستئادأ الى المنهسجالتاريخي العلمي لمدرسة أبي علي الفارسي 

اللنوية ٠.‏ ثرى أن الصفات الموضوعية للصيفةالافوية الأصل في الطصور الأول من بداية 

تشكل الكلام الانساني هي التالية : 

١‏ - أن تكون تعبيرأ عما يمكن ادراكهبالمين والأذن معا , أي عن مشخص محدد 
بحاستي السمع والبصر معأ ه 

؟" ‏ أن تكون من الناحية الصوتية“كلمسةواحيدة وتفيد من ئاحية الممنى كلاما تاما 

0 أي جملة ) يشتمل على فائلدة (.١ييؤدي/وظليفة‏ اتصال ) ٠‏ 

ع ويفا أن البئية التشريحية لأعفساءالتطق حمتد الانسان القديم كانت تمكنه فقط 
من نطق أصوات مندمجة .بعضها ببعض ( كما أثبتت ذلك الدراساتث الأنثرو بولوجية), 
فان ذلك يعني أن الصينة اللوينة.الأصل في الطوز. الأول من بداية تشكل الكلام 
الانساني كانت تلفظ بالضترورة فيمجموعة واححدة من الأصوات المتصلة ٠‏ 
فالكلمة كانت 3 الطور الأول تتالف من مجموعة من الأصوات غير المنفصلة بعضها 
عن بعض وكانت لذلك تلفظ في مقطعصوتي واحد 0 ولا يتحقق ذلك الا في تقليد 
أصوات الحيوان ٠‏ 


ج ‏ تحدول الصيغة اللفوية الأصل في الطور الأول من بداية تشكل الكلام الانساني(7) ٠‏ 
تقسم الكلمات في أي لغة الى مجموعتين كبيرتين : 
١‏ كلمات مستقلة بالفهم ولسروبي عنا)ستوصيوومانم 
” ل كلمات غير مستقلة بالفهم 32 ع1اع 3 ره 
وتبعاً لوجود ( أو عدم وجود ) امكانيةلاتعبير عن الربط الاسئادي بوساطة صيفة 
الكلمة المستقلة بالفهم نفسها . يمكن تقسيمالكلمات المستقلة بالفهم الى فئعين : 


الأولى - الصيغ الشخصية المصرفة للفعل٠‏ تشير الى الربط الاسنادي ( وتقابلها صيغ 
الفمل المربي ) ٠‏ 


بس برع سيو 
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الثائية ‏ جميع صيغ الكلمات المستقلةبالفهم باستثناء الصيغ الشخصية المصرفة 
للفمل ٠‏ لا تشير الى الربط الاسنادي ( وتقابلها صيغ الاسم المربي ) ٠‏ 

تقسم الكلمات المستقلة بالفهم في العربية الى صنفين ‏ الفعل والاسم ٠‏ ويتميز 
تفيد جملة لأنها : تشتمل على مسئند ومسند اليه * 

هل الاسم ( أي صيغ الكلمات المستقلة بالفهم باستثناء الصيغ المصرفة للفعل ) هو 
أصل الكلام الانساني ؟ 


اللور الأول : 
1 ) لا يمكن أن يكون تعبيرأ عما يدرك بالمين والأذن معا لأنه مجرد ( أي غير مشخص 
على الاطلاق ) ٠‏ 


كما أن اسم العين لا يمكن اأن يكو ناصلا للكلام الانساني في الطور الأول , 
لأنه لا تتوافر فيه كذلك خاصتان من خصائ ص أصل الكلام الانساني : 

آٌ ( يمكن أن يكون تعبيرأ عما يدركفقطل بالمين دون الأذن : أي يكون مشخصساً 
بحاسة البصر فقط ٠‏ 

ب لا يفيد معنى كلام تام (آي جملة)لأنه يفيد معنى المين فقط . ولا بد في الكلام 


من مسئد ومسلد اليه ٠»‏ 


ويعني ذلك أن الاسم ( سوام اكان اسمممنى أم اسم عين ) لا يمكن أن يكون أصلا 
للكلام الانساني في الطور الأول ٠‏ ولا يبقىأمامنا سوى البحث عما اذا كانت الصيسغ 
الشخصية المصرفية للفمل تصلح أصلا للكلام الانساني في الطور الأول * 

هل الصبغ الشخصية المصرضة للفعلهي (صل الكلام الانساني ؟ 

يمكن أن تتوافر في الصيغ الشخصيةالمصرفة للفمل الخاصة الثالثة المميزة لأصل 
الكلام الانساني في الطور الأول , اذا كانثتقايدأ لأصوات الحيوان , لأنها تلفظ حينئذ 
مندمجة في مقطع صوتي واحد ٠‏ ويمكن انتتوافي فيها الخاصة الأولى الممينزة لأصصسل 
الكلام الانساني في الطور الأول | بأن تكون 7تعبسيرأ عن مشخص محدد بحاستي المع 
والبصر معأ ) , اذا كانت تفيد حدثاً جرى فيالزمن الماضي قد سمعه وشاهد الحيوان الذي 
قام به كل من المتكلم والمخاطب . أي اذا كانت صيفة الفعل الماضي تحمل خبر| غير ابتدائي 
بالنسبة للسامع ٠‏ ولا حاجة في مثل هذدالموقف الكلامي أن تشتمل صينة ذلك الفمل 
الماضي الذي قام به ثالث ( غير المتكلم وشيرالمخاطب ) على ما يتصل بها لفظا للاشارة الى 
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المسند اليه , لأن الموقف الكلامي الراهن يشيرالى أنها تنتضمن ذهنياً ( لاصوتياً ) الاشارة 
الى المسند اليه ٠‏ وبذا تتوافر في هذه الصيفةللفعل الخاصة الثائية المميزة لأصل الكلام 
الانساني في الطور الأول , لأن صيغة الفملالماضي للشخص الثالث في الخبي غير الابتدائي 
عبارة عن كلمة واحدة من الناحية الصوتية »و لكنها تفيد من حيث المعنى كلاما تاما 
( أي جملة ) يشتمل على المسند ( الحدث )والمسند اليه ( الفاعل ) الذي تتضمنه ذهنياً 

وهكذا يمكننا أن نقسرر أن الصيسغ الشخصية المصرفية للفعل تصلح من حيث 
المبدأ أن تكون أصلا في الطور الأول من بدايةتشكل الكلام الانسانيء اذا توافرت فيها ثلاثة 
شروطد 0 
(١‏ - أن تكون تقليدأ لأصواتّالحيوان فتلفظ»ندمجة في مقطع صوتي واحد ٠‏ 
١‏ - أن تكون في صيفغة الزمن الماضي الخاصةبالشخص الثالث ٠‏ 
' - أن تكون مستخدمة في خبر غير ابتدائي» أي أن يكون كل من المتكلم والمخاطب قد 

سمع الحدث الذي يتم تقليد صوته“وشاهد الحيوان الذي قام به ٠‏ 
رابعا : أصالة اللسان العربي تكشف أن بداائَيّة ناته ترجع الى الطور الأول من بداية 

تشكل الكلام الانساني ٠‏ 

ذكر نا أعلاه أن دراسة مفردات الممجعمالمر بي تكشف بجلاء عن وجود شيه بين كثير 
اللسان العربي ٠‏ وبما أن نظام المعجلمفي العربَيّة"“يقوم على الرجوع الى أصل الفمل 
الثلائي المجرد من حروف الزيادة , فقد طرحت السؤال التالى : هل تتوافر في اصل الفعل 
العربي : 5 الاصوات الصامتة الصفاتالموضوعية للصيغة اللغوية ‏ الاصل في الطور 
الأول من بداية تشكل الكلام الانساني ؟ 

أجبت عن هذا السؤال في مقالتي , اصلالفعل العربي واصل الكلام الانساني(07)»٠‏ 
وبرهنت داى أله تتوافر في صيغة أاصل الفعلالعربي ثلاثي الأصوات الصامتة الفي هي 
عبارة عن محاكاة لاصوات الحيوان ( شحج »نزب ) الصفأت الموضوعية الثلاث للصية 
اللفوية ‏ الاصل في الطور الأول من بدايةتشكل الكلام الانساني ٠‏ واكتفي هنا باحالة 
القارىء الى تلك المقالة ٠‏ 

وفي ضوء اثبات أن نشاأة اللسان العربيتعود الى الطور الأول من بداية تشكل الكلام 
الانساني » ساطرح في المقالة التالية نظرة جديدة في دراسة بنية اللسان العربي ٠‏ 
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تومير 


العواشي والهوامش : 


ل بعنوان , اغجاز القرآن وترجمته , شرت في هجلة ( الثراث العربي ) العدد ا/ئيسان ٠ ١١49‏ 

؟ ب بعنوان « الخصالص البلبوبة للمفمل والاسم في اأعربية ١‏ نشرت في مهلة ( التراث العربي ) العدد 8/تهوزل ١١86‏ * 

+ بعلوان « اللسان العر بي المبين » نشرت في هجلة ( التراث العربي ) العدد 5/تشرين الأول ٠ ١989‏ 

14 للتوسع في الموضوع ارجع الى هقالتي » هدغل الى اللسما نيات العامة والعربية » المنشورة في مجلة ( المولاف الأدبي ) 
بدشق - العده المزدوج ١656 2, ١78‏ /ثموز وآب ؟ذقاء 

ه ‏ لخص السيوطي لي كتابه » المزهر » الآراء المختلفة أعلماء العر بية لي هذا الموضوع ٠‏ وبمكن بهذا الصدد |ارجوع هثللا 
الى ؛ 1 ) هقالة الاستاذ صلاجح الدين اازعبلاوي , مذاهب وآراء حول لشوء المغفات ٠‏ النشورة في مصلة رز التسرات 
العر بي ) العدد ا/ئيسان ©ْمؤا ٠‏ ب ) مقالتي « نحد يد اء.ل ااكلام الانساني » المنشورة لي هجلة ( المعرفة ) بدمسق 
العدد 800 /تشرين الثاني ٠ ١94١‏ 

5 مابن حني والرؤية اللفوية » مقالة منشورة في مجلسة( المعرفة ) بدعشق ل العدد 5(؟/شباطظ ٠ ١58١‏ 

0 اء الخصالصس ء تحقيق محمد علي النجار , دار الهدى ‏ بروت ‏ الطبعة الثائية , ج 01/١‏ * 

4 اء الخصالص »ص 98/89 ٠‏ ش 

٠ "14/١ الخصيائص . يي‎ ١ 


٠ لايق‎ 3 ٠ الخصائص‎ 7 ٠ 


١ل‏ ارجم الى تابي ٠‏ الموجز لي شرح دلالل الاعجاز: في تعلوالمائي » . مطبعة الجليل ‏ دشق ٠ 1١98٠‏ 

؟' ١‏ دلائل الاعجاز في علم المعالي , تصقيق.الامام محمدعيدة. الناشر مكتبة القاهرة - [95ا/ص 07* * 

“اام دلائل الاعجاز ,رص «"” ٠‏ 

4 دار العلم للملايين - بروت ٠‏ 

هل لشرث في مجلة ( المعرفة ) بدمسق 2ل عدد تشرّين_الأول1557 ٠‏ 

5ل ١‏ مشاهرات لغوية , ا ص 5656" ٠‏ 

ااه مشفامرات لفوية » ا ص ٠-519"‏ 

لشرت في هجلة ( اللسان الهربي ) بالرباط - عده يناير 1995 ٠‏ 

ل للتوسمع في الموضوع ارجع الى مقالتي بعاوان « هراحل نشاأة الكلام الالساني » التي ستلشر في هجلة ( المعرفة ) 
بدمشسق ٠‏ 

“٠‏ م العسة الحضارة » الجزء الأول هن المجلد الأول ٠‏ ترجمادء زكي لجرب هحمود ٠‏ لجنة النشر والتاليف - الادارة 
الثقافية في جامعة الدول العربية ‏ الطبهة الثالثة ‏ القاهرة 193ص 9؟١‏ ء 

,م سرورة الفن » ثقله الى العربية د١٠‏ هيشال سليمان _دار الحقيقة ب بروت/ص 55-58 ' 

للمتوسع في المواسوع ارجع الى «قااتي « الخصالص المميزةلاصل الكلام الانساني ٠»‏ المنشورة في هجلة ( المعرفة ) بدمشقب 
العدد 5؟؟/آذار امول ٠‏ 

+؟- للتوسع في الموضوع ارجع الى تاب ذء علي عبد الواحد وافي « علم المغة ٠‏ ذار تهضة فصر . الطبعة السابعة ‏ 
فصل رالواع التعبير الانسائي ) ٠‏ 

4ل ارجع الى « عملم اللفة , للدكتور وافي / فصل ( نشاأةهراكز اللغة ) ٠‏ 

هك ارجم الى هراجعة بلال الهيوسي لكتاب فيجو سكي« التفكير واللغة ؛ المنشورة لي مجلة ( المعرفة ) بدفسق - العده 
ا اركانون الأول ٠ 1١915‏ 

لمتوسع في الموفسوع ارجع الى مقالتي « تنحديد اصل الكلام الانسائي , المشار اليها أعلاه ٠‏ 

0" المنشورة لي مجلة ( الموقف الأدبي ) بدعشق ‏ . العدد؟؟١/حزيران‏ (8؟١١ ٠‏ 


ا 001 
000 إلثر | 7 1 . و 1 2 


سهياعيان 


معها يكشف عن النقاط" التي يمكن أن تعد نوى ديناميكية تتفجر 


1" هذا البعث دفاعا. عن الفلسفة السياسية في تراثنا ٠‏ وانما هو حوار 


بالتطور ١؛ولا‏ جناح علينا اذا ذكرنا أن هذه الفلسفة مظلومة لاعزفا 
على وتر الشكوى العاجز , وانما دعوة الى اتباع مذهج يجمع بين الأصالة والتطور 
في تناولها وفهمها دون ضباع عق الماضي والحاضر والمستقبل ٠‏ 


ومن مظاهن هذا الظلم الذي حاق 
بفلسفتنا السياسية أن أكثر الأبعات العني 
تتناول فكر أبي النصر الفارابي السياسي 
- أن لم تتقتصر على تلخيصه ‏ تشغل نفسها 
وقارئها بالتنقيب عن نسب كل فكرة مسن 
أفكاره ٠‏ فهذه من أرسطو وأخرى مقتبسةمن 
أفلاطون أو من أفلاطو نين ٠٠‏ وقل ان اهتم 
الباحثون بفكر الفارابي بنية قائمة بذاتها 
لها تفاعلها مع الحياة وتطلعاتها . وفيها جدل 
بين المثال والواقع . ويمكن التحاور ممهالفهم 
شخصيتنا السياسية بخاصة وتطور الفكس 
السناس يثانة ١‏ او امعكلاس ينا يمتكن ندا 
على حركة الفكر السياسي المتعاورة 5 


واقذياعاش الفارابي بين القرنين الثالث 
والرابع الهجريين أي التاسع والعاشر الميلاديين 
وانتقل من بلاد ما وراعء الذهر الى بغدادفحلب 
فدمشق حيث توفي ٠‏ وكان أثيرأ عند سيف 
الدولة وان لم يكلفه انفاق المال الوفير عليه 
أظطرأ لزرهده ٠‏ وألف ما يقرب من مئة كتاب 
ورسالة في مختلف أبواب الفلسففة يومئذ ٠‏ 
بعدآن درس العلوم التراثية العربية والاسلامية 
ونهل من الفلسفة اليوئائية وامتداداتها ٠»‏ 
فتلمذته وأستاذيته واسعة , ومهما قيل في 
أنذه عن هذا الفيلسوف أو ذاك , وتأثره 
بمذاهب عصره الدينية البحتة أو الدينية 
ذات الطابع السياسي فان تفكيره السياسي يظل 
فكرأ قائماً بذاته لا يحل محله سواه ٠‏ ولايمكن 


لأي باحث منصف أن يدعي أن قراءة كتابي 
السنهونية والنواميس لأفلاطورن تنني المرمو عن 
قراءة أرام أهل المدينة الفاضلة 0 و(السياسة 
المدنية ( الفارابيين ولكي 
أو ندعو اليه سنحاول تفهم فلسفة الغارابي 
السياسية ٠‏ تلك الفلسفة التي أنشأها فكر 
مقعم الشعور بوحدة الكون وانتظامالموجودات 
في منظومة متناغمة يرتبط فيها الملوي 
بالسفلي والروحي بالمادي . والسماوي 
بالارضي والانسان. ٠‏ ولذلك تجده فيكتا بيه 
السياسيين الشهيرين اللذين سميئاهمامنذقليل 
لا يوه افكار» السبياسية مباشرة + يل هبد 
بعر فلسنته الكوئية -بما فيها من (افيسات 
وطبيعيات ونفسيات ليتخذ منها أساسا نظريا 
لآرائه الاجتماعية والسياسية ٠‏ ولكي نكون 
في الصورة معه نذك. باختصار آنه يعتقند 
بمبادىمروحانية ستة للوجودهي اللّه.أؤ السبب 
الأول ثم المقول المفارقة للمادة وأقربها الى 
التفاعلمع الانسان آخرها وهو المقلالفعالثم 
النفس فالصورة فالمادة ‏ والثلاثة الأخينة 
توجد في الأجسام وان لم تكن ذؤاتها أجساماً ‏ 
السماوية فالاسطقسات أو المناصر فالمعادن 
فالنبات فالحيوان غير الناملق فالحيوانالناطلق 
أو الانسان الذي ي بين التمتع بالحس 
والمخيلة والنروع والقوة الناملقة الممليية 
والقوة الناطقة النظرية . وهو مرشح للصعود 
الى مصاف الروحائيات اذا اتبع القوة الناطقة 
النظرية فأحسن التفكير ومن ثم أحسن الفمل ٠‏ 

وتمهيدا للانتقال الى الأبحاث الاجتماعية 
والسياسية يذكر أن من الأحيام ما لا يميش الا 
بالاجتماع مع أشفراد نوعه . ومنها مايقدرعلى 
نيل ضروريات العيش عند الانفراد ولكنه 
يعجز عن تحصيل مأ يحسن به عيشه ويصل به 
الى أفضل ما يستطيع الا بالاجتماع ومنها 


نثبت بعض ما ندعيه 


ما يحتاج الى الاجتماع لأي غرض كان ٠‏ 
٠٠ (‏ ومن [نواع الحيوان والنبات ما لا يمكن 
ان ينال الضروري من أمورها الا باجتماع 
ما قد يبلغ كل واحد منها الضروري وانانفسرد 
بعضها عن بعض ولكن لا يبلغ الأفضل مسن 
أخوالها الا باجتماع أشغاسه يعشها معبيش 
ص 19 ٠‏ السياسة المدئية ) والانسان من هذه 
الأنواع التي لا تثنال شيروري الميش ولا 
أفضله الا بالاجتماغ على المكس من بعضص 
الأنواع التي تستفني عن الاجتماع حتى في 
التناسل ٠‏ 

ومن الممروف أن الفارابي يقسم 
الاجتماعات البششرية الى كاملة وغير كاملة ٠‏ 
فالاجتماعات الكاملة اما أن تكون عظمى أو 
وسملى أو صفرى فالاجتماعات المظمسى هي 
ب كما جاء في آراء أهل المديئة الفاضلة 
اجتماغ الجماعة كلهافي المعمورة2, وام و 
السياسة المدئنية ( اجتماعغ أمم كثيرة تجتمسب 
وتتعاون ص 19 ) وأما الاجتماعات الست 
نهي_اجتماع أمة في جزء من المممورة ٠‏ وأمب 
الاجتماعات الصفرى فهي اجتماع أهل المديد 
في جرء٠من‏ مسكن أمة وقبل أن نترك ههذ 
الركن تلاحظ أنه يعرف وجود الأمم ويبعبا 
الأمة جماعة متوسطة بين المديئة والمعمورةب| 
ويمرف اجتماغ الحمردة أو اجتماعالا نسا ني 
بالأمم التي تتكون مئها ٠‏ ثم نذكني الجماعا 
غير الكاملة التي تتدرج من الاجتماع في قر ي 
أو محلة ثم في سكة وأخرا في منزل, وا 

ينسى اجتماع المنزلة من مئازل الطريق ‏ ' 
والغارا بي هنا محلل واقعي يشبه هلمأ 
الاجتماع والاتنولوجيا * ويرى أن المحلة جز 
من المدينة وأن المديئة جزء من مسكن أمة 
والأمة مزع من بجملة اقل الممموزة - يكن 
التماون المؤدي الى الخير الأقصى من نو 


الاجتماعات الكاملة لا الناقصة ولذلك يبدآ 
بالمدينة ( والخير الأفضل والكمال الأقسىانما 
ينال أولا بالمدينة لا بالاجتماع الذي هوأنقصس 
منها ص 8لا . آراء ) ومما يتضمنه هذا الرأي 
أن الدولة د تقوم على القرية أو المحلة أو 
المنزل بل الحد الآدنى المناسب لقيام الدولة 
هي المتدينة التي تخيط يها قرى تتعاون نمه : 


مع عدم نفي الدول الأوسع ٠‏ وللفارابي بحث 
في الأمم يتوم على المعطيات الواقمية التيحصل 
عليها واقتنع بها وليس على التفكير الأخلاتي 
في ما يجب أن يكون , فهو يرى أن الأمم وان 
اتفقت في الطبيعة الانسائية العامة تتماين 
وتختلف في بيئاتها الطبيعية التي نشاتوعاشت 
فيها وتفنت منها وبالتالي تتباين الخصائص 
الناتجة عن تأثيرات المناخ والفذاء مثلما تتباين 
في لغاتها » ويؤدي تداخل هذه العوامل_الى 
خصائنس وتنوعات عديدة ( والأمة تتميز عن 
أمة بشيئين ملبيعيين ٠‏ بالغلق الطبيميلو اليل 
الطبيعية ٠‏ وبشيءم ثالث وذ وله مدخل ما 
في الأشياء الطبيعية وهو اللسان اعني الَلنَة 
التي بها تكون المبارة ص 7١‏ سياسة ) وهو 
يفسر اختلاف الغلق والشيم الطبيميئَة كما 
يلي ( ٠٠‏ ويتبع اختلاف البخار اختلاف الهواء 
واختلاف المياه ص 7١‏ ويتبع هذا اختلاف 
النبات واختلاف الحيوان غير الناطق فتختلف 
أغذية الأمم ويتبع اختلاف أغذيتها اختلاف 
المواد والزرع التي منها يتكون الناس الذين 
يخلفون الماضين ويتبع ذلك اختلاف الخلق 
واختلاف الشيم الطبيعية ٠‏ 

ثم يحدث من تماونهذه الاختلافات 
واختلاطها امتزاجات مختلفة تختلف بها خلق 
الأمم وشيمها ٠‏ ص ٠ ١‏ سياسة ) ولنلاحظ 
أن أثر العامل الجذرافي البيئي لا يقتصر على 
توجيه التكيف الارادي للانسان في الاقتصساد 
والاستراتيجية وانما يلعب دورا بيولوجيا في 


يفا 


تكوين أبناء البيئة ٠‏ ولسنا هنا في مجالمناقشة 
أرائه بل في مجال عرض نماذج من تفكيره 
القائم على العوامل الواقمية والمادية لنؤكد 
أنه ليس مثالياً بحتأ ولم يبحث في السياسة من 
الزاوية الأخلاقية وحدها ٠‏ ولنؤكد أيضاً انه 
وأن اهتم بدولة المدينة فهو لم يجهل وجود 
الأمم وكيانها ٠‏ وغاية الانسان عند الفارابي 
هو الوصول الى السعادة فالاجتماع الفاضلهو 
الذي يقصد به التعاون على نيل الأمور الني 
توصل الى السعادة سواعء أكان مديئة أم آأمة 
أم معمورة فاضلة ( ص 8" آراء ) 5 وليس 
الخير هو السعادة وحدها وائما تعتبرالوسائل 
والطرق التي تؤدي اليها خيرا ( والسعادة هي 
الخير على الاطلاق وكل ما ينفع في أن تبلغ 
السعادة وتنال به فهو أيضاً خير ص 7" 9 
سياسة ) وأما الشر فهو ما يعوق عن تحقيق 
السبعادة وهو شران طلبيعي وارادي ٠‏ وليس 
وراجب الدولة الفاضلة ازالة الشر الارادي 
الناتج عن ارادة الانسان فقمل بل واجبهاايضاً 
ازالة الشر الطبيعي الناتج عن طبائعالكائنات 
الأخرى وتناعلاتها ٠‏ 0 وبلوغ السعادة اثما 
يكون بَرّوَالَ الشرور عن المدن وعن الأمم ٠‏ 
ليست الارادية منها فقط بل والطبيعية ٠‏ 
وأنتحصصل لها الخيرات كلها الطبيعيةو الارادية 
صن 6م ٠‏ سياسة ) 


وهذا جانب من جوانب الفارابي يمكن 
أن ينفذ من خلاله التعلوير » فالتعاون للتخلص 
من الشر الطبيعي يعني في معجمنا الحديث 
التخلص من الأمراض والأوبثة ونقصالفلات 
وما الى ذلك من معيقات الانسان عن تعقيق 
أهدافه في نيل أفضل حياة ممكنة ٠‏ 

ويذكن الفارابي شروط لا غنى عنها 


لنجاح الدولة في تحقيق مهماتها من ذلك أن 
يكو نجميع مواطنيها واعين مطلمين على عقيدتها 


قتنمين بها ٠‏ فالدولة الفارابية الفاضلةدولة 
عقائدية وليست الدولة العقائدية أمرأ شاذأ 


في التاريغين القديم والحديث ٠‏ مع تنو 
المقائد طبعاً ٠‏ والمقيدة التي يراها كفيلة 
بضمان وحدة الدولة ونجوعها هي فلسفتسه 
الكوئية والنفسية تدكا ناته خلر السياءنة ٠‏ 
ويرى أنالناس يختلفونفي مستوى فهمهم لهذه 
المقيدة : وهذا الاختلاف لا يمفي الموجهين من 
تورضيحها لهم واقنا بها ٠‏ وعلى أولئك 
فمن كازذا قدرة عقلية عالية متدربة تقدم له 
الفلسفة المطلوبة بشكلها الأصلي المقلسي 
المريح ٠‏ ومن كانت قدراته دون ذلك 
تشرح له مسن خلال تمثيلات وتشبيهات مما 
يستطيع فهمه والتفاعل معه ٠‏ ومن هنأ نجبد 
الحقائق الواحدة في جوهرها تمبر عنها الملل 
لأن لكل شعب أو أمة ظروفاً خاصة تميشفيها 
تقدم لها محسوسات ممينة يمكن أن تضتربلها 
فيها الأمثلة وتقدم من خلالها التشبيهات 
المحاكيةللافكار المقلية المجردةو يد خل فيلسيو فنا 
من هذا الباب الى تجنب التعصب فقد تكون 
الخلافات بين المذاهب خلافات ظاهرية سببها 
توخي التعبير المناسب للشعب وليست خلافات 
جوهرية» فالنظرة المتسامحة ذات الأفق الواسع 
يمكن أن تجد لها سندا عند الفارابي (ولدلك 
أمكن أن تحاكي :هذه الأشياء لكل طائفة ولكل 
أمة بغير الأمورالتي تحاكي بها للطائفة الأخرى 
فلذلك قد يمكن أن تكون أمم فاضلة وسدن 
فاضلة تختلف مللهم وان كانوا كلهم يؤمون 
سعادة واحدة بعيئها ص 868 2 81 سياسة ١٠)‏ 

وعملية التوعية الهامة يقوم بها الحاكم 
وأعوانه من كبار المثقفين , ومن أجلها يجمل 
القدرة على التعليم والارشاد من خصالالحاكم 
المثالي . وفي امكاننا أن ننطلق من هذه 


الزاوية الوضرورة التعليم وتعميمه فيالمجتمع ٠‏ 
ومن شروط نجاح الدولة الفاضلة وضعالرجل 
المناسب في المكان المناسب ولا يوجد النظام 
أو يفيد الا اذا تحقق له هذا الأساس ٠‏ والناس 
في نظن الفارابي متفاوتون في القدرات العقلية 
والبدنية كيفا وكماء ويحمل كل منهماستعدادا 
يوهله للنجاح في صناعة من الصناعات أوعمل 
من الأعمال ٠‏ ولا تجدي هذه القدراتالفطرية 
الا اذا أخذت بالتدريب والتعليم بحيث تصل 
الى نضجها وتتفتح كل امكائياتها ٠‏ و 
الواجب معرفة قدرة كل مواطن وتعهدها 
بالتدريب والشحن لكي يكلف صاحبها بالسل 
الذي يناسبه ويجدي من خلاله ٠‏ والمهمات ذات 
مستويات تجمل ممن يكلفون بها ذويمقامات 
متباينة في الدولة وان كانوا جميعاً يصلونالى 
السعادة اذا قاموا بواجباتهم حق القيام ٠واذا‏ 
كانت بعض الأساليب التي يقترحها الفارابي 
قابلة للنقاش فان المبد! لا يختلف عليه اثنان 
وهو أن كل دولة لابد فيها من رئيس ومرؤُوس 
ومن مواطنين يكون أحدهم رئيسا من ناحية 
مرؤوساً,من ناحية آخرى وكلما قام التوزيع 
على أسْسَ عادلة كان سير الأعمال أفضل ٠‏ 


العكم 


وهي نوعان 


ومن شروطل نجاح الدولة توفر 
السالح الذي يسميه الوئاسة + 
غئد الفارابي 5 


2» رثئاسة الرئيس المثالي الكامل‎ ١ 
الذي يتمتع بفطرة فائقة اذكاها التدريب‎ 
الميام‎ ١ والمتابعة الارادية حتى تم له‎ 
فأصبح محيطأ بكل القضايا الكو نية و الا نسانية‎ 
وانما يكون ذلك الانسان انسائاً قداستكمل‎ ١ 
فصار عتلا ومعتولا بالفمل ص 845 آراء )وهو‎ 
فيلسوف ملهم في آن واحد لتمام عقله ومخيلته‎ 
» معا بحيث يقبل الوحي عن المقل الفمال‎ 
٠لوألا والموحي الحتيقي 5 هو الله أو السبب‎ 


رف 


وان نسبته الى المدينة كنسبة السبب الأول الى 
سائر العالم فهو الذي ينشئها وينظمهاويوزع 
مهامها وينصب غايتها وهو الملك الحق والامام 
فضلا عن كونه ثبياً منذرأ بما سيكون ٠‏ أنه 
انسان تام الانسانية والسعادة يعلم مايوصل 
الى السعادة ويقدر باللسان على نقل العلمالى 


سواه وارشاده ٠‏ وبئاء على ذلك يعدد خصال 
هذا الامام الاثنتي عشرة وخلاصتها انهكامل 
ذهنياً وأخلاقيا مع مساعدة بدنه على القيام 
بواجباته ٠‏ ولا تتحقق هذه الخصال الاللقلة ٠‏ 
وقد تخلو أزمنة مديدة من وجود هذا النوغ 
من المتفوقين ٠‏ مما يفسح المجال أمام النوع 
الثاني من الحكم ٠‏ وقيادة هذا الامام فردية 
قائمة على العلم . وقد تصبح قيادة جماعية 
اذا تعاصر أكشص من واأحد متمتهين بالتفوق 
ذاته , وهم لن يختلفوا لأنهم يقومون علمئ 
قاعدة فكرية واحدة ٠‏ ومثل هذا الحاكها نتهى 
من الفكر السياسي الحديث ولكنناانرى آنه 
لم يز لأمنية في المقل الجمعي لكثير منالشعوب 
وبخاصة تلك الشعوب ذات التاريخ الديحي 
تجاهله ٠‏ وقد بدأ يستعيد قوته العملية 
في بعض بلدان المشرق غير البعيدة عن حدود 


3 


الوطن العربي ٠‏ 


؟ ل وحين تخلو الدولة من الرئيس 
المثالي يستعاض عنه بمن هو أدنى مننه 
على شرل أن تكون الشرائع التي سنهامدونة 
فيحكم الحكام الأدنون بموجبها ؛. وشروط 
الحاكم البديل هي الحكمة والعلم بالشرائع 
التي سنها الأولون الكاملون مع دقة استنبامل 
في المجالات التي لم يرد عن السلف تشريع فيها 
وقوة استنبامل لا يتلاءم مع الحوادث الجديدة 
وجودة الارشاد والتعليم وأخيرا القدرة علسى 
القيادة العربية + ويحكم البديل آم علن شكل 


7 


حاكم فرد مقيد بدستور الشرائع المدونة واما 
على شكل قيادة جماعية اذا لم تتوفي هسسذه 
الصفات في واحد من الناس وتوزعت علسى 
اثنين أو أكشر كأن تكون الحكمة صفة لأحدهم 
والقيادة الحربية صفة لآخر ٠‏ ولا بد منتوقر 
شرط الحكمة للحاكم البديل أو أحد المشتر كين 
في الحكم ٠‏ والا خلت القيادة م نالرئاسة 
الحقيقية وسارثت الدولة الى الانهيار ( وكانت 
المدينة تعرض للهلاك ص ٠ 5١‏ آراء ) ٠‏ 


وينادي الفارابي بالاجتهاد ٠‏ ففيامكان 
العاكم المتفوق أن يجتهد عند الظروفالجديدة 
وان أدى اجتهاده الى تغيير ما شرعه أمثاله 
السابقون عليه لانهم لو وجدوا في مثل غلروفه 
لارتاوا رايه ( وتغيير أحدهم ما شرع الآخر 
لا يعني اختلافا لآن المأضي لو وجد الضرورة 
ذاتها لغير ص ٠ 4١‏ سياسه ) ومثل ذلكجواز 
الاجتهاد بل وجوبه للحاكم البديل اذ وجد 
مديننه أو آمكه أمام ضرورات جديدة ٠ولسنا‏ 
في-حاجة الى التنويه بما في هذه الأفكار من 
امكانيات تطورية ٠‏ 

وؤما-دامت أجهرة الدولة مرتبة ترتيبساً 
هرمياً فان الملاقة بينها تكون بالتسلسل حفظاأ 
للنظام . عندما يريد أن يصدر أمرا أو يحدث 
شيئاً ‏ والحديث عن الرئيس ‏ ( أوعز ذلك 
الى أقرب المراتب اليه وأولئك الى من يليهسم 
وما يزال كذلك الى أن يصل ذلك الى من رتب 
لخدمة ذلك الأمر ص 88 ٠‏ سياسة ) والمديئة 
مرتبة ومترابعلة الأجزاء ترابلك أجزاءالعالم 
٠٠ (‏ وارتباطها وائتلافها شبيه بارتباط 
الموجودات المغتلفة بعضها ببعض واتثتلافها 
ضن 64م سياسة )+ 

ان في بحث الفارابي عن المديئة الفاضلة 
أو الدولة الفاضلة جوائب عديدة لم نتعر ضص 
لها فمهمة دراستنا ليست تلخيصية وائما 


هي تستهدف الاشارة الى الافكار ذات الدلالة 
بالنسية الى قشايانا المماسرة + ولذلكا توش 
أن ننتقل الى بحثه حول المدن غير الفاضلة ٠‏ 
ولن نقف عند كل جانب من جوائب بحفه 
الوقفة نفسها بل سنركز الاهتمام على النقامل 
الموحية ٠‏ والمدن غير الفاضلة الجاهلة أو 
الجاهلية والفاسقة والضالة والمتبدلة والئوابت 
غى الفاضلة في المدن الفاضلة وآخير االبهيميون 

الذين لا يحيون حياة مدنية ولا يعيشون في 
جماعات مدنية ٠٠‏ وكلامهم لايخلو من رواسب 
قديمة تتملق بالرق ٠‏ 


وأوسع أبحائه تدول حول المدن الجاهلية 
التي لم يعر فأهلها السعادة الحقيقيةويقسمها 
الى أنواغ هي : 


١‏ - المدينة الضرورية التي يَقتضر 
أهلها على التعاون من أجسل تحصيل ما هو 
ضروري للبقاء مثل الفلاحة والصيد 
واللصوصية ٠‏ ونلاحظ تحرره في بحث هذه 
المدن من التحفظات الأخلاقية. أكثر مما أتاح 
لفكره عند بعث المدينة الفاضلة.ة ويذكرنا 
تحصيل اهل هذه ال مدينة للضروري فقعد براي 
ابن خلدون في العمران البدوي القائم على 
ضرورات العيش , وقد عد ابن خلدو نالفلاحة 
من اعمال ذلك العمران ٠‏ 


الى جمع المال دون اعتباره وسيلة للضشروري 
أو الرفاه فالمال هنا غاية ٠‏ وفضلا عن الفلاحة 
فان أبناءه هذه المدينة يشتفلون بالتجارة 
0 وغير ذلك أي يعددون طرق كسب 
المال ٠‏ 


٠"‏ مدينة الخسةوينشغفل أهلها بتحصيل 
اللذة واللهو واللعب . ومثل هدفهم لا يتحقق تحقة 
الا بوجود الضروريات واليسار فوقها ٠‏ 


مديئة الكرامة , وأهلها طلابفخامة 
وتمجيد وتمظيم بين بعضهم أو عند الآخرين 
00 اما أن تكون على التساوي فيما 


أو على التفاضل ٠‏ والتفاضل يكون 
بحسب قيم متعددة تق بهم بعضها من المدن 
الأخرى كالتفاضل ا أو اللذة أو القوة 
أو الحسبف ٠‏ واذا أفرطت هذه المدينة في سمب 
الكرامة انقلبت الى مدينة التغلب ٠‏ ولايفوتنا 
أن تذكن أن الفاراب فى لسن نهدو! للكرامة فقد 
جعلها من خصال ائيس المثالي ولكنه معاد 
لاعتبارها الناية القصسوى ٠‏ 

6 مدينة التغاب , وغاية أهلها هي 
التغلب على سواهم ومنهم من يرغب في غلب 
الآخر على دمه » ومنهم من يريدها غلبة مز 
أجل الفدية المالية » ومنهم من يرغب فيا 
ليستعبد الآخر ويستخدمه ٠‏ وهم محتاجور 
لبعضهممن أجل التذلب علىسواهم ٠‏ وشرائعم 
تخدم أغراضهم ٠‏ ورئيسهم أقدرهم 
تعقيق الانتصارات بالرأي أو السلاح 9 
٠ 0‏ ومن صفاتهم القفسوة والبذخ وشدا 
النهم, ٠‏ وقد يستعبدون ال مجاورين لهم ٠‏ وقا 
يستاثر بالتغلب واحد منهم يصبحون لاجميه 
(دوات ٠‏ 


وقد تتداخل هذه المدن فلا يصل مثا 
محبو اليسار أو اللذة الا بالغلية , وقد بيصم 
أهل الكرامة الى مبتفغاهم 00 وقد يستخاد. 
اليسار في اللذة واللعب ٠‏ وقد تؤدي مل 
المطامع 3 طلب الرئاسات هه اليسا, 
العظيم ٠‏ 
1 المدينة الجماعية , التي يعمل كا 
مواطن فيها ما يشاء وما يحلو له ٠‏ وأهله 
متساوون( وتكون سئتهم ألا" فضل لا نسان عل 
انسان في شيء أصلا ويكون أهلها أحرار 
يعملون ما شارُوا ص 49 ٠‏ سياسة )و 
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يكون لآحد عليهم سلطانء و الجمهرر هوالمتسلط 
على نن. يقال لهم وؤسياء في تلك المديسة 
( ويكون من يرأسهم ائما يرأسهم بارادة 
الرزوسية: سن 4١‏ سيامة ) رالرؤساريتيهون 


هوى المرؤوسين ٠‏ وفي الحقيقة لا يوجد رئيس 
ومرؤّوس بينهم ٠‏ والمحمودون عند هم الذين 


ساد تهم الى الغرية .وما يبتتون من هرات 
ويحفظونها عليهم بمدافمة أعدائهم ٠ويرفعون‏ 
من شأن الرئيس الذي يعمل لفاياتهم ويقتصر 
على الضروري لنفسه ٠‏ وأما الرؤسام الذين 
لا يتصفون بالزهد فانهم مساوون لرعاياهم 
ويقدم لهم الشعب المال مقابل خدماتهم ٠وهذه‏ 
المديئة تسم ىأيضاً المعجبة والسعيدة_لاالسعادة 
الحثيقية- و يرقب الناس في سكناهم لآن قاملنها 
يفعل ما يريد 2 ولذلك تتضخم ويأتي الأرلاد 
مختلفي الفطرة والتربية فتفدو كأنها مدنث 
كد اطلة ينها في بيش لا يميق فيها لذ نه 
من القاملن , وفيها كل الأهواء والسيرا ٠‏ وقد 
ينشافيها الأفاضل مع الزمن فيوجد فيفاحكماء 
وخطباء وشعراء من كل ضرب ٠‏ ويمكن أن 
تتضمن أجزاء من المدينة الفاضلة وهئ. أكشبر 
مدن الجاهلية خيرأ وشرأ معاً ٠‏ وقد تشترق 
فيها الرئاسات بالمال ٠‏ ومع ذلك فان هذه 
المدينة هي ومدينة الضيرورة أقرب الى نشوم 
المدينة الفاضلة من خلالهما ( الا أن انشاء 
المدن الفاضلة ورئاسة الأفاضلل تكون من 
المدن الضضرورية والمدن الجماعية من بين مدنهم 
أمكن وأسهل ص ١١ ١!‏ سياسة ٠‏ ) واذا ماتأملنا 
حال هذه المديدة الأمجرية تجدها بين الدولة 
البرلمانية أو الديمقراطية المباشرة و بينالدولة 
الفغوغائية ٠‏ واذا كان فيلسوفنا يعدد سلبياتها 
فهو أيضاً يحدد ايجابياتها ويعدها نواةسمكنة 
للمديئة الفاضلة أي حين يعي شعبهاالسمادة 
الحقيقية ويختار الأفاضل بحريته لقيادته ٠‏ 


ها 


وفي امكان الباحث أن يفدو أكثراهتماما 
بأمر هذه المدن اذا نظر اليها من خلال منظور 
واسع يتجاوز الدراسة العرفية اذ يستطيعان 
يعثر فيها على أنواع من الانظمة كحكومسة 
الأغنياء وحكومة العسكريين والارستقراطية 
والديمقراطية ٠٠‏ كما يعثر فيها على بذور 
دراسات طبقية ودولية ٠‏ وفي الامكان النظر 
اليها كتيارات فكرية سياسية في المجدمعالواحد 
وتنافش من هذه الزاوية ٠‏ 

ولن تطيل فى بحث المنين عن الفاشلة 


الأخرى كالمدينة الفاسقة التى عرف أهلها 
السهادة وأفعالها ولكنهم لم يتمسكوا بهسذه 


الأفعال ٠‏ ومالوا الى أغراض المدن الجاهلية» 
والمدن الضالة وأهلها حكيت أمور مخشالفة 
للامور الحقيقية ٠‏ والمديئة المبدلة التي كانت 
لهاراء الفاضلة وافمالها ثم تبدلت ٠‏ 

ويعود في أواخسر كتاب السياسة المدنية 
الل بعلث النوابت المشوشة في المدن الفاضلة بحا 
مطولا لن نفصل فيه القول الآن ولكن نئوه 
بناحيتينمن نواحيه أولاهما أن صاح بالغرضش 
فد يحَرّق المنادىم من أجل أغراضه ٠‏ والثانية 
أن من ينكر الحق قد يكون صاحب قدرةعقلية 
عالية لم ترضها الادلة والتمثيلات المبدئية 
فيجب احترام عمّله ورفع مستوى البحث معه٠‏ 

وفي أواخركتاب آرام آهل المدينة الفاضلة 
يبحث في أراء أهل المدن الجاهلة والضالة بحثا 
غنيا مكثفاً لن نتوسع في دراسته اليوم ولكننا 
نشير الى أنه يعرض أراء ونظريات ذات قيمة 
في التاريخ الفكري وان عرضها عرض المنكر 
لها مثل النظريات التي تقيم الدولة علىاساس 
القوة وتنازع البقام والعصبية٠‏ وهو يستطرد 
عتى يفوش بعض آراء الطبيفيين القدناء .ل 
كيان الانسان وسلوكه . وبعض آراء الريبيين 
حتى الذين يقولون بأن ضيرب الثلاثة في ثلاثة 


ليس من جو هرها أن تكون النتيجة تسعافالممرفة 


اتفاق واصطلاح بحسب قوانا ٠‏ وسوف نقصر 
اهتمامنا على ما يتصصل بالسياسة ٠‏ مثلالقول 
بأن الموجودات متضادة وكل منهبا مجهن بما 
يحفظ وجوده . ورحو“ل وجود سواه الى شىء 
نافع له ٠‏ ومن الموجودات ما يميل الى القضاء 
على سواه وان لم ينتضم باهلاكه , وكأن كل 
موجود هو المقص.ود وحده بالوجود ( فائنا نجد 
كثيأ من الحيوان يثب على كثيي من باقيها 
فيلتمس افسادها وابطالها من غير أن ينتفع 
بشيم من ذلك نفعا » يغلهر كأنه قد طبع على 
ألا يكون موجود في العالم غيره أو أن وجودكل 
ما سواه ضار له ص ٠١!‏ آراء ) ويعرضس 
فيلسوفنا من أذفكار أنصار القوة ما يتضمن 
تنازع البقاء والبقاء للاصلح ( نالاقهن" منها 
لما سواه يكون أتم وجودا والنالب أبنا اما أن 
يبطل بعضيه لأنه في طباعه أن وجود ذلك 
الشيء نقص ومضيرة لوجوده هواء وَأمَا أن 
يستخدام بعضاً ويستمبده لأنه يرى. في ذلك 
الشيء أن وجوده لأجاله هو صن ل طق رم ( 
وبالتالي فالمدن يجب أن تكون متغالبة متقاتلة 
ومن يقهصل الآخرين يكون الأسمد ٠‏ وهذه 
الأصول التي يتفق عليها المنادون بالقوة 
تتشعب عنها تفرعات منها رأي يقول بتناض 
. كل انسان مع كل انسان ولا يأتلف اثنان الا 
عند الحاجة والضيرورة . واجتماعهما لا يتم 
على أساس التساوي بل علسى أساس قاهر 
ومقهور , واذا كان الاجتماع لسبب وارد من 
الخارج مشل كارثة طبيعية أو هجوم حيوان 
مفترس فيجب أن يئتهي حال زوال السبب 
الخارجي ٠‏ ومن أنصار القوة من رأوا أن 
الحاجة الى الاجتساع مستمرة مع الزمن كحاجة 
طالب القهر الى من يساعدو نه على بغيته فيقهر 
قوم آخرين يستمين بهم على قهر سواهم , 
وليس المساعد مساويا للاولبل متهورامجس! ٠‏ 


وذهبت جماعة أخرى الى أن القوم الذين 
يبتغون قهس سواهم تقوم الرابطة بينهم على 
أساس الائثلاف والمحبة الناتجين اما عن 
الا ججران يوالب واحت أي في الاتحدار مسن 
أصل هثة مشثترك وكلما كان الوالد أخص بهم 
زادت الالفة فيما بينهم واندفموا للتغلب على 
من عداهم ٠‏ ومن هنا يذكي التجمع السياسي 
القائم على قوة التبيلة والتحالف بين القبائل 
ولا سيما أنه يذكر المسصاهرة كرابطة من 
الروابط التي تجصع وتؤلف ٠‏ وهذه الفكرة 
تشبه قوة المصببية التي انطلق منها ابن خلدون 
في بحثه عن قيام الدول أو السلالات الحاكمة 
لكثوة سا اطتلع علدن دول أسيت على 
المصبية المشائرية ٠‏ واما أن يقوم الار تبامل 
بتشابه الشيم والخلق الطبيعية والاشتراك في 
اللقة على اعتبار أن أبنام كل أمة يتشابهون 
فيما بينهم ويبايئون سواهم وهذا نوع من 
القوميةأو المصبية القوميةلآن الفارابي يذكره 
في مجالر نظريات القوة * ثم يدلي بنظلرية 
أخرى_تكُوم على القومية ولكن تجعلها ثمرة 
التساكن والعوامل الجغرافية عندمأ تحدثعن 
رأي الذين يرون الارتباط هو الاشتراك في 
المنزل ثم في المديئة فالصقع الذي فيه المدينة ٠‏ 
ويتحدث عن الأتراكات عديدة بعضها تصلح 
لقيام الدول وبعضها لا يصلح الا لقيام 
جماعات جائبية ٠‏ 

وانصار القوة يرون أن موضوعات 
التغالب هي الكرامة والمال واللذاتوالوسائل 
المؤدية اليها والفثةالقاهرة هي التي تفوز بها * 
والعدل هو التفالب ما دام هو طيع الانسان 
الجوهري ٠‏ واذا ما قتل المقهور أو استعبسد 
ليستفدم ‏ فيما ينفع الفالب فان هذا منالعدل 
ايضا في شريعتهم ٠٠٠‏ وأما قواعد المعاملات 
وقوانينها فقد نشات في الاصل بعامل الغوف 
المشترك بين متعاملين يعجز الواحد منهم عن 


يف 


اغتصاب ما يود فهي فواعد طارنة على النفئس 
الانسانية ترسخ بمرور الزمن فتاتي أجيال 


تجهل أصلها فتحسيها العدل الطبيعي | نخداعا ٠‏ 
وليس التفلب دائما بالمقاتلة الدريحة وانما 
قد يكون بالحيلة والغديمة والتظاهر بير 
الحقيقة وادعاء العقائل ٠‏ 


وؤمسن لفكيات الفارابي ذكس مذهب 
الاتساتيين فى. السياسة الذين يرؤة [نالرابطة 
الانسية تكفي لشيوع المحبة والتعاون بين 
أفراد البشرية , ويكون التفالب بينهم وبين 
الانواع الأخرى ( فالانسية للناس هي رباط 
فيئبغي أن يتسالموا بالانسية ثم يغالبونغيرهم 
فيما ينتفعون به صص ١١8‏ أراء ) ويضيف في 
هذا المقام المدينة المسالمة الى قائمة مدنه٠وأهل‏ 
هذه المدينة يكرهون القتال ولا يقد مون يطلبم 
الا اذا أكر ههم عدوان قوم آخرين عليهم ٠‏ 
ويرى أن التفالب سيئو النفلوس 
وعدوائسون” وآمأ المسالمون فحسنو النفوس 
طيبون لأنهم يمقتون العدوان والاغتصباب. ٠‏ 


ولعل [هداف دراستنا هذه ترداد تاكد] 
حابن تعابل ها دونه الذارابي في كتاب ( إسساء 
العلوم ( عن العام المدذ ي الذي خصصس عدد| 
من الصفحات 0 موضوعه ومئهوجه 
وأقسامه فهذا العام يعرفه كما يلي : ( اسه 
يبحشعن أصناف الأفعال والسئن وو 
الملكات والاخلاق والسجايا والشيم التي عنها 
تكون الأفعال والسئن » فعن اأفايات التي من 
أجلها تفعل وكيف ينبفي أن تكون موجودة في 
الانسان وكيف الوجه في ترتيبها فيه على النحو 
الذي يثبفي أن يكون ٠‏ * صن 53 احصاء 
الملوم ) فهو فملا كما ذكرنا يعتبى الملم المد ني 
ا .8 ويرى أن 
تسير الأمور بسرجنها وعلى الحنكة والمهارة 
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المكتسبتين هن التجربة والممارسة والمشاهدة ٠‏ 
ولهذا الرأي انمكاسه على المنهج , اذ يدخل 
0 جائب متابعة 
الو اقع وتشددايسس اختلاف الحوادث باختلاف 
ا ا د ا 
ثم ع لأن التقدينر بالنمللقوة 
أخرى ٠:٠٠‏ ومع ذلك فان الأحوال والعوارض 
التي يحسبها يكون التقدير غير محدود ولا 
يحاط. بها ص 1551 احصاء العلوم ) . 


فاما القوة الأخرى التي يجب أن تضاف 
الى أسلوب القدر الفاسفي فهي القدرة 
التحربة وتتبع بع الواقع والصلة به (كذلك المهنة 
الملكية يمكنهاً أن تقدر الأفهال بحسب حال 
عال وعارض عارض ومدينة مدينة في وقت 
وقت بهذه القوة وبهذه التجحربة ص 55 ٠‏ 
احخصام العاوم ) ٠‏ وأرجو ألا يستخدم القول 
بان أرسطو قد سيقه الى هذا الرأي كحاجز 
يحولدون الاستفادة من فكر فيلسوفناالسياسي ‏ 
والانطلاق من خلاله نحو آفاق أرحب وأكثر 
تلاؤما مع الواقع التجدد » واي مفكر لميستفد 
0 وهل كان أرسطو ذاته خلقا مسن 
العدم ؟ 


واذا بقي في المقام مجال فمن المناسبأن 
الذي تخضرم بين القرنين الرابع والخامس 
الهجر يين 0 واستوعب ثقافة عصر ه الفلسفية 
والتراثية والعامة وخيبر حلو السسياسةوميرها 
عملي كالوزارة والسجن ٠‏ وتقع مدينته 
الفاضلة في مكان قلما ينتبه اليه الباحثون ,2 

اعم ١‏ ال اي ا 0 
وفي المقالة العاشرة بالتحديد ٠‏ تقوم المديسة 
على عقد بين أبنائها يعتمد على شرع الهي 


جاء به كد 
الخلفام الحكام أو الأئمة يخلف أحدهم الآخر 
اما باختيار أولي الفضل والسابقة » أوبنصس 


0 وتايعه خلفاؤه من بعدداه *رهؤلام 


الامام السابق على من يخلفه ٠‏ وطاعة هزلاء 
الأئمة واجبة ديناً ومصلية ٠‏ فان حرج : 
عاص وجب على أبثاء المديئة أن يقاتلوه الا 
اذا آثبت أن الحاكم القائم تنقصه بعضص 
خصائص ١!‏ الشرورية فعذد نل تحور 
المشاركة 4 ادارة الأمور 9 والى هنا تلح 
مفهوم المقد ومفهوم الثورة ٠‏ 

00 4 المديلة + تقسم من فيها حسب 
مداقين وصناع , وكل فئة مركبة تر تيبأهرمياً 
بين رئيس ومرؤوس الى ألا" يبقى في المديئنة 
. ولكنها لا تصل الى المدينة التي 
تحدثت عنها جمهورية أفلاطون والتي تنعدم 
فيها الملكية والزواج اللادن في الطبقات 
الحاكمة مديئة ابن سيئا تعترف بحق التملك 
الخاص وبالأسرة الخاصة ويدافم بره سيتاعن 
حق الزروج في الطلاق مقابل دفسه غوامة- 
وللقضاة حق تطليق المرأة اذا ثبت لهم استحالة 
تحقيق الأغراض الانسانية المنشودة مسن 
الزواج ٠‏ ومديئة ابن سينا تتميز انسائيا 
عن جمهورية أفلاطون بأنها لا تقتل الضمفاء 
غير القادرين على الكفاح في الحياة , واثماهي 
تبقي عليهم وتجعل مؤونتهم على أقربائهم ان 
كانوا من الميسورين ؛ واذا عجزوا عن أدام 
هذا الواجب يكفلهم بيت المال الذي ترد اليه 
لهذا الفرض النبيل أموال من ضيرائب 
مفروضة على الأرباح الططبيعية والمكتسبة أو 
مق م الحروب التي تشين ضد المغالفين 
٠ :(‏ فان كان السبب في ذلك مرضاً أو آفة 
أفرد لهم موضما ‏ والكلام عن الحاكم يكرن 
فيه أمثالهم ,» ويكون عليهم قيم ٠‏ ويجب أن 


يكرن في المدينة وجه مال مشثرك بعضه مسن 


شخص.ن سا ب 


حقوق تفرض على الأرباح المكتسبة والطبيعية 
كالثمرات والنتاج . وبعضه يفرض عقوبة , 
وبعفه يكون من أموال المعاندين ٠٠‏ ويكون 
ذلك عدة للمصالح المشتركة ٠٠٠‏ كتاب 
الششاء ‏ الالهيات ص 58 القاهرة١955١)‏ 

والمدينة الفاضصلة أو العادلة السيئورية 
تضمنحق العمل أجميع | بنائهاء فلايجوز أن تشرك 
أحد مواطئيها متعطلا عن العمل وهذ!ا مطلب 
الساني عظيم يعتبس ابن سينا من رواده . وان 
لم يكن فيه غريباً على منلق القراث المربي 
الاسلامي ٠٠٠0( ٠‏ وأن تحرم البطالة والتعطل 
الشفاء ‏ الهيات ١‏ ص 487 ) وتحرم المدينة 
الأفمال التي تدس الحياة الاجتماعية فيهاءاما 
من ناحية صحة النسل واستمرار النوغ .واما 
منّبحيث توفر الثقة ودوام الأعمال وانتشار 
الطمانينة , ولهذا يحرم الزنا واللواطل 
والسرقة ٠‏ ولا يجوز أن يحصل امردٌ على كسب 
دون عمل نافع أو عوض يقدمه لمن يربح منه 
سواءأكان هذا العوض ماديا أم معدوياً ٠ولهذا‏ 


بدي م الربا | نا وتحرم أيطماً الحرف التي 
تفني الناس عن تعلم الصناعات الداخلة في 


الشركة مثل المراباة فانها للب زيادة كسب 
من غير حرفة تحصيلهةه . المسدر السابق س 
ص 448غ؛ ) ٠‏ 

ولا تمنع المراباة حسب بل كل استغلال 
وحصول على نفع دونوجه حق ٠‏ وهذا مطلب 
انساني آخر رادنا اليه ابن سيثا ( ٠٠‏ والا 
يجعل لأحد سبيلا الى أن يكون له من غيرهالحفل 
الذي لا بد منه للانسان وتكون جنبته معافاة 
لبس يازمها كلفة فان هوّلاء يجب أن يردعهم 
كل الردع فان م يرتدعوا ثفاهم من الأرض ٠‏ 

ب المصدر والصفحة نفسهما ب < 


وفي المصالح العملية المؤدية الى الحياة 
الدنيوية الكريمة يجب أن يتعاون الناس 


د 


7/4 


اب 20000 


يتمتعوا بالفضائل الأربع وهي 
على شرويض الرغبات أو الدواذ 
ثم الشجاعة أو ضبط النفس 8 التعامل 
الانفعالات كالقضب والغوف ٠‏ ثم الحكمةالتي 


المفة القائمة 
فع العضوية 0 


- ١ 


تتحقق بحسن استخدام العقل ٠‏ ومجموع هذه 
الفضائل يسمى العدالة ٠‏ وكل فضيلةيقابلها 
افراط وتفريط هما رذيلتان فالشجاعة وسط 
بين الجبن والتهور ٠‏ هذا من حيث الحكمة 
ال لال له الل لسري 
تما م العلم فهي ليست وسطأ وانما يستحب 
الإننان لبها عم لا مسقي ران لكر دولا 
يستطيع نذر النفس لها الا النفر القليلالذين 
اذا حصلوا جور ضر الحقائق أصبحوا منارات 
عظيمة الاشماع للبشرية جمعام ٠‏ 


وأما عقيدة المديئة الفاضلة فهى الاببان 
باشّوعنايته بالكون والانسان وبالميمادو بالمعاد 
وهذه المقائد تلمطى بشكلها المبسط المام 
للجمهور دون الغخوض أمامهم في التفصيلات 
التي تشغل وقتهم وتشوش عقولهسم-,. وقد 
تدخل الريبة والشك الى نفوسهم ( ولا“ينتغي 
له أن يشغلهم بشيء من سمرفة الل تعالى فوق 
معرفة أئه واحد حق لا شبيه له ٠‏ وآأما اذا 


علمهم مايتجاوز عقولهم فقد عظم عليهمالشغل 


وشوش في أيديهم الدين ‏ المصدر نفسه ص 
٠») 441‏ 

تلك هي صورة اجمالية لمدينة ابن سينا 
الفاضلة تلمح فيها الصهار التراث العربي 
الاسلامي بعبقرية هذا الفيلسوف مع المنقول 
عن الثقافة اليونانية القديمة , وان المجتمع 
الذي عاش فيه ساعد بلا شك على الضاج 
البناء المدني والسياسيفي ذهن هذا الفيلسوف 
ذي التجربة الواسعة والثقافة الغنية ٠‏ ونرى 
أن الدعوة الى عدم البطالة صراحة تدل على 
وجود مجتمع معاصر له طرح هذه المسالة ولا 
تطرح الا في نفلام للانتاج متطور نسبيا كان 
تكون الصناعات أو الحرف يومئذ مزدهرةفيه 
واذ! غلب على تلك الصفحات الشيقة منكتاب 
الشفاء التطلع الى ما يجب أن يكون , فان ما 
بإجوه الشيخ الرئيس للبشرية ليس تافه 
القيمة ولا قليل الأهمية ٠‏ ولعله في وقتهحامء 
ولكنه أحد الأحلام الكبيرة التي 3د لها 
رؤو سَكبار المصلحين * وابن سينا كالفاراب 
يفسح المجال أمام الاجتهاد فلكل حال ظطروفه 
التي لا تستوعبها كليات الذرائع ولا يمكزان 
تسن لها التعليمات الجزئية سلفاً 0 


ف شع ببشربن أي خازء الأسّدي 


عاد ل الؤبيجات 


بشر بن"أبي خازم الأسدي شاعر جاهلي نقدر أنه عاش بين 
5 العقد الثالث والعقد الإخر من القرن السادس الميلادي ٠‏ وقد 
خائف لنا ديوانا من الشعر بلفت قصائده 45 قصيدة ٠‏ ونشر 
ا هذا الديوان يدفشق عام لي 0 وأعيد طبعه فيها ثائية عام 
191 بعئاية الدكتور عزة. حسن وتحقيقه ٠‏ وبلغت ابيات 
الشاعن فى ديوانه نحو من-٠٠4‏ بيت ٠‏ 
وقد خلصنا فى دراستنا لهذا الشاعرالى مجموعة من النتائج لعل ابرزها 
انه كان شاعرا قبلياً من الطراز الأول ٠‏ وفي وسعنا أن نعده ممثلا لتيار الشعر 
القبلي في العصر الجاهلي ٠‏ وموضوعنا هذا مقصور على شرح هذا الجانب ٠‏ 
0 0 0 كك 
كانت القبيلة ‏ برصفها ركنا من أركان المجتمع الربي قبل الاسلام ‏ دولة الاعرابي 
رموئله ٠‏ وكان احساسه ازاوها احسا ساواضحا ٠‏ فهو يندشي لمفاخرها ويأسى على 
هرائمها . ويتحمل في سبيلها كل المشقات , ويدافع عنها حتى الرمق الأخير ٠‏ فهي ذات 
الفرد وقد تفرقت في ذوات مجمورعة من الئاس آمن بأثهم يشركونه في المصير , انخيراً 
فخير . وان شرأ فثسر ٠‏ 
وقد كان الشاعر مشدوداً الى مهمته التبلية 2 ونجاحه في أدام هذه المهمة رهن 
بالتصرف الابداعي في حدود المثل والقيم التي ظلت تفرض هيبتها في مجتمع لم يخضعلسلططة 
مركزية تستمد قدرتها من قانون مدون , وكانت المثل الاجتماعية أو القبلية تئر سكخ 


0000 


مهجم جه موود ج و2 ج23 137 889 482 وهم عام مد جد ج007 وف 7ج جه 2 م 
هف والنك “دنه #بنييية. د رات ااي وعم جود اند 0 #ردعم : 


4 نفس الش.اعر وتذوب فيها بحيث تكتنسب قدرة خارقة تجمل العلائة الشعرية مسخرةآها 
في كثير من الحالات ٠‏ 

وفيما يتصلى ببشر بن أبي خازم فان القبيلة عدو كانت ذلك المورد الذي عنه يصمدر , 
واليه يرجع 1 ف جملة من قصائدء تجاوزت عشر ين قصيدة )١(‏ تناو ل فيها شوون قومه أو 
تطرق الى الحديث عنهم من قريب أو بعيب ٠‏ 

ومن خلال هذه القصدائد بدت القبيلة وكأنها تميش في قلب الشاعر نبضاً حيا .وتحيا 
في ذاته قضمية قارة يمتزج فيها الماضي بالحاشر والحاضر بالماضي ٠‏ وكانت هدفاً يجب أن 
يحفظط فيصان 8 وكانت جعبة ينس فيهسسا يقر مفاخره ,و ينشر أفراحه ٠‏ وكان الشعس 

وقد التصق بشر بقومه التصاقاً شديدا ٠‏ وامتزجت روحه بروحهم حتى بات يتعذر 
علينا أن نتبين فروقاً حادة , أو حدودا فارقة, بين الشاعر وأسلافه , وها هو ذا يقول : 

وما ان رأيت الناس صارواا اعادي ليس بينهم ائتمسار 

مضى سلاة'فنا حتى حللنسا بارض فد تعامةهها نسزار() 

واذا نظرنا الى الشعر على أنه تشكل لغوي فائنا نلحظ أن الشاعرءفي هذينالبيتين, 
يجعل قبيلته جواب شرط لرؤيته : ٠‏ لا رأيت ٠٠٠‏ |مضى سلافنا » ٠‏ 

فلقد أمحى الزمن في القول الشعري 7 واقتد ماضي القبيلة قِ روح الشاعر مشكلا 
عنصرأً بارزآ في وجوده 2 فمي 7 مضتى من الزمان تنايذ النأس » وذرءقرن الشر 2 وأصبح 
الحبل .6 بل الحيال ٠‏ قد انضرعت 0 ومساز يحسب للقحؤة حسابها 3 فاقتحم بثو اسيك 
الغفمرات وذهبوا بالمجد والفخار 0 وهزمواالأعداء ٠‏ وحلوا ف أرض كانت نزار تتهيب 
الاقامة فيها ٠‏ واللافت للانتباه أن القيرط دآ بحديث المفرد (رأيت ).2 وجاء الجواب 
بصسيفة الجماعة (سلافنا ) ٠‏ فالش.اعر هوالذي رأى والجماعة هي التي استحابث لهذه 
الروؤية ٠‏ فكفت شر المعتدين بشجاعة واقتدار٠‏ 

واقتدار القبيلة كان عزاء الشاعر عندما يشعر بالضعف ورجاءه حينما يحس بالياس ٠‏ 
فبشر في قصليدته التي يرثي فيها نفسه يكشف لنا كم كان ايمانه بقبيلته عميقاً ٠‏ فقدجمله 
هذا الايمان يشعي أن قبيلته هي امتدادها 9 الذي يعزيه من جهة , ويتكفل بتحقيق 
أمانيه من جهة أخرى ٠‏ ولهذا يقول في آخسر3 قصيدة نظمها في حياته : 3 

ذعزء علسي” أن عجل اللمناييبا وما الق كعهبساً أو كلاببا 

وكقتا ألق خيلا من لمير تضبه لثاتلها ترجو النثهابا 

وثنا تلتبس خيلء بغيل فيطتعنوا ويضطربوا اضطرابا 

فيا لاشاس ان قناة قومي ابث بثقافهسا الا الثقلابا 

هم جدعوا الأنوقى فاأوعبوهما وهم تركوا بسني سعد يبابا (؟) 


م 


ان ما ألم بشرآ هو أن يداهمه الموت ,2 ولا يقضص وطره من الأعدام ؛ فهو لا يريد أن 
يفارق الحياة قبل أن يثار من كمب وكلاب .وقبل أن ينقع غلته من بني نمير الطامعين في 
الننائم 2 وكل وؤلاء أحيام من بئي عامر أعدام أسد الألداء ُ 

وتحت ضفط اليأس القاتل والجرح المميت يستذكر الشاعر قومه فيرى فيهم العزاء 
والسلوان لأنهم شمس العداوة تأبى قناتهم الاأن تذثلب بثتافها . وقد كانت لهم النلبةفيما 
فرطل من الزمان , فهم اذا غمزوا انقلبواعلى أعدائهم يجدعون أنوثهم ٠‏ ويمرغو نهابالتراب 
كما فعاوا ببني سعد من تميم ٠‏ وهكذايتقابل الحاضر القاتم مع الماضي الزاهي من جهة ,2 
ومع المستقبل المأمول من جهة أخرى ٠‏ 

ان الفخر في البيتين الأخيرين من الأبياتالس.ابقة , وقد أتى بعد تسجيل أمنية رجل 
يحتضر ٠‏ يفضي الى حقيقة نفسية لا تخطئها الءين البصيرة . وهي اعتقاد الشاعر أن قبياته 
هي المزام , فكاني به يقول : اذا انقطعت حياتي فان قومي بأقون , واذا كان نبضي قد 
الموت شفام ! 

واذا صح لنا أن خلس الى لوحة تتواحعت فيهيا صورة الشاعس وصورة القبيلة 3 
بل هو عداء قبلي يستفاد منه أن أسدأ كانت تعادي تلك القبائل في أواخر القرن السادس 
الميلادي: . وهو الرمن الذي غادر فيه الشتاعىالحياة.٠* ٠ ٠‏ 

ولقد سبق لبشر أن رثى “أسديا: أخبير قبل أن يرثي نفسه , فقد كان ضباء أو( ابن 
ضبام ) جارا لعتبة بن مالك بن جمفر بن كلاب فقتل في-جؤاره » فقال بشر في هذه الحادثة : 

وقد كان عندي لابن ضبّاء مقعد ‏ ذلهاء وروض بالصحارى منوار' 

وتتسبعهةلافى بحر بلاده تسفه الندى ملبولة” وتضمئر' 

دعا دعوة دودان وهو ببلدة > قليل بها المعروى بل هو منكر(؛) 


القتيل بين ظهرانيهم لما تجرأ عليه الفادرون ففدروا به ٠٠٠‏ وينهي بشر قصيدته مخاطباً 
قوم المجير : 


فأوفوا وفاء- يفسل الذم عنكم ‏ ولا بره من ضبثاء والزيت يعصر(ه) 
وفي هذا البيت تهديد يبمثه الشاعر الى هؤلاء ؛ وائذار بأنهم سيكو نون مستهد فين | بدأء 


ان لم تدفع دية القتيل ٠‏ أو يتم ارضام ذويه٠‏ وقد كان لهذا الشعر جدواه 3 ذلك بأن بني 
جمفر بن كلاب انترعت الدية من قاتل ضباءو بعثت بها الى بني أسد ٠‏ 


4م 


التي تعد المدة لتهاجم أسدا أو حلفاء أسد ٠‏ ونحن واجدون في ديوان بشر ثلاث اشارات 
الى هذا الجانئب من الشعر القبلي جاءت في القصائد ( '7)د(4“")ود( ١؛) ٠‏ وكل 
هذه الاشارات تنطوي على تهديد الأعداء و تحذدير هم سن العراقب َ 


فائثر حرب النسار والجفار التي هزمت فيها عامر وتميم أخد بئنو سعد 2 وهم من 


فابلغ بني سعد ولن يتقبلوا رسولي ولكن الحزازة تلنصب 


اس 8 


حلفت برب الداميات نحورها وماضم اجواز الجواء ومذنب؛ 
وبالأدم ينفرن” العلال كانها باكوارها وسطالإراكة ربرب 
لئن شبت الحرب العوان التي أرى وقد طال ايعماد' بها وترهئب' 
لتعتملن منكقم بليل ظهينة :. الى غير موثوق من العز تهرب(:) 


ثم مضى فتحدث عن جيش قومه“ذاكرأ خيلهم "وفرسانهم الحاملين أسباب المنايا, 
وذكرهم بهزيمة حاجب بن زرارة ؛ وأعادالى اذهائهم سنيع فرسان ليلة الحنو ؛ ونمىعليهم 
هزائمهم في يومي النسار والجفار ٠‏ والذييهمنا هنا هر هذه الرسالة الشعرية فيالابيات 
السابقة التي يقول فيها بشر : 


أيا بني سعد وبئي حنظلة . لئن وقغت: الواقتة لسوف تلهزمون ؛ وترحل ظمائ: 
هاربة الى أرذل الأماكن وأوخمها ٠‏ ثم يقسم الشاغر بالئوق التي تقدم هديا الى مكةو بالابل 
التي ير تحلها قوم سيفرغون من فرائضى الحع ٠‏ 

ويبرع بشر في تهديد هؤلاء وتخويفهم حين يصور جو الممركة قبل وقوعها ٠‏ ولا غرو 
في ذلك , فقد كان فارساً خاض غمارالحروب؛ وهو يرى أن فرسان أسد ستسد على الأعداء 
الآفاق » وتملا الفضاء بغيل عليها جنة تحملفي أيديها ما يؤول بالأعداء الى الموث الزؤام, 
وهو موت خافه حاجب بن زرارة قفر“ » ولوصمد لما كان مصيره أحسن من مصير « الحمار 
وجددب » اللذين يبدو أنهما قتلا في المسركة 0 


ومن الجدير ذكره أن لفظة « بليل » في البيت الأخير هنا جاءت تحمل دلالة قويةأغنت 
المعنى وآشرت سياق الوعيد ؛ فالرحيل ليلااشد هولا وأعظم نصبا من الرحيل سحرأ أو 
فجرأ ٠‏ وفي وسع المرء أن يتصور كم سيكون هذا الرحيل مرا ومربكا , لأن المرب اعتادت 
أن ترحل في الصباح الباكر ؛: بيد أن بئي سعد ب وقد أيقنوا بالفارة الأسدية_سيضطرون الى 
ارسال ظمنهم ونسائهم » وهم لا يملمون أين ستدهب ٠٠١٠‏ ولكن الشاعر يخبرنا انهارحلة 
كقفزة في مجهول 2 بل هي أشد خطرا ؛ لأنهاستؤول الى أرض ليس فيها عز أو كرامة أو 


٠ أمن‎ 


وهكذا تتكامل جزئيات الوعيد وتتكثف فيرداد وقمها ألما ٠‏ وتتضافر عناصرها لتشكل 
حرباً نفسية أسئد للشاصصر شئها على الأعداء, حرباً كانت تؤدي بحق ما تؤديه الحر بالفملية 
وهل من شك في أن فمل اللسان لا يقل ؛ فيكثير من الأحيان ؛ عن فمل السئان ؟ 


ولقد اصطنع بششر هذا الوعيد للقبيلة نفسها ( بئي سمد ) في قصيدة أخرى حين قال: 
نسومكم الرشاد ونحن قوم “تارك ودءنا في الحرب ذام(0) 


فهو يدعوهم الى التمقل والتأمل ؛ والبعد هن الجفام والقطيعة . حتى اذا فكروا في 
العمدام أو الفزو 0 ورصغرت عياب الود” منهم, وما نوا البمهيد المتورخى الوفام به , فالهسم 
سيضطر ون الى هجران أماكن الخصب « كجز ع عريتنات » و « برقة عيهل »: 


فاذ صفرت عياب الود منكم ولم يك بيئنا فيها ذمام 
فان الجزع جزع عريتنات | وبرقة عيهسل منكم حرام(١)‏ 


ويمضي بشر مذكر| بني سعدا بمراعيئ 'قوّمه الخصبة وبمزتهم وكثرة رجالهم »ويأتي 
على ذكر الخيول ويصفها وصفا ممسهبا ٠‏ فتبدو هذه القصيدة ؛ من حيث غرضها الرئيسي » 
وكانها صورة أخرى عن القصيدة التي سبق الحديث عنها ٠‏ 


ولم تقتصر نصرة الشاعر لقبيلته على تهديد أعدائها فحسب . بل كانت تمقد الى 
الوقوف الى جائب الحلفاء. ٠‏ وحلفاء أسد هم( بئو بدن ) الذين أسرهم بنو لأم الطائيون 
وجزوا نواصيهم على الثواب ,'ولما صنان بتولأم أعدام بدر صاروا أيضا أعداء أسد التي 


فاذا جزك'ت نواصي آل بد فاددوهها وال مى في الوثاق 
والا فاعلموا اتا وا نتم بفاة ما حيينا في شقاق(:) 


ويمضي الشاغر معددا مثاخر أسد ٠‏ فهي التي ضربت رأس حجر بالسيوف «ومالت 
بالجفار على تميم تذيقها مر الهريمة ٠ولست‏ أشك في أن هذا الفخر القبلي ينسجم | نسجاماً 
تامأ مع الفرض الأساسي في هذه القصيدة ٠‏ 


واذا ما انتقلنا من التهديد والفخر /الى الهجاء : رأينا أن نذكي أن هجوم بشر على بني 
لأم وعلى زعيمهم أوس بن حارثة كان وراءه واقع قبلي معين؛ واحلاف عشائرية أشار اليها 
بشر في بعض أبياته » ومن هنا فنحن ننظرالى هجام أوس هلى أنه صنيع قبلي بمتدارماهو 
صنيع فردي ٠ ٠‏ ويؤيد صواب هذه النظرةأن هذا الهجاء تسبب بيوم من أيام الحرب وقعبين 


ممم جم مج جع هو جمرج ع جه من مه نيم وه جه وى ا جتبرو م جو 02 


ويشجعنا ني الذي نذهب اليه أن شاعر نافي القصيدة ( 4" ) يشكو من آل لأم أولا, ثم 
يخص أوسا في كلماته فيقول : 


فائئي والشكاة مسن ال لأم 
سارمي بالهجاء ولا أفيبه 
وسوف أخص بالكلمسات أوسا 
اذا ما شئت نالك هاجراتي 


كذات الضفن تمثسي في الرفاق 
بشني لأم وللموقي واقسي 
فيلقاه بما فد قلت لافي 
ولم أعمل بهن اليك ساقفسي(١)‏ 


فالشاعر هنا يقدم شكاته من آل لأم على هجائه أوسا ٠‏ ومن الملاحظ أنه لا يأتي بأي 
معنى من معاني الهجاء يرمي فيه الى الحطمن قدر أوس ٠‏ فنحن ما زلنا في معرض التهديد, 
ومن هئا زعمنا أن هذه القصيدة هي الأولىفي هجاء أرس 0 

ولكن بشرآ بعد أن يشتد العداء بينه وبين أرس يجول ويصول ٠‏ ولا ينسى » فيكل 
الأحيان أنه يخاطب أوساً وقبيلته معا ٠‏ وهو يتخدم ذكر القبيلة علىذكر زعيمها في القصائد 
الأربع الطويلة التي وقفها على هذا الفرض )١١( ٠‏ ويبدو أنه يسير فيها سيرأ متصاعمدأ: 
ففي القصيدة الأولى فق الديوان يبد[ (ولاريهجاء شي لأم 0 ثم يدلف الى محاء بجير بن 
أوس. المكني. بابي لجا : 


5م 


فيا عجبسا عجبسسث لآل الام 
مجاهيل" اذا ندبوا اجَهَخَسَلَ 
وانكاس” اذا استعكرت٠‏ سروس 
سافذف نعوهم بمشكتعات 
فانكم ومدحتكلم بلجسرأ 


يراه الناس أخضر من بويد 


أملا هسم اذا عقدوا وفساء 
وَليس لهسم سوى ذاكم غناء 
تخاتى' سن مغافةها النساء 
ها مسن بعد هللمكهم بقساء 
ابا لجسا كما |متساح الإلاء 
وتمنعبه المسرارة والاباء(١٠)‏ 


فالشاعر يعجب لخيانة بني لأم الذين لايرعون ذمة . وينعتهم بالجهل والجبن 2 
ويتهددهم بقصائد هجائه . وكأنه لم يبدأها بعد » ويسخر سخرية مرة من بجير بن أوس 
هذا الذي يبدو مظهره عكس مخبيره ٠‏ فهر في الظاهر جميل مليب كشجر الألاء , ولكنه عمد 
الاختبار من ممجو جح لا يستساغ 0 وغذد ماينتقل شمر من الابن الى الأب لِك يسمتسيغ له 


(غيدة أيلنيا + البندت ! 


فيا عجبا ! أيوعدثي ابن سعهدى 
افع وردوا المساة على ميم 


وقد أبيدى مساوئته الهحجساء 
كمثل الليل ضاق بهسا الفضاء 
كورد قطا نات عله العساء(؟١)‏ 


سس سس سي سس سس سرب سسسب تسح تسن وك 


ان دهشة بشير من وعيد أوس وتهديده ليست لأنه هو الشجاع والرجل الصنديدالذي 
يجب أن يهاب ويخشى فحسب ء بل لأنه قدشرع في هجائه من جهة , ولأنه ب وهذا هو 
الأهم ب محوعل بقومه أسد هؤلام الذينيشبهونالليل المطبق على الآفاق ٠‏ 
ويحسن أن نلاحجظ أن الليل كان وما يزال مرهباً وراعبا . وهو يطلق عقال النفس 
والناس , ويثير نرعة المرم الى السطووالعدوان ٠٠٠‏ فتشبيه بشر قومه بالليلجاء تشبيهاموفقا 
وقد أراد به أن يسخر من أوس , وأن يخيفهوقومه . فصسار الى ذلك ٠٠٠‏ فمن هم قومأوس 
اذا قيسوا بقوم بشر الذين فاجؤوا بني تميم وحطوا عليهم كما يحط القطا المطشان على 
مام: بعيد ؟ ومن هم ازام هذه الكثرة الكاثرةمن أسد التي تضار ع الليل في شموله الأحيام 
والأشيامء حينما يرخي سدوله السودام ؟ وني امكان الدارس أن يلحظ شيئأ آخر من تشبيه 
بشر 3ومه بالقطا هو سرعة هجوم أسد على الأعداء التي تضارع سرعة القطا الهابط على 
لماء بعد طن اويل" ٠‏ قالقوم والتطاكلاضا بهد الى مدل ال ل 
عطشان ملهوف للورد ٠‏ 


ومما نلاحظه في هذه القصصيدة أيضا ان الشاعر يتعجب مرتين انين درط لعن بني 
لأم المهد الذي يجب أن يصان ويلرعسى .ومرة لأن التهديد جاء وبشر محوط بقومه ٠‏ 

والتمجب الأول يكشف عن اشتهجانالشناعر لنكث أولئك بعهو دهم ٠‏ وحفظل المهودكان 
هاجساً من هواجس بشر ؛ ولا سليما اذا تذكر أن 'أسدأ كانت تسكن بين قبائل لا تربطها بها 
صلة لسباء فهئ تموض من هذه الصلة بالا حلاف التي تمقدها , وقد عقدتها فملا معمليء 
وغطفان , وبعبارة أدق : مع بعس تعلو نطيَءَ و بعض بطون غطفان ٠‏ وكان على أسد انتفي 
بوعودها وتصوتث أحلافها ٠»‏ :ومن هنا نستطيع أن نهم فخس بششير بهده الخلة من خلال قومه 
حين يقول فيهم ؛ 

هم فضَلوا بخلات كسرام .معد حيثما حلثكوا وساروا 

فمنهن الوفاء اذا عقدنسا. وآأيسار اذا حلب القتسار(؛) 

أضف الى ذلك أن خيانة لأم كانت سبياً من أسباب هجاء بشرأ أوسا ِ ولمل غدر بني 
عدس بن زيد كان وراء قصيدة بشير التي يقول فيها : 

وفي كلتا الحالتين يبدو بشر حر يصأعلى الحلف . جاعلا الاخلاص له مأثرة من الأثر ١‏ 
اد ا" ١‏ 


رهو 0 القبيلة القي تحمل به احاعطلة رار الس ٠‏ وتنخصية كما تحمي م 0 
من شأنها أن لديشه وغييد أوس .2 وأن تبعث الطلمأنيئة في قلب بشر . 


ثم ان هناك أمرأ آخر يجب أن نضيفه هنا , وهو أن الشيء الجمعي قد تقدم على 
الشيء الفردي ٠‏ ولست أظن أن المسائلالآثية عديمة الدلالة : 
أن يهجو بشير قوم أوس أولاء ثم يخصص فردا منهم ٠‏ 


ىَََ أن يعجب بشر من التهديد والوعيدالذي يرسله أوس ء في الوقت الذي ينعم فيه 
هو بمظلة قومه ٠‏ 


أن يفخس بشر بقبيلته أولا . ثم يتذكر نفسه ٠‏ 
رهكذ! فان اقتحام الشاعر مغامر:ةالهجام كان فملا قبليا يقف وراءه بنو أسد شيبأو شباباً 
وقد كرر الشاعر معانيه السابقة في القصيدة ( 4 ) حيث قال : 
أتوعدني بقومك يابن سمعهدى وذلك مين ملمات الخملوب 
وحولي من بني أسد حلول | مبن: بين شبئان وشيسب(١١)‏ 


وفيها أيضا يهجو بشر قوم أوس الذين يبتون علاقات الجوار : ويقطمونها كما تقطع 
حبال الدلام : 


واذا تركنا القصيدتين ( ١‏ ) و(4): السابقثين » والقصيدة الأسبق ( 4" ) ءفائنا 


هنأ يهجم على غرضه دون أي مقدمات ويباشره بقوله : 


ألا بلعث خفارة آل لام فلاشاة ترد ولا بعفسرا 
شلا الئاس ما عاشوا حياة وانتنهسم اذا دففوا قبورا(١١)‏ 
وبشر هنا يسفر سفورأ كاملا عن عدائهحينما يرمي بني لأم باللؤم في الحياة » و بئتن 
أخرى الحلف المقطوع .2 وخيبة الجار . أو الفقير الذي ينزل في بني لأم » فيقول : 
ذاثابى لا يفون بعهد جسار وليسوا ينعشون لهم فقسيرا 
فمن يك جاملا مسن آل لأم تجدئني عالا بهم خبيرا(١٠١)‏ 


فهو يعلن أنه خبير بهؤلاء , وكلامهفيهم عن معرفة لا عن جهل ٠‏ وعندما يشير الىأجواء 
الحلف المخغون يستحضر شعيرة من شعائره وقعالكفر بها : 


جعلتم قبر حارئة بنلأم الاها تحلفون به فيورا 
فقوسوا لل ني الى يمينا: ففي: نذرت يا اوس النذورا 0(6) 


4م 


والمستفاد من هذين البيتين أن أوسأ سيحنث بوعده الذي قطعه على نفسه أن 
سيؤذي بشرأ ٠‏ ولقد سبق لقومه أن جملوا قبس جدهم حارثة بن لأم مدعاة للسخرية لأنهم 
فيما يبدو أقسموا به وما وفوا ٠فالحلف‏ الجاهلي كان يمقد في جو من أجواء الدين 
والمقدسات ٠‏ وقد كان تقديس القبور عادةجاهلية مبجلة ربما وقع القسم بها عند عقد 
الأحلاف : يقول جواد علي في هذا الصدد ؛ 


« ومثهم من أقسم بالآباء والأجداد , للالهم من مكانة ومقام في نفوسهم , ومئهم مسن 
حلف وعقد الحلف عند المشاهد المظيمة ' أو في معابد الاأصئام أر علد قبور سادات القبائل 
المحترمين فيحلفون بصاحب هذا القبرويذكرون اسمه على التعاقد والتازر ٠‏ أو علىمايتفق 
عليه المتحالفون 0 وعلى الرفام بالمهد )1١(6‏ فبشر اذن ير بعل بين اخلاف وعود لقوم أوس, 
وما هو منتظر من اخفاق الوعيد والتهديدالصادرين عن أوس ٠‏ 


ويجمع بين قصائد بشر التي مسر ذكرهاالفخس بأسد وذكر أيامها ووقائعها والتحدث 
عن علائلتقها بالقبائل المجاورة . يضاف الىذلك قصائد بأهينها أخلمها الشاعر لفرض الفخضر 
لق ٠‏ وفي د رسع الباحث أن يتحدث ,» من خلال شعي بشر ؛ عن القبائلالتي كانت أسدتقيم 
ممها تحالفاً ما, أو التي كانت أسد تعاديها و تصطدم بها في وقائع وايام ٠٠٠‏ بيد أن 
التاريخ الدقيق لحالات الصفاء أو العْنناملا يمكن استخلاصه من ديوان الشاعي , وذلك 
للأمور التالية 0 


أولا - ان الترتيب الزمني لنغلم القصائد يبدو أمرأ عصياً جدأ » بل هو شبه مستحيل ٠‏ 


ثانيا س ان الفيسن هنا لم يلقل" ليؤْرح هن الملاقات والوقائع . بل كان ؛ وطبيعته غالبا 
كذلك ,ينتمي الى أفقغيرأفقالتاريخ» فهو يملو .عليه من جانب ٠‏ ويزوره عنمساره 
عن جا 21 ِ ومع ذلك نت تعائج 'تاريغية يسام اليها تحليل الشعسس لا بمسح 
التنكر لها , فالا الفئي ليس منمزلا بحال من الأحوال (0؟) ٠‏ 
ثالثا ‏ ان الشاعر , وهو فارس من الفرسان, يحيا في بؤرة الأحداث , وليس في موقع يتبح 
له أن ينظر اليها من عل ٠‏ وبعبارةأخرى ١‏ ليس بينه وبين الوقائع فسحة تسمح 
له أن يبحث في الأسباب والنتائج, و أن يحلل بدقة وموضدوعية أبعاد الحدث 0 وأن 
يوازن بين الروايات ' ثم يمضي مستخلصاً ماينتظر استخلاصهمن رجل التاريخ * 
وبالتالي فهو منحاز الى قومه منرأسهالى أخمص قدميه ٠‏ 
وني المحيمل القبلي كان الاحساس بالمد وان وكثرة الذحول والأضفان 0 قوية 
لنظم الشعسر » ودي دون شك أشد اثارةمن حالات الصفام والسلام 0 نحن نملم أن 
أسدآ حالفت بعض القبائل 2 وكانت غطفان ومليء وأسد تشكل حلفا ا » ولما كان 
بئو بدر من غطفان خصهم بشر بالقصيدة )١١(‏ والقصيدة (4 *' )2 وذكرهم في 
عكس ما في ديوان النابفة . فالذي في شمر بثير هو الفخر على عشاش وأحيام منغطفان, 
ففي القصيدة ( ١6‏ ) يقول بشر : 


0 


واما أشجع الغنثلى فوشوا تيوسا بالشظي' لهم ينعار 
وحلء الحي: حسي؛ بلسي سلبيسع قراضبة ولتحن لهم اطيار 
ولم نهلك اللرنة اذ تولوا فساروا سساير هاربة فغاروا(؟؟) 


وأشجع وبنو سبيع ومرة أحياء من غطفان ٠‏ وبشر ينمي على أشجع هربها وصياحها , 
تحت حمايتها ٠‏ ويشمخ بأئفه عالياً لأن قومهلم يبالوا بخروج« مرة » تلك التي كان مصيرها 
كمصير « هاربة » التي ابتمدت عن أهلهاو تحولت الى الشام . ونزلت في بني ثعلبة بن 


سفيسلد * 


ولعل خير تفسير لهذا الموقف العدائيمن بملون غطفان هو القول : ان هذه البطون لم 
تكن تنتمي الى حلف أسد وغطفان , أو كانت تنتمي اليه ثم حدث ما دفع بها الى الخروجمن 
هذ! الحلف , ويؤيد ذلك أن « مئر*ة » هربت من غطفان , ولم يكترث لها قوم بشر بنوأاسد. 
فما الملاقة اذن ؟ انها الحلف الذي كانيربط بين أسد وغطفان فيجملهما قبيلة واحدة ع أو 
كالقبيلة الواحدة ٠‏ 


أما بنو طليء فالذي نجده عنهم هو الاشأنرة الي حر بهم ضد أسد . وليس لحلفهم أثر في 
الديوان ٠‏ ففي القصيدة ( ١2‏ )أيضاً تمتلىء نفس بشر بالتيه والفخار فينشد : : 


وشبثت طيء الجبلين حربا” ‏ تهره لشجوها مذهها صحسار 
يسلاون الشعساب اذا زأوئسا وليس بذهم مهنا الجحار(:') 


فتبدو حرب أسد و علي م حرباً شديدة الاوار حامية النار . كثر فيها الصراخع والصياح. 
وحاولت فيها طيءم اتقاء الهزيمة ولكنها لم تفلت من أسد رغم لجوئها الى جحر منالجحور 
٠٠٠‏ ومن المرجح أن بشرأ هنا يذكر طيئاً .ويريد بعض بطونها , ولعله يريد بني لأم 
ٍ' 6 : 

واذا كان بشر يفخر على أحلاف قومه ( غطفان وعليء ) فانه اذا صار الى قبائل 
أخرى ذكرها أمرة الذكر ٠‏ ولنسمعه يقولفي بني سكليم : 


وقد ضمزت بجرتها سليم. «خافتنا كما ضمز الحمسار(ه') 


فقد رميت سليم بالخضوع لأسد والفز عمنها ٠‏ والحق أن لفظة « ضمزت » جاءتقوية 
الدلالة » فسليم سكتت وذلّت من الخوف , ولم تنطق » ولم يسمع لها خبر . وهي كالحمسار 
الضامز الذي لا يجتر ٠‏ ولقد عرفنا من قبل أن سليماً مذيت بقتل زعيم من زعمائها علسى 
أيدي أسد . وهو صخر بن عمرو بن الشريداخو الخنساء الشاعرة ٠‏ 


أما في الرباب فقد قال : 


واصمدت الرباب' فليس منها بصسارات ولا بالعبس تنسارا' 
فعاطونا القنّصا ولقد راونا قريبا حيث يستمع السرار() 


والرباب حليفة أسد في يوم النسار , و لكن الشباعر ذكر هربها من ( صارات ) ومن 
ا ع هذا المثل ه 0 القما )9(١ ٠‏ في أن يثمي عليا 

يسوهعون الصتلاح بذات. كهم وما فيها لهم سلع- وقار'(١)‏ 

فهم ططمموا بالخير في أماكن أخرى ؛ فاذاعاقبة تركهم أسدأ وخيمة مرة كمرارة السلع 
والقلاره* 

واذا نظرنا بعمق وشمول في هذهالقصيدة ( ١82‏ ). وهي أطول قصيدة في الديوان : 
ورجدنا بشرأ يفخر فيها على بطون من غطفان و على طليم وعلى بني تميم والرباب وبني 
سعد وبئي عامر وعقيل و قشير وسليم : ؤابئي نى كلاب ٠‏ وفي الوقت الذي يتوارى فيه وجسيه 
الشاعر تبدو صورة القبيلة للدارشس انه كبري ١‏ ديية البسادن قوية الفتك , 


عظيمة الهيبة والوفار, فقد هرمث , أوأرعبت., مُجموعة كبيرة من القبائل ٠‏ كما انها لمتميا 
لخذلان الخاذلين , أو غياب الفائبين 2 وآيةذلك قول بشي : 


فأبلغ ان عرضث بهم رسحولا كنائسة قومنا في حيث صاروا 

كفينا من تفيدّب واستبحنسا سنام الأرض اذ قحط القطار(١؟)‏ 

ان أسدأ التي تحمي حماها « وما بلدتليه بمستباح » (٠‏ م قادرة هلى أن تقد تقتحم أعلى 
الأرضين وأخصبها دون أن تعتمد في ذلك على كنائة أو على غيرها من الأقارب , ) بل على 
المكس من ذلك فان الآخرين هم الذين يعمدو ن اليها يخطبون ودها + ويطلبون العون متها , 
فلما كان النسيار التمس بئو سعد بن ضبة تن الوم يشر أن يناسروهة على يكل عمو ستق 


من اتميماء فاتفقت فقت تفقت أسد وضبة والاحلاف على حرب تميم ثلاث سنوات 5 وقد سجل بشر في 
شعره هذه الوقائع فقال : 1 


أجبنا بني سعد بن ضبة اذ دعوا ولله مولى دعوة لا يجيبهسا 
وكنا اذا قلنا هوازن أقبلي الى الرشد لم يات السداد خطيبها(١؟)‏ 
وبشر هنا يعتز بنصرة قومه لهؤلاء 2 لذ! ثراه يدعو على من يدعى ولا يستجيب 
لداعيه ٠‏ ونصيرة المستنصر قيمة من قيم الفخر القبلي ٠‏ ثم يتيه بمكانة رهطه و هيبتهم عند 
هوازن تلك الني لاش صوابها ١‏ 0 بلج كا نديها ام صوت أسد يدعو 0 
في نزيف دمؤي لكلا الفريتين ا تجداه 0 اهتباياً 0 الحلف كما 


كان يبدي حرصاً على أحلاف قومه ؛ بيد أن هذا الاهتمام لا يخرج عن موقف الشاعر من 
قبيلته 2, بل ينبثق عله وينسجم معه . فهويقول: 
غضبتم علينا أن تقتل عامرء وفي الحق اذ قال المعاتب مضب 
وحالفتم قوماهراقوادماءكم لوشكان هذا والدماء تصبّب(؟) 
وللقارىء أن يسأل اذا كانت تميم قد أريقت دماؤها , وهي تحالف عامرأ , فماذا 
سيحل بها لو كانت وحدها في الميدان ؟ ان بشرأ يركز على مواطن القوة ليفتتها . وهو الىذلك 
يسخر من تميم عندما لم تلق في النسار ؛ رغم حلفها عامرأ غير العذاب وأشد البلاء يقول : 
ويوم النسار ويوم العفا ركانا عذاباء وكانلا غرامسا 
لقد حل بتميم وعامس أشد الخيبةوالفشل, وان تميما خاسة أرهقت وتهاوت وبدثأشبه 
ما تكون بالنيام ٠٠‏ 


وعيش بشر بني تميم أيضاً بغرار حاجِب بن زرارة في يوم الجفار » وبمقتل رجلين من 
رجالهم سماهما والحمار وجددبا » فقال 0 


فلو صادفوا الراس الملفف خاجبا للاقى كما لاقى الحمار وجندب (:؟) 


ولست هنا لأثبت كل بيت ورد فية“اسم"تميم » وانما أذككر بما قاله بشر في هذاالصدد 
وهو : « اذا فرغت من تمي فرّغت منالناس جميعاً ولم 'يبق أحد »(0؟) وهي قولة تفسر 
سبب اثقاله على هؤلاء في حديثه عن النسار وَالجفارَ” وف تشفيه منهم حيئا أوقع بهم 
خالد بن المضلل كما في القصيدة( ١ ( ١8‏ وفي فخره بقتل فارسهم عتيبة بن الحارثبنشهاب 
البر بوعي في القصيدتين ( غ و7١‏ )» وفيذكرههزيمة عمرو بن عمرو بن عدس بن زيد في 
التصيدة ( ٠) ١6‏ 

على أن الدارس لا يفر لغ من تتبع صورةتميم في ديوان بشر حتى تطالعه صورة بني 
عامر الذين لم يكن نصيبهم من شعس بشر بأقل من نصيب تميم » فهو يعيرهم بهزيمة النسار 
والجفار ٠‏ ويعدد عشائر كثيرة تنتمي اليهم وقعت بينها وبين أسد وقائع وغارات وهذه 
المشائر هي : كلاب وكمب وعقيل وحريش كما يذاكر هوازن والرباب , وهما أختان لبني 

وأما يلو عامر بالتسالر غداة لفونا فكائلوا تعامسا 

تعاما بخطلمة صّكمر الخدو دلا تطعم المام الااصيام() 


ويمضي الشاعر في حديثه عن عشاشر هذه القبيلة المهرومة أمام قومه . فيخص بني ثميرء 
وهم جسرة مسن جمرات. العرب(»2؟) 2 بذكر واضح في شعره ٠‏ فقد تردد اسمهم في الديوان 


مه 


ست مرات في ست قصائد(8) » فبشر يذكرهم بهريمة يوم النسار » وبمقتل شريح بنمالك 
التشيري 0 ويفخص عليهم ويسخر منهم لأنهم خابوا في جبل ثهلان » وعادوا بخفسي حنين ' 
ويشير الى طمعهم بالنهب واخفاقهم فيه »ويتألم لأنه لم يقض وطره منهم » وهاهو ذا مثلايطلب 
الى صاحبه أن يسأل عامر] وثمير! عن فمالأسد في الحروب : 
فسائل عامرا وبني نمير اذا ما البيض ضيعها المضيع 
اذا ماالحرب أبدتث اجذيها غداةالروع والتقت الجمسوع 
بننا عند الحفيظة كيف تحمسي اذا ما شفهاالأمر الفليع 
عقائلنا وتمنع منيليعئنا بكل مهنتلسد صاقف صنيسع(؟؟) 
ويلاحظ المرم في هذه الأبيات قيمتين من القيم التي نافحت عنها القبيلة ٠‏ وقاتلتدونها, 
هما : صون النسام الكريمات هن الأسر والسبي » وحماية اللائذ بالمشيرة سوام أكان 
قريباً أم غريباً يقيم بجوارها اقامة قبولورضى ٠‏ 


بها نفسه : 


فمزء علي أن هجل النايا وكا الق كمبا أو كلابيا 

وثلاالق خيلا من لمي تضبه لثاتها ترجو النتهابا(:1؛) 

ومن هدين البيتين يبدو" ايا آن كمبا وكلابا كانتا من القبائل التى قدر لها أنتكون 
عدوة أسد ٠‏ ولم يذكر هما ببشر مع تميرَ في هله القصيدة فتطل ؛ بل ذكرهمأ في أماكن أخرى, 
وكانت كلاب قد ذكرت في ست قصائد(١؛)‏ , مثلها مثل نمير » في حين ذكرت كعب في أربع 
فقط(؟؛) وفي الديوان قبائل أخرى(؟!؛) , علاصوت الشاعر في هجومه عليها , وكانهجومه 
مشفوعاً على الدوام بالفخر والاعتزاز ٠‏ 


ولمل أبعد ما ذهب اليه بشر في الفخر كان عددما ذكر « جذام » في شمره , فقداعلن 
ان أسدأ حملتها على الرحيل الى الشام بعدأن بفت عليها : 


الم تر أن طول الدهسر يئسلي وينسي مثلما سيكت جذام 
وكانوا قومنا فبفوا علينسا ‏ فسقناهم الى البلد الشآمي(؛؛) 


واذا كانت « جذام » في انتمائها الوأسلاف الشامس موضع جدال وخلاف فان 
خز يمة ليست كذلك ٠‏ وطزيمة أبو أسسد لاشك ولاريب, وقد ذكرها بشر مرتبناثنتين 
في ديوانه , وذلك عندما قال : 


أبى لبني خزيمة أن فيهم قديم المجد والعسب اللنتضسار 
هم فضلوا بخلات كرام معد حيثئما حلسوا وساروا(»؛) 


بل 


دجن جقارجفة 7 4572427 2ن 


وعددما قال أيضا : 1 

اثاف من خزيمةراسيان لها حا دالناقب والحرام(::) 

وهنا يشبه بشر قبائل آسد وقريش وكناتة ٠‏ وكلهم أبناء خزيمة : باثافي القدر 
الثلاث ,» فالمسز يستو ي بينها استواء القدر على أحجار ثلاية ٠‏ ويضيف بشر أن لهسده 
والحرم )19) 0 

وقد جام بعض أنواع الفخر القبلي شديد الاتساق مع ما عرف عن أسد من شدة 
شوكة في القتال , فقد مر بنا أ نالجاحظقال: <« انك لو أحصيت جميع القتلى من سادات 
العرب ٠‏ ومن فرسائهم لوجدت شطرها : أوقريباً مهن شطر ها لبني أسد ٠‏ »(4!؛) وقد أتى 
شهىس بشر مصدقاً هذا القول . ففي الديوان يفخر الشاعر بقتل القائد شريح بن مالك الذي 
كان يقود عامرأ بالنسار » فيقول : 

وهم تركوا غداة بلسي سير شريحا بين ضبعان وذيب(::) 


الفه.ل المتمعلق بتاريخ القبيلة : أما فنا فقيد صوكر الشاعر الحدث تصويرأ شمرياً : فمكان 
اللقاء ( جنب قلاب ) , واللقاء على الخيول ؛ والرمي كان بالنبال . حتى اذا بلغ القتال 
أده والتحم الفريقان , استبدلت ‏ بالسال السيوفق”, فصدارت الرؤوس تقطه , كماتقطع 
أشجار الطلح الطويلة الأفنئان .» ومن ثم », لم تشذ النتيجة عما عرفت به أسد , وهو قتل 
قائب الخصدم الذي كنثى عنه بشر الذي يسم و الى" المجد.: 0 


قتلذا الذي يسمو الى المجد منهم وتاوي اليه في الشتاء الأرامل(0٠)‏ 


والذي يصبو الى الرفعة والسؤدد هوبشر بن عمرو بن مرثد الضبمي سيد قومه ٠‏ 
ويبدو لي تصوير قتل هذا الزعيم أقل جمالاء وأدنى روعة من تصويسر فقتل زعيم كندة ججر 
ابن الحارث . هذا الذي كانت الرماح تنفذفي جسده , وهو مكب على فيه يجرب القيام ولا . 
يقدر عليه ٠٠‏ فقد طعن بالقنا وأصبح الموت بين عينيه : 

اقصدن حجرا قبل ذلك والقنا شرع” اليه وقد اكب*ء على الفم 

ينوي محاولة القيسام وقد مضت فيسهةه مخارص كل لدن لهذام (0ه) 

والرئيس الرابع الذي أشير الى قتله فيديوان بشر هو عتيبة بن الحارث بن شهاب 
الير برعي فارس بني تميم غير المنازغ وقد تكررت هذه الاشارة مرتين ائنتين , قال بشر 
في احداهما : 


وأوجرنا عتيبة ذات خرص تغال' بنعره منها عبيرا('ه) 


لا الللتت 00 


4: 


6ج ويه و 2392297 292286920278397 


فهذه الطمنة كانت عجيبة الاتفاق اذ وقعت على في' عتيبة . فاندفق الدم على نحره 
وكأنه أخلاط من الطيب والزعفران ٠‏ 


وظلاهرة الفتك . بالرؤسامء ف شعر بشير تشجع على الفلن أن ١‏ ابن مثقنوب ) الوارد 
اسمه في القصيدة(*) لم يكن اقل من رئيس كوكبة في قبيلة بني كلاب , هؤلام الذين كان 
يستنيث بهم بعد أن حطت الرماح في صدره بنفاذ وصلابة : 

سائل هوازن عنسا كيف شدتنا بالعئو يوم اتقونا بابن مثقسوب 

يدعو كلابا وفيه صدر' مطسرد لدن مهوزته صلب الأنابيب(؟0) 


وهكذا نرى أن بشرأ سجل في ديوانهقتل. خمسة من الزعماء هم : شريح بن مالك 
القشبري زعيم ثمير » وبشر بن عمرو بنمرئد سيد بئي مرثد 2 وحجس بن الحارث الكندي 


ملك أسد وغطفان 2 وعتيبة لحارم بن شهاب فارس بني تميم » وابن مثقوب رئيس 
ا ب ا ١‏ 


من بعده ) وقد ب على لك جد ا 


للقبيلة ع سقط 00 امار 0 ولا م علدثل الثبات ا 
فيهرب أفرادها في غالبالأحوال, ويكونالتضّنللجانب الذي أسعده الحظ بوجود فارس شندة ث 
قتل رئيس خصمه »(4ه) 


على أن كل ما تقدم لم يمئع بشرأ منآن يقتام على عمل ينافي ولاءوه لقومه واعترازه 
بهم وفخره بغلالهم » فقد غلب في موقفغريب من مواقفه مصلحته على مصلحة. القبيلة » وغلا 
فيه صوته على صوت الجماعة ؛ وضحى بكل مماني الفضش اله ا ارت 
مدنا هجا قيلتة مللقا عليه اللقب الذى غرفت يه فينا بعدء خجيب العفيا : 


عبيد العصا لم يمنعوك نفوسهم ‏ سوى سيب سعدى ان سيبك نافع(00) 
لا نعرف عنه شيثا فوقف يقرعها عليه ؟ أم أنه أراد التقرب من أوس الذي يمدحه بالقصيدة 
التي حوت هذا البيت الذي يعد من قبييل« جمحة من زكنة »؟ 

ولكن هذا الشدوذ في أننام الشمر القبلي لا يمنمنا من أنْ نخلص الى مجموعة من النتائج 
تجممها النقاط التالية : 
١‏ ان نهضة أسد في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي , وبروزها في شبه الجزيرة . 


المربية قوة مهيبة كانت ملهماً حقيقيالشاعرية بشير . وقادحا مورياً لقريحته 
الشعريه ٠‏ 
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؟ ا ان شمر بشر القبلي كان ١‏ في الغالب ٠‏ يتناول قضايا قبلية 2 ويرصد أياماً وو قاد 
بين أسد والقبائل المحيطة بها في نجسد وأطرافها , دون أن يعدو ذلك الى رسم 0 
أسد بالدول المجاورة كالفساسئةوالمناذرة صئيع النابنة الذبياني في شعره القبلي ٠‏ 


 "‏ ان أحلاف أسد مع القبائل المجاورة لم تبد بوضوحفيٍ شمر بشر ؛ بل مابدا هو حروب 
ويحرص على اكبارها . ويهجو من يخون العهود أو يتنكر لها ١‏ وقد مضى تمليل ذلك 
في الصفحات السابقة ٠‏ 


د ان قيم الفخر القبلي كانت تتوزع بين التغني بالانتصارات ؛ والحفافل على المهرد, 
والجودء والشجاعة. وكرمالمحتد و نصرةالمستفيث, وحمماية النسام من السبي أوالأسر ٠»‏ 
واذ لم نقرأ شيئا عن حروب داخلية عصفت بعشائر أسد نتساءل : أكان شمر بشر 

هذا نتيجة من نتائج بقاء [سد قبيلة متماسكة وكتلة متراصة لم تنشق على نفسها 2 ولم 
تقتتل بطونها كما اقتتلت بعلون ن علي :جديلة والفوث , أو بطون غطفان : عيبس وذبيان »2 
أو بعاورن تغلب : بكر ووائل ؟ أم أن الأمريبكو صحيحاً اذا جملئا هذا الشعر سيب منأسياب 

ترسيخ كيان القبيلة والحفاظ عليهاحمتحدةستضيامنة ؟ 


الأرجح أن كلا الاحتمالين ممكن ١‏ ولملن من /الصواب أن ننظر الى العلاقة قه بين الواقسع 
القبلي , والشعر القبلي : على آأنها علاقةجدلية ؛ فكلا الطرفين يتأثر بالآخر 2 ويؤض 
فيه , لذا لم نشأ أن نمالج أحدهما بمعزل” عن "الآخر في هذه الدراسة ٠‏ 


الحواشي والهوامش : 
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قضة فخكبر 

رميت بنفسي هول كل كريهة واناطرت , والعره الكريم مخاطر' 

وهسا صاحبي الا جنان مشييع + واسمر خطئي , وأبيض باتسر 

واني لزجتاء الحيوش الى الوفتييى أمسود تلا قيوسا أسود خحوادر 

لسد'ت”' بنفسي أهصل كل سيادة وكائرت حتى ام أجد من أكاثر 

وما شدت' بنمياننا . ولكن زيادة على ما بنى عبدالمليك وعامسر 

رفعنا المعالي بالعوالي حديثة . وأوارشّنّاها في القديم معافر 

المنصور 
0 المنصور معمك سن أبسي عامسر 

شخصية ناأدرة عظيمة » من الشخصيات العربية الفذة , التي كان لها في تاريخ آمة 
العرب في الأنداس دور بارز وضاء يعتبر بعد عبدالرحسن الداخخل , والخليفة 
عبدالرحمن الناظر في المرتبة الثالثة منهذا الدور العظبم في تاريخ أمتنا العربية التي 
يفط في سيات الجهل العديق . والخرافات القاتلة ٠‏ والظل.م القاسي . والاستبداد 
والاستعياد البفيضين . 


سس سس سس سه سمه ماهو وه مسا رس انئج ست ف وي وك 
544 


كان العرب في تلك الحقبة من حقب الز مان يرفعون مشعل النور الوضاء ليسطع نوره 
فيعم المشعرق والمغرب فتسير على هديه شعو ب أوربا التي كلفها القدر أن تتسلم مشمسسل 
العرب الذي أضاؤوه بعرق جباههم السم , وعمثق ايمانهم الكبير بحمل رسالة الحضارة الى 
كل الشموب ( لا فرق بين لون ولون أوصنئف وصئف ) ٠‏ 

وكان على الأوربيين أن يحافظوا على استمرار اضاءة شملة الحضارة » فكان أن 
استمرت الشعلة فعم خير هأ الكرن بأجمعه في عصيرنا هذا ٠‏ 


واذا كان عالمنا الحديث هذا بتقدمه فيجميع المجالات الزرراعية, والعلميية., 
لأولئك الذين قدموا لهم مشعلهم هذا ليهدوا العالم الى سواء السبيل ٠‏ 


. [] القبس الأخي : 


كان الحاجب محمد بن ابي عامس آأخر قبس من تلك الشملة التي كانت تسطلع 
بضيائها فوق أرض الأندلس ٠‏ فقدم لهِنْناإسباب الاستمرار والدوام بقوة وعريمةمؤمنة 
واثقة قوية طوال عشرين سنة , واتبع في هذا:الستبيل جميع الطرق والأساليب والسبل .2 
لا تلين له قناة ولا يثبط من عزيمته عائبق ٠‏ فكان إلقاضي المادل ؛ والقائد الشجاع الذي 
لا يتهر . والمجاهد المؤمن , والباني العظيم والرجل الصلب الجبار الذي لا تلين له قئاة 
ولا يكسر رمحه شجاع ؛ ولا يلوي سبَفسَّهتخارب ٠‏ 


كان يعتقد أن الغاية يجت. أن“ ,تسم في سبيلها كل الطرق الشرعية وغير الشرعية ء 
الشريفة والدئيكة ٠‏ فالواسطة لتشسقيق غايتهلا يهمه أن تكون مصادقة عدو قديم أو قعل 
صديق حميم , لا يهمه ان يسير الى غايتهتلك في طريق ممهد مرصوف خال من كل 
عائق أو م بالعوائق » فهو يستطيع بماأوتي من موهبة فذة وفك ثاقب ,2 وبصيرة 
نفاذة . أن يذلل كل صعب , وأن يمتطي كل مركب , لا يمل الانتظار اذا طال ؛ واذا برق 
له بارق من أمل اندفع الى تحقيقه بقوة وصلابة وعزيمة قادرة لا تلين ٠‏ 


هكذ! كان المتصيور محمد بن أبي عامس الذي استطاع أن يصل الى أعلى مر تبة و أسمى 
مكان في الأندلس ٠‏ لقد سعى لتحقيق أحلام كانت تراوده مئل الصفر بتولي حكم الأندلس. 
ولطالماكان يبثأفكاره تلك بين أقرانهوأترابه فكان منهم من يهزأ مله ومئهم من ينظر اليه 
في اشفاق ٠»‏ 


لم تكن أسرة محمد بن أبي عامر من أغنى الأسر العربية بالأندلس » فقد كانت 
هناك أسر كثيرة تفوق أسرته غنا وجاهاً وقوةوبروزا على صعيد الشهرة والسياسة ٠‏ ولم 
يكن محمد بن أبي عامر هو الوحيد بين تلك الآلاف من أبنام الأسر المربية في الأندلس 
أوتي أفكار الرجال: وصلابة الأبطال ,وعزيمة الجبابرة * 


اي ااا 


كان و.حده طرازا| خاصا فريدأ في ذلك المجتمع المتنوع المتشابك في الأندلس ٠‏ كان 
وحده يجمع بين المتناقضات العديدة بتناسق فريد قل مثيله بين قادة الأمم وحكماءالشعوب. 
كان الناعم الخشن , الليدّن الصلب . الضاحك المابس ٠‏ الجاد الهازل ٠‏ كان يجمع في شخصه 
متناكقضات « دون كيشوتية 0 عجيبة 9 كمااستطام أن يجمل من ميكافيللي ‏ صاحب 
نظرية 2 الفاية تسواغ الواسطة »المشهورة إمامه في ممارساته ٠‏ 


ويتربع على قمة المجد هناك ما يزيد على العشرين من السنين ٠‏ 


انني أحاول في هذه العجالة أن ألقي خيطأ من الضوء على تاريخ رجل عربي من 
رجال الأندلس الأفذاذ استطاع أن يجمل من الأندلس خلال فترة حكمه لها أعظمدولةفي ذلك 
الجزم من العالم ٠‏ فيضاهي بها دولة العباسيين في بغداد والفاعلميين في القاهرة ! بل امتد 
به طموحه الى التفكير بغزو دول المشرق المر بي ! ولكن حكم الحاجب المنصور ‏ رغم قوته, 
وازدهاره ‏ كان يحمل ‏ نتيجة لسياسته الفريدة بذورالدمار للحكم العربي فالأدلس 
واستطاعت هذه البذور أن تنبث , وتنمْيؤجتى أتت نتائجها في عصر ملوك الطوائف . 
وكان القضاء عل ىالحكم المر بي فيالأثدلس " 


[] تمهيد: 


كانت الأندلس في عهد الحكم المستتسر الخليفة الأموي قبلة العالم الغربي في ذلك 
الوقت 2 وكانت المحج الذي يستهوري عقول طللاب العلم والممرفة 2 وقلوب طالبي المتسة 
والمجد والشهرة , فقد بلغت قمة الحضارزة وسّطع بريق ضيائها في جميع الأرجام .وكانت 
تعج بمختلف الصور والأشكال , كانت الفيد الحسان تمرح في قصور الأندلس المترفة بكل 
وسائل الراحة والانشراح ٠‏ وكانت قصور الخلفاء تجمع بين ترف العيش ونعومةالحياةء٠‏ 
فالرزق هين ميسور ٠‏ والمجد شامخ عال ٠‏ والحكم المستنصر كان ملجأ ملوك اسبائيا 
النصارى المتناحرين » وقاضياً يلجأون اليهلحل خلافاتهم . منهم من يطلب عونه على اخ 
اغتصب الملك منه . ومنهم من يرجو أنيشفع له عند ملك ليعيده الى مركز فقدم ٠‏ 

وكان )١(‏ الحكم المستنصر دودة كنب ودود الكتب من الناس ‏ وان أفادوا جدآفيما 
اتجهوا اليه , قلما يكونون حكماء عظماء فان منصب الملك لا يهيم لصاحبه أن يبلغ 
الذروة في العلم 0 

لقد انفمس الحكمفي القراءة فملكث عليه لبه » وامتلات خزائنه بالكتب حتى بلغث نحو 
أربع مائة آلف مجلد قرأها جميما وعلؤعليهافي حواشيها ٠‏ 

في هذه الفترة المجيدة من تاريخالأندلس العربي ولد محمد بن أبي عامر وفي هذا الجو 
المهيىم لكل أسياب الارتقام والتقدم لكل ذي طموح نشأ ابن ابي عامس ٠‏ 


وس تاف ا و سم 
.ه1١1‏ 


لا مولده : 


ولف (') محمد بن أبي عامس سئة 718 ه ‏ 480 م بالجزيرة الغضراء . وهو من 
أسرة عر بية يمنية قديمة الأصل تنسب الى قبيلة معافر اليمنية ٠‏ 

دخل جده الى الأندلس مع طارق بن زياد , وأظهر شجاعةفي بعض العمليات المسكرية, 
فكوفىم باقطاعات جليلةمن بلدة طرش (")التي تقع على وادي آره شمال شرقي الجزيرة 
الخضرام ٠‏ 

وكانت والدته أيضاً من أسرة عربية تمرف ببني البرطال ٠‏ 


كان والده من رجال العلم والدين , أدى فريضة الحج ومات في طريق عودته بمدينة 
طرا بل س(!) في ليبيا ٠‏ 


ح) نشاته: ‏ 


بد[ حياته طالبا مغمورا في جامع قرطبة.حيث كان أبوه فيه فقيها وقد نشأ المنصور 
نشأة حسئة ٠‏ كان مثالا رائماً لما يمكن أنْيفملة الذكاء وتحققه الشجاعة والاثرة في تلكالمملكة 

وكان الطريق ممهدا للمبقريين كيفما كالت بدايتهم » فالدفع المنصور ليحقق تلك 
الدوافع الخفيةالتي كانت تطرق خَيَالهفتحرمه لن:"الرقاد ٠‏ 


حدث أحد أترابه ويدغى توسئ بن..عز رون قال “« اجتممنا يوم في متنزه لنا بجهة 
الناعورة بقرطبة , ومعنا ابن أبي عامن: و هرف حداثتة وأبن عمهة عمر بن عقلاجة 3 
والكاتب ابن المارعزي ,. ورجل يعرف بابن الحسن من جهة مالقة ٠‏ 


فقال المنصور : هلا بد لي أن أملك الأندلس ١‏ وأقود المعسكر , وينفذ حكمي فيها»! 
ونحن نضحك منه ؛ ونهر| به » وقال : « تمئنواعلي » ٠‏ فقال ابن عمه : « نتمنى أن نتولى 
المديئة » . وقال ابن المارعزي : « نتمئى أن نتولى السوق » . وقال ابن الحسن :« نتمئنى 
أن توايئي التضاء بجهتي . فاني أحب التين', حتى أتشمى من أكل التين » ٠‏ قال موسى بن 
عزرون : ثم التفت المنصور الي وقال : « تمن”أنت » » فأسمعته كلام قبيحا : فلم يك الا أن 
صار الملك آليه : فولى ابن عمه المديئة وبلتغه امله , وولى ابن المارعري السوق ٠‏ وكتبلابن 
الحسن بالقضاء عساه يشبع التين 2 وأرغمني أنا مالا عظيماً أجحفني وأفقرني لقبيح ماكنت 
بوكقاا بيه 1 

أما القصة الثانية التي تدل أيضاً على ملموح هذا الشاب الفذ في مجتمع قرطببة 
فتتول : 

« كان المنصور بائتأ ليلة مع أحد اخوانه في غرفة ,2 فرقد رفيقه / ودئيكه, ولم يرقد هو 
قلقا وسهرأ فقال له صاحبه : 


هيا هذا قد أضررتني هذه الليلة ؟ !فقال المنصور : انني أتفكر في من يصلح أنيكون 
له : م« هو كذلك » ٠‏ 


م أحخذا 1 يستعر ضان القضاء حتى جاء ذكن أبي بكر بن يبقى بن زربا ء فلمااطمأن 
المنصور ثام وعندما تولى المنصور الملك ومات قاضي قرطبة اختار المنصور ابن زرب لهذا 
المنتصب ل( . 

أتم المنصور دراسته في جامعة قرطبة ' وتتسع خطوات عمومته وخؤولته . فقر[الأدب 
واللفة على أبي علي القالي البغدادي »وأبي بكر بن القوطية ٠‏ وقىر[ الحديث على أبي بكر 
ابن معاوية القرشي وغيره ٠‏ 

واتخذ المنصور أول أمره (") دكاناصغير| بجانب قصر الخلافة يكتب فيه العرائض 
والالتماسات ٠‏ وسرعان ما اسثهوى الناس بذكائه ومهارته ٠‏ 


كان الحاجب المنصور مثالا للذكاءم الغخارق ٠‏ استهوى الناس برفيع أدبه وتواضعه, 
وكريم عطائه , ورقة احساسه » ومسافدشه للبائسين ' كماكان محباأ للعلوم مشغوفابالأدب: 
مشجما للملم والعلماء , والأدباء والشمراء(5) وقد “زخرت البلاد في عهده بطائفة من مشهوري 
لعلماء : والأدبام . والشعرام ٠‏ فانطلقاسمه ينساح في كل صوب فينتشر ويزداد انتشارا 
فيمتاح مسامع السيدة صبح الز وجة التشكنسية المدللة للخليفة الأموي 0 الذي تنطلق أوامره 
من قصره ألمنيف فتخضع له هامات القومَ » و تلحني له رقاب العباد بالسمع والطاعة 0 
والقبول والايجاب ٠‏ 


كانت السيدة صبح في حاجة الى رجل يتولى شؤون ولدها الصفير عبدالرحمن »وشؤون 
أملاكها الكثيرة ٠‏ فطلبت هذه المدللة مسن زوجها الخليفة الذي أصدر أوامره لحاجبه 
جعضس. بن عثمان المصحفي ٠‏ وهنا تسنحالفر صصة للقاضي محمد بن اسحق ليقدم هذاالشاب 
الطموح للحاجب جعفر » وليقدمه جعفر بدوره للسيدة صبح فتتهلل لذلك ويصبح هذا الكاتب 
للدرائض والالتماسات وصيا على ابنالخليفة واملاك أمه الكشرة الطائلة ٠‏ 


لكن القدر لم يمهل هذا الوليد الصغير الا القليل من الوقت ليغيبه فلم يتخلخل مركز 
ابن أبي عابر 0 بل تولى الوصاية على الول الذي ولد توا للسيدة صبح ,2 والذي دعي 
هشاما المؤيد (4) ٠‏ 

تحول اعجاب السيدة صبح بابن أبي عامر الى استلطاف ثم الى حب والحب يفعل العجائب 

وكان المنصور مثال الكرم والاخلاص والتفاني مع السيدة صبح ٠‏ فقّد بذل لها كل 
وبذلك نال حبها » فطلبت من الحكم أن يرفع من شأنه فولاه أمانة دار السكة , ثم ولام 


قضاء بعض النواحي بكورة ريكه + ثم رفثاه الى الاشراف على أموال الركاة والمواريث في 
اشبيلية . وعلى ادارة الشرملة فيها ٠‏ 


ثم جعله وكيلا لولده هشام وليالمهد(١٠)‏ سنة 585 ه )١١(‏ 


ويقول ابن عذاري )١١(‏ « قال الحكم يوم لبعض ثقاته : ما الذي استطلف به هذا 
الا هذه الهدايا, ولا يرضيهن الا ما أتاه ؟ !اله لساحر عظيم وخادم لبيب 2 واني لخائف 
على ما بيده » ٠‏ 


استمس ابن أبي عامر يترقى في سلم الوظائف ويزداد نبوغه حتى صار في عدادالوزراء 
فقي بداية عهد هشام ٠‏ وهو في كل ذلك يفدوالى الحاجب المصحفمفي ويتودد اليه ويدعي 
ر 2 1 5 


وهنا تبتدىم حياته رجلا سياسياً واداريا كبيرأ في الدولة ٠‏ 


تولى هشام الخلافة بعد موت أبيه الحكم في صلفر سئة 15" ه وهوابن احدى عشرةسئة 
وثمانية أشهر ٠ )١١(‏ 
وخارجها ٠‏ وعليه أن يعمل بَيَدَهَ 4يفهدو في صبته الذهبية ٠‏ 


لقد ثار الخلاف بعد موت الحكم بين صقالبَة القصر من جهة , وبين الحاجب جعفر 
المصحفي وابن أبي عامر من جهة ثانية ٠‏ فقد اختار الصقالبة وكانوا من القوة بمكان بقيادة 
فائق المعمروف بالنظامي صاحب البرد والطرز وجؤدذر صاحب الصافة والبيازرة ليكون 
اليهما أمر الغلمان الفحول خارج القتصر (؛١)‏ اختار الصقالبة عم هشام المؤيد , المغيرة بن 
عبدالرحمن الناصر ٠‏ وذلك نظرأ لصض سن هشأم ؛ وعدم تمرسه بشؤون الحكم ولأنه 
ما زال يخضع لأمه والحاجب المنصور في كل شؤونه 0 وبقي الحاجب جففقر المصحفيوابن. 


كان الصقالبة قد أخفوا موت الحكم .ثم استدعوا المصحفي للتفاوشس حول ولي المهد 
الجديد , فأظهر لهم المصحفي القبول حول شخصية المغيرة بعد أن أعلموه بموث الخليفة 
الحكم ٠‏ وكان قد أشار جؤذر بقتل المصحفي لكن فائقا لم يقبل ٠‏ 


بعد عودة الحاجب المصسحفي طلب من محمد بن أبي عامر أن يذهب ليقتل المفيرة 
مرشح الصقالبة ففعل المنصور ٠‏ وبذلك اعتلى هشام المؤيد عرش الغلافة الأموية بالأندلس 


عامر يخطط بذهنه المتقد وعزيمته التيلاتلين للقفزة الكبرى والأخيرة في سبيل الاستيلاء على 
الحكم ٠‏ 

سياسة الدولة . وبذلك أتيح للمنصور أن يكون أقوى رجل في المملكة ٠‏ 

0 بين المنصور ورئيس الوزراء جمفر المصحفي : 


الى المنصور منافساً خطير| له , وكان المنصور يرى في المصحفي رجلا يجب أن يزاح مسن 
الطريق ليتسلق المنصور الى مركز الوزارة ٠‏ 

بعد مقتل المفيرة انتهز ابن أبي عأمرفس صة العداء التي حدثت بين المصحفي والصقالبة 
وأخذ يوقع بين الفريقين » واستطاع بذلك أن يقضي على الصقالبة ويشتتهم ثم قيض على 
المصحفي وزجه في السجن ونسب اليه تهمأ عديدة , كان المصحفي شاعرأ , فأخذيستمعطف 
المتصور بالشهر من نكل توله (18: 

هبني أسات فاين العفو والكرم إذ قادني نحوك الاذمان والندم 

يا خير من مدت الأيدي اليه اما ترثي لشيخ نعماه عندك القلم 

بالغت فيالسخط فاصفح صفح مقتدر ان الملوك اذا ما استرحموا رحموا 
فأجابه المنصور : 

يا جاهلا. بعدما زلت بك القسدم تبغفي التكرم لما فاتك الكسرم 

ندمت اذ لم تعد مني بطائلة وقلما ينفسع الاذمان والندم 

نفسي اذا أحجمث ليست براجفة ولو تشفع فيك العرب والعجسم 
الاذلال » وبقي المصحفي في سجنه بالمطبق بالز هراء حتى مات , وقيل قتل خنقاً » ومن بديع 
ما حفظ في نكبته قوله : 

صبرت على الأيام لما تولت والزمت نفسيى صبرها فاستمرت 

فيا عجبا للقلب كيف اصطباره وللنفس بعد العز كيف استذلت ! 

وكانت على الأيام فسسي عزيِزة فلما رات صبري على الذل ذئت 

وقلت لها يا نفس موتي كريمسة فقد كانت الدنيا لنسا ثم ولت 


ويرويابن عذارى عن لسان كاتبالمنصور محمد بن اسماعيل كيفية اخراج المصحفي 
ل بين المنصور والقائد غالب أمير الثغور : 

تحول المنصور بعد موت المصحفي الى أمير الثنور غالب الناصري » وكان هذا الأميرقائدأ 
شجاعا محنكأ وكان المنصور ذد تزوبج ابنته لكسبه الى جائبه أيام نزاعه مع جمفر المصحفي 
٠‏ ولم يقدم المنصور على مواجهته جزافاً .بل استمان بفارس شجاع مثله وهو القائد «جمفر 
ابن علي بن حمدون الممروف بابن الاندلس , وكان الخليفة الأموي الحكم ولاه المغفرب ٠فلما‏ 
استدعاه المنصور الى الألدلس ترك أخاهيحيى على المفرب وعبي العدوة المفربية مصطحباً 
جيشه من البربر 8 فرحب المنصور بهم »و أطلق على هذه القرة الجديدة اسم «ة جلد الحضرة» 
وأخذ يفدق عليهم الأموال . 

وهحكذا صار جيش الدولة مئقسما الى قسمين : 
١‏ ب الجيش المرابط في الثفور ٠‏ وعلثئنه”7القاد غالب الناصري . 
" الجيش المرابط في العاصمة' قرطبة , وتعلية/المنصور نفسه ٠‏ 

أغضبت سياسة المنصور المستبدة بكل شؤونالدولة العسكرية والادارية القائدغالب, 
وساوه الحجر على الخليفة واساءة تعاملة"الحاجب المصحفي 2 ولهذا أخذت الملاقات تفتر 
بين الرجلين ٠‏ وهندما رآئ المنصور أنهقادر على منازلة القائد غالب ضصرب ضير بتهالثانية 
واستطاع القضاء هليه , ثم اكمل عمل الأعهيرٌ 'بقتل القناد جعفر بن علي بن حمدون بعد أن 
(سكره ٠‏ وهكذا تخلص المنصور من منافسيه وفق مبدأ « الفغاية تسوغ الواسطة » ولقب في 
وكانت الكتب تنفذ عنه ( من الحاجبالمنصور محمد بن أبي عامس |لى دك ) وأخد الوزراء 
بتقبيل يده ثم تابعهم بعد ذلك وجوه بني أمية . فساوى بذلك الخليفة نفسه , ثماستبد 
بالملك دون هشام المؤيد وحجر عليه حتى لم يعد له من الأمر شيم ء فقال المؤيد : 

اليس من العجائب أن مثلسي يسرى ما قل ممتنها عليه 

وتملك باسمه الدئيسا جميفعساً وما من ذاك شيء في يديه )١١(‏ 
] صلفات المنصور : 

لخص بمض المؤرخين صفات هذا السياسي المامري تلخيصاً جميلا بقوله : 

«وكان المنصور 0 آية من آيات ان بالد هام والمكر والسياسة غسد| بالمصاحفسة 


( أي أعوان الحاجب المصحفي ) على الصقالبة حتى قتلهم2 ثم عدا 
بغالب على المصاحفة حتى قتلهم , ثم عدا بجمفر بن الأندلس على غالب حتى استراح 


منه , ثم عدا بنفسه على جمفر حتى أهلكه ٠‏ ثم الفرد بنفسه ينادي صروف الدهر : هلمن 
مبارز ؟ قلما لم يجده . حمل الذدهر على حكمه, فانقاد له وساعده . واستقام له أمرهمنفردأ 
بسابقة لا يشاركه فيها غيره ٠ » )1١(‏ 


[] جهاد المنصور ضد الممالك النصرانية في شمال اسبانيا : 


بعد أن وملد المنصور أمره على عرش الأندلس وأصبح من القمة في مكان حصين 0 
رأى أن يدعم نفوذه بعمل يكسبه. شرعية فيالحكم وشعبية بين الناس , وكان الجهاد هو 
سبيله لبلوغ ذلك ٠‏ 


كانت أولى غزواته تلك التي شنها على برشلونة , وقطالوئيا » فقد خرجت عساكره 
من العاصمة قرطبة وسارت في طريق البيرةوبسطه ومرسيه ؛ ثم اتجهت شمالا الىالساحل 
الشرقي المطل على البح المتوسط حتى بلفث برشلوئة بعد شهرين تقريبا ٠‏ فقلبت عاليها 
سافلها ولم يجرذُ حاكمها بريل الثاني على مواجهة المنصور ٠‏ ورغم أن المنصور لم يكن 
رجل حرب فانه قاد الجيش في اكش من 01 غزوة انتصر فيها جميعاً ‏ وكان يجمع الفبار 
العالق على وجهه وثيابه في كل غزوة حتدئ تجمعت لديه صرة كبيرة أوصى بدفتها معسه 
علب موئه * 

ومن لطيف ما حفظ لنا « النباهي »(1) فيكتابه ( تاريخ قضاة الأندلس ) خململ 
المنصور المسكرية وذلك أنه في احدىغزواته المسماة بغزوة ( أجربيره ) أحاط الروم بجيشه 
وقتلوا عددأ من أصحابه ؛ فاستعمل المتصورالخيلة » وذلك بأن ثقل خيامه الى رأس جبل 
مشرف على الروم فظن هؤلام أن المسلمين قدجيكّشوا جيشا كبيرأ » فدخلهم الرعب وهربوا 
والنتصر المنصور ٠‏ ثم كتب “بعد “ذلك الى'من هَرْبمَن-حنيشته أثناء القتال كتاباً ومنفصوله 
ما يلي : ْ ١‏ 

« وكثيرأ ما فرط من قولكم , وسبقمن عزمكم , انكم تجهلون قتال المعاقل والحصون, 
وتشتاقون ملاقاة الرجال على العجول ٠‏ فحين جاءكم شانجه بالأمئية , وقاتلكم بالشرطية , 
وظهرت لكم رعلة الطائفة النصرانية ,انكرتم ما عرفتم » ونفرتم ما الفتم » حتى فررتمفرار 
اليعافيي من أساد الفيل ١‏ وأجفلتم اجفالالرئال من المتتنصين ! فالحقتم العار بأنفسكم» 
بعد اختياري لكم , و[طوقتم الشثار على أعناقكم, وضيعتم حرماتكم» واخضرتم دمنكم» 
فلا نممتي رعيتم » ولا تزييئي حفظتم » ولاوجودكم أبقيتم » ولا غضب الله و رسو لسسيه 
اتقيتم ٠٠٠‏ اأخ » ٠‏ 

وكان في احدى غزواته أيضاً يراقب سير الممركة فلم يشعر الا وجنوده يتراكشون 
منهرمين , فما كان منه الا أن رمى قلنسوته عن راسه وتجرد من درعه وجلس على الأرض 
مصمماً على الموت دون الهزيمة ٠‏ فما كانمن الجند الا أن عادوا الى الممركة من جديد , 
وكان النصر ٠‏ 


على أن أهم غزوات المنصور غزوته الثامنة والأريعون التي غزا بها مديئنة 


مقر وه رقم مود رقع 2ه ونا زقا جه ورين زوف ولا 


( شنئت ياقب ) « القديس يعقوب ٠‏ أحد الحواريين الاثني عشر ومن أخص الناس بالسيد 
المسيح . وكان النصارى يعتقدون أن هذاالقديس كان يخرج للجنود المحاربين الاسبان 
في صورة ملاك بيده سيف ويمتطي فرساًأبيض ثم يأخد في معاونتهم على قتال المسلمين(١١)‏ 
حتى يكتب لهم النصر ٠‏ 


لذا كان لهذه الغروة معنى خاص في نظي المنصور , لقد كان غرضه من غير شك تحطيم 
أسطورة سنتياجو الحربية ٠‏ وملمن الاسبان في صميم زعابتهم القومية والروحية ٠‏ 
وقد استولى المنصور بمساعدة الاسطول على المديئة ودمرها ودس كنيستها , ولكنسه 


وكان سن نتائج هذه الحملة وغيرها أن أكسبت المنصور شعبية كبيرة بين أبئاءالأندلس 
وتفئى الشمراء بهذه المنا ناث كما آخل لوك اسبائيا النضارى يغقر يون اليه بالهدايا وبعث, 
0 الرصين ليسي ١‏ به ار امسرورام ه ) فأعتقها وتروجها وأنجب منها 


[7] عودة الى المغرب : 

كانت سياسة المنصور امتداد| كياسة_لمبدألرحمن الثاصر والحكم المستنصر ٠‏ وكانث 
تقوم هذه السياسة على الاحتفا الي 'لتربية تحت الحكم الأندلسي ٠‏ بحيث تكون 
النقملة الفاصلة والخط الدفاعي الأمامي فيمواجهة خطر مد سلطان الدولة الفاطمية ٠‏ 


وقد كان نجاح المنصور في سياسته باهرا بحيث خضع له المغرب بأكمله من سجاماسه 
( تثافيلات ) جنوباً سئة 77١‏ ه إلى ولايتي تلمسان وتاهرت شرقاً سنئة الا ه (') ٠‏ 


كان أول هجوم واجهه المنصور بالعدوةالمفربية سنة 54" ه بقيادة الأمبي بلقين بن 
زيري الصصئهاجي ملك الدولة الزيرية في الم بين الأدنى والأوسمل ٠‏ ولكن المنصوراستطاع 


أن يمف له بظامى سبتة جيقنا كبا ٠‏ :بعيث كاجام يلقن واقرق غلق جيش المنصور هاله 
اما رأى وقال لأصحابه : « انما سبته حية ول تذنبها حذائنا وفغرت فاها ا 
راجماً الى وطنه * 


وسنة 5(714) أرسل المنصور جيشاً الى العدوة المفربية فحاصر الحسن بنقئونالشريف 
الحسئي الذي زين له الفاملميون القيام بثورةفي وجه الأندلس ٠‏ فتغلب المنصور عليه وقتله 
بعد أن أعطاه الأمان ٠‏ 


وكانت ثورة زيري بن عطيه المفراوي أخطر ثورة قامت على المنصور . وقد كانت 
العلاقات مليبة بادىم الأمر , الا أن سياسةالمنصصور القائمة على جمع السلطات كلها في 
يده اضطرت الزيم المفربي للثورة بالمنصور بتشجيع من الدولة الفاطمية ٠‏ 
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وقد أثار تصرف المنصور مع زيري بن عطيةغداة زيارتهللا ندلس غضبه وذلك[ نه منحه 
لقب وزير فاحتقص زيري هذا المنصبالى درجة!نه صاحفي وجه أحدرجاله حينما ناداهبالوزير 
قائلا : « وزيى من يا لكم ! , لا وال الا أميرابن أمير واعجبا لابن أبي عامر ومخرقته, 
لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ٠‏ والله لوكان بالأندلس رجل ما تركه على حاله . وان 
له منا ليوماً » * 


وبعب ثورة الزعيم المفراوي أرسل له المنصور واضحاً الفتى بجيش كثيف فانهسزم 
زيري بعد أن جرح سنة 7517 ه وقد ثار بالمنصور ابن له يدعى عبداللٌ بسبب تقديم 
أخيه عبدالملك عليه . ولكن المنصور تمكن منه وقثله ٠‏ 

لم يكن هدف الحاجب المنصور السيطرة فقط على الأندلس واخضاع المفرب . بلكان 
يهدف الى الاستيلاء على المشرق المر بيو يبدو ذلك واضحاً في شعره مثل قوله : 


منسع العسين أن تذوق المنامسا حبها أن ترى الصففاوالقاما 

إن قضوها لالوا الأماني , والا جعلوا دونها رقابا وهاما 

عن فريب ثرى خيمول فشسام بلغ النيل خطوها والشآمسا 
5 سياسة المنصور الداخلية : 

قامت سياسة المنصور على تنغية المثامير العربية من الجيش . وقد أخذ باسقامل 
أرزاق الاجناد وتسسريحهم من الخدّمة المسكن ية “ومصادرة اقطاعاتهم ' و بدلهم بصقالبته 
الذين اشتراهم ودعاهم المامريين ٠‏ وكونمئهم جيشاً كبيرأ , واستعان أيضصا بالبربر 
الذين نقلهم من العدوة المغربية ووهبهماقطاعات كبيرة وملحهم الرتب العالية ٠‏ 

كان المنصور شديدأ جدأ في معاقبة الخارجين على القانون حيث كان يقتل الرجل 
لأقل هغوة يرتكبها وبذلك ساد الأمن واستقر النظام . ونمم الناس في ظل حكمه , بالهدوء 
والاطلمئئان ٠‏ 


قال شعلة أمين سيره الخاص ؛ « لقدآفر مل المنصور يوماً بالسهر . وقلت له : « لقد 
أفر مل مولانا في السهر , و بدنه يحتاج الى أكثر من هذا النوم , وهو أعلم بما يحركه عدم 
النوم من علة المعصب ٠‏ فقال : يا شملة ,الملك لا ينام اذا نامت الرعية . ولواستوفيت 
ثومي لما كان في دور هذا البلد العظيم عين ثائمة » 2 


[1] أعمال المنصور الادارية : 


رغم تشدد المنصور وعدم تهاوله في الحكم كان واسع الصدر لطيف الممشر , حدث 
أحمد بن محمد المقري التلمساني في كتابه ( نفح الطيب ) (') قال : 


« أخذ رجل ثلاثة ألاف ديئار من بيت المال لحاجة ماسة . ولما قبض عليه المنصور 
وكبله بالعديد قال الرول : 


(واه أواه وكم ذا أرثى اكلر من تكرارئي واه 
ما لامريء حول ولااقوة الحطسول والق و ةلله 


فقال المنصور ردوه ء فلما ردوه قال : أتمثلت أم قلت ؟ قال : بل قلت » فقال :حلوا 
عنه كيله . فلما حل عنه أنشأ يقول : 


آما ترى عفو أبي عامسر لابد“”ان تتبعصه مدل -ه 
كزئلك الله اذا عفا عن عله أسكله الحلئسه 


فأمر المنصور باطلاقه وسوغه المال وأبرأه من التبعة فيه » _ 


وهناك قصص ولوادر كبيرة تروئق :عن نالمنصور في هذا الصدد ؛ وكلها تشهد بذكائه 
وبراعته وحزمه ؛ منها قصة تاجر الجواهر الذي أتى المنصور وعرض عليه بضاءعته 
النفيسة ٠‏ فاخثار المنخصور بعشها وأعطاهءصرةسْن المال , ومضى التاجر في حال سبيله ,2 فس 
على نهر وكان اليوم قائظا . فنزل ليستحم فيالنهر ووضع ثيابه مع تلك الصرة عهلى 
الشاملىء:» فمرتحدأة فحسبتها طماماً فا لخد تهنا؛ ووحرن الرجل كثيرأ . وما رآه المنخصور سأله 
حر سروه ١‏ التاجر القصّة فسأله المنصور عن الاتجاه الذي أخذه الطائر فقال: 
شر ذا على سست: هذ الجئاي اليه يلار" حلي ملطقة أرما لاش التصود 
ا اليس سين دده دوين فاط ا ل لدف قالوا + 00 يا مولانا اما تعلم الا رجلا سن 
ضعفائنا كان يعمل هو وأولاده بأيد يهم ويتناولون السقي بأقدامهم عجزأ عن شرام 
دابة , فابتاع اليوم دابة واكتسى هو وولده كسوة متودطة , ٠‏ 
فأمر المنصور باحضاره من الفد , وقالله : سيب ضاع منا . وسقط اليك » ما فملت 
به ؟ فقال : هو ذايا مولاي ! وأخرج الصرة بمينها وقال : لقد سقطت أمامي وأنا أعمل في 
جناني فقات : أن الطائي اختلسها من قصرك لقرب الجوار » فاحترزت بها , ودعتني فاقتي 
الى أخذ عشرة دنانير . وقلت : أقل ما يكونفي كرم مولاي أن يسمح بها ٠‏ فصاح التاجروهو 
يكاد يطير فرحا : قد وهبتها له ٠‏ فقال له المنصور : نحن أولى بذلك منك ولا تنقص 
عليك فرحتك ,. ولو كان بدأنا باعتراف قبل البحث لأوسمناه جزام ٠‏ ثم أمر للتاجر بعشرة 
دئائير عوضاً عن دنائيره . وللجنان بمششيرةدنائير ثواباً لتأنيه عن افساد مأ وقع بيده * 
والصرف التاجر بماله وقد عاوده نشاطه , وقال : « والله لأبثن في الأقطار عظيم ملكك : 
ولأبيئن انك تملك طير عملك كما تملك انسها (0') ٠‏ 


والقصة التالية تدل على حرم المنصور ودهائه : 


« أرسل فارساً في ليلة شديدة البرد لمراقبة الطريق العام , وأمره أن يأتيه بكل مسن 
يمر . وبعد فترة من وصول الفارس مر شيخ كبير يركب حمارا ٠‏ وأراد الفارس أن يتركه 
يمى لولا أن فكدّى في قول المنصور فجا وبالشيخ ولما فتشه المنصدور وفتش بردعة الحمار وجد 
رسائل من النصارى الذين عنده ' الى اخوانهم يخبرو نهم عن الطرق التي يجب أن يتبعوها 
لغزو أرضى الأندلس المسلمة » 


دع أعمال المنصور العمرائية ؛ 


من [هم أعمال المنصور العمرانية , بناء مدينة الزاهرة ؛ وقد بناها سنة ٠ل/الاه‏ ٠548م‏ 
في شمال شرق قرطبة ٠‏ وانتقل اليها المنصورونزلها بخاصته وعامته . وشحنها بجميع 
أسلحته و[مواله وجمل منها محور سياس ةالأندلس , واقطع ما حولها للوزراءوالكتاب٠‏ 
وقد اتصلت أرياضها بأرياض قرطبة ٠‏ وعطل قصر الخليفة من جميعه وصيره بمعزل عن 
سامعه ومظيعه وسد باب قصيره عليه واشتكدملك المنص.ور بالزاهرة ٠‏ وقال فيه « صاعد 
اللفري » (90) ٠‏ 

يا أيها الملك المنصور من يمن واللمبتني نسب غير الذي انتسبا 

لفزوة في قلوب الشرك رائعية 2 “بين المنايا تناغي السمر والقضبا 

أما ترى العين تجري فوق مرمزها 'زهوا فتجدري على أحقافها الطربا 

اجريتها فطما الزاهي بجريتها كماطموتٌ فسدت العجم والعربا 

تغال فيه جنود ال مام رافلة مستلئمات تريك الدرع واليلبا(:؟) 


ومن منشآته أيضا قنطرة قرطبة التي بناها على الوادي الكبير سنئة 89 هوقنطرة 
00 نهر شئيل » ٠»‏ ثم اقام بتوسيع امع قراطبة (0') وكان يعمل فيه بنفسه . كما 
ع ابي عكر يا ام 
[] سياسة المنصور الخارجية وعلاقتهبملوك اوربا واسبائيا : 


كانت سياسة المنصور الخارجية امتدادا لسياسة أسلافه الخلفاء الأمويين ذقد أبقى على 
العلاقات الطيبة مع الدولة البيز نطية دتبادل الهدايا والرميل هع ملوكها * وكان الامبر اطور 
البيز نطي في ذلك الوقت هو باسيل الثاني ٠‏ 

كذلك كانت علاقته جيدة 2 أوتو الفالضيلك 0 وابطاليا ا ا 
سانشو اباركا وتزوجابنته ٠‏ أما سانا الاح وو نقد الوا على آيداقي النصور الهراثم 
الكثيرة واضطر و١‏ آخر الأمر الى عقد الاتفاقات معه . 
[] وفاة المنصور ؛: 


بعد هذا العز الشامخ والمجد الباذخ الحافل بالقوة والمزة والكرامة هوت هذه القنة 
من عليائها واثطفأ المشعل الذي حملهالمنصور فمات وهو يؤدي فريضة الجهاد في لا! رمضان 
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سئة 75517 ه ٠٠١7‏ م وهو في الخاسسةوالستين ٠‏ فخرج الئاس يصيحون فيالشوارع 
٠٠‏ مات الجلاب ٠٠٠‏ مات الجلاب ٠‏ 


ودفن في مديئنة سالم مع التراب الذي جمعه ذن ثيابه ووجهه في غرواته الكثيرة , 


وكتب على قبره : 


آثاره تثلبيك عن أخباره حتسى كالك بالعيون تراه 
تا لله ما يأاتي الزمان بمثلسه أيدا. ٠‏ ولا يعمي الثغور سواو(١١)‏ 


فترة قصيرة فحكم أخوه عبدالرحمن شتجول وأساء السيرة وأجيبر هشام المؤيد على اعطانه 
ولاية المهد ٠‏ فثار به الجيش وقتله ٠‏ 


وبذلك كانت نهاية الدولة العامرية ٠‏ 


العواشي والهوامش : 

* ١1١ علي الجارم . قصة العرب في اسبائيا صي‎ - ١ 

6 ١الونع‎ " الدكتور حسين ابراهيم حسن  تاريخ الاسلام ع‎ - ١ 

'“"' - الدكتور أحمهد مختار العبادي . تاريخ المقرب' والالدلس من 475 ٠‏ | 

- ابن عذارى » البيان المفرب ‏ * ص 98ا* 

6 5" ابن الخطيب ؛ اعمال الألام صن 4لا + اين العسن الثباهى . تاريخ آفاة الالداسن ص الم ٠‏ 
ا أحمد مختار اأعبادي ٠‏ تاريخ المغرب والاندلس صن 97 * 

م - الدكشور حسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلام جه ##_صن ٠ 14١‏ 

5 -ابن عذارى , البيان اهرب جه ١‏ ض "/ا"7 ٠‏ 

٠ 4 تاريخ المفرب والاثدلس ص‎ ٠» الدكتور العبادي‎ - ٠ 

١١‏ اللباهي المالقي ٠‏ تاريخ اضاة الالدلس ٠‏ ابن عذارى المفرب ع ١‏ صن لالاططاه 
١١‏ المقرب المرجع لقسه ٠‏ 

٠ المشرب المرجم السابق‎ 1١ 

14 2 امرجم السابق ص :غ8" ٠‏ 

6 - ابن عذارى ١؛‏ البيان المغرب < ! ص 5م؟ ٠ه‏ 

كا سه ابن عذارى , المقرب 3 ٠ ١‏ 

/ا١‏ ا ان الشطيب , أعوال الأعلام ص ل/الا ٠‏ 

4 - ص الم وما بعدها ٠‏ 

9 - أحمد مختار العبادي ٠‏ تاريخ المغرب والالدلس ص ؟0؛ ٠‏ 

٠‏ - الأمير شكيب ارسلان » العلل السئدسية ج 7 ص لمةه 

٠. ٠ 444 تاريخ المقفرب والائدلسيص‎ ٠ الدكتور احمد مختار العبادي‎ 2 ١ 
٠ ١ ؟؟ - ابن الماري , البيان المغرب ج‎ 

"ل" باص فو" وما بهدها ٠‏ 

4 ابن عذارى / البيان المفرب ص ٠ [957-1١9١‏ 

6 ب المقري + لفح الطيب جح ؟ صن 55 وما بعدها ٠‏ 

5 ل اايلبا ب الترس ٠‏ 

1 . الدكتور السيد عبدااعزيز سالم . قرظبة حاضرة الخلافة بالاثدلس ٠‏ 

- 4 


النباهي . تاريخ الفاة الالدلس ص لم ٠‏ 


١١١ 


مراجسع البحث : 


0 ٠ مركزالموسوعات ا'هالمية . بيروث‎ ٠ تاربخ قضاة الانلدلس‎ ٠ الساهي المالقي‎ ١ 

؟* ‏ ابن عذارى المراكشي ٠‏ البيان المغرب في الخبار المفرب ,الأجزاء ٠ ” 2١‏ 

٠ تعقيق :بدالرحون على الحجي ؛ دار الثقافة . بيروت‎ ١ المقتبس لي أخبار بلد الاندلس‎ ٠ ابو دروان ابن حيان‎ ٠ 

5 أبو هروان ابن حيان , المقتبس هن أبئاه أهل الالدلس »7حفيق وتقدبم الدكتور محمود علي مكي , القاهرة الا١١ا‏ م٠‏ 
ب احود ان مهمد المقري التلمساني ١‏ لفح الطيب في غصن الالدلس الرطيب ٠‏ 

5 - ابن لحلدون , ديوا نالعبر , الجزء ! * 

“ا الأمر شكيب ارسلان . الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأنداسسية . الناشر محمد المهدي الجبابي ١‏ فاس ٠‏ 

م احمد آمبن ظهر الاسلام 2 جزء " , مكتبة النهضة الصر بة ٠‏ 

ه ابن الخطيب ١‏ الاحاطة + إنهال الاأءلام . نشر ليفي روفنسال : القسم الخاص باسبائنيا ٠‏ 

٠ دار المعارك بمصر‎ ٠ قصة العرب في اسبائيا‎ ٠ على الجارم‎ ٠ 

٠ مكنبة النهضة المصرية‎ ٠ تاربخ الاسلام , جره" العوير العباسى الثاني‎ ٠ ل الدكتور حسين ابراهيم حسن‎ ١ 

٠ لشر ليفي! بروفئسال‎ ٠ مفاحر البربر لؤلف مجهول‎ - ١ 

ا اابن بسام . الذغيرة , جير. 1 ٠‏ 

14 - د«سهمل :بدالته عنان . دول الطوالف ٠‏ 

6 - الدحنور السيد عبدالعزيز سالم ٠‏ لرطبة ؛ خاضرة الكلافة في الانداس . خزء ١‏ دار النوضة العر بية . بروت ١981‏ م* 


5 لب الدكتور احهد مختار العبادي في ار بع امغرب والألد اس , ار النهضة اأهر بية يروت ١‏ الأؤلام 


١١ 


حياته : 


هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي »و يشمونه باللاتينية وع2 2 ط 2 ء ولد سنئة 
5ه 8854 م(١)‏ في الري ء. وتوفي-فيهاسنة ١م478‏ م حسب رواية البيروني» 
لو ا" ه 94"8 م وفق روايات أخرى(؟) * 


والمعلومات الموثوقة المتوفي:.. عن حياةالنّازي قليلة ومحدودة . والذي نعرفه آنه 
ذر س قٍِ مرحلةشبايه علم الرياضيات والفلك,كما در س الفلسفة والأدب ' وربما ذل س في 
تلك المرحلة أيضياً الكيميام 0 ويقال اله كان يضرب العود(؛) ٠.‏ 


وقد تحول الى دراسة الطب في سن متقدية , وبرع فيه حتى [أصبح من أشهر أطباء 
عصيره ,2 وتولى رئاسة الأطبام في بيمارستانالري ثم في بيمارستان بغداد , ولا تلعمرفاكم 
بقي في بغداد على التحقيق , لكنه تنقل بينعدة بلاطات وكان فيها موضصع رعاية الولاة 
المحليين , وتردد الى الري عصسدة مراتوتوفي فيها ٠‏ وقد أصيب في أوآخر عمره 


بالمسى(ه) ٠‏ 
[] مؤلفاته: 
1 في الطب ؛ 
مؤلفات الرازي كثيرة جدا في هذا المجال. ونجد ذكر أسمائها في تصئيف خاص وضعه 


ونجدها أيضاً في كتاب عيون الأثباء في طبقاتالأطباء لابن ابي اصيبعة(4) ٠‏ وكتاب طبقات 
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الأطلباء والحكماء لابن جلجز ل( وكتاب تاريخ الحكماء لجمال الدين ١‏ لقفطم اله رهي 

رسائل صغيرة أو كتب مبسوطة ٠‏ 
ومن ب ا 
تأثرأ نافهاً كنا تثبه الطب الحديف الى أهمية 0 الملاجية 50050 وزاسات 
كثيرة في هذا المضمار ٠‏ 

"١‏ تاب في النقرس ؛ ويقع في عشرين بابأ. فصدّل فيها المملومات التي توفرت لديه حول 
موضوع النقرس ٠‏ 

'' س كناب في أوجاع المفاصل : تحدث فيهعن الآفات المختلفة المسببة لألم المفاسل * 

؛ ‏ رسالة فق نزلة أبي زيد وقث ازدهارالوره : أي وصف التحسس , ولمله أول من 
وصفا هذه الظاهرة الطبية . 

8 كتاب في الجدري والعصبة : وقد تزجم الى اللفة اللاتينية وطبيع عدة مرات مشك 
اختراع الطباعة , كما ترجم الثى 'عذةلمات أوربية منذ القرن 1١8‏ م * 
ومن أشهر كتبه المبسوطة : 

هه المنه.وري 0 : وأهداه الى أخد زلثاة حم اسان من بني سامان وهو ملصور بن اسحق 2 
والمنصوري كناش جامع 2 ويعثبر أحدأشهر كتب الطب في المعصير الرسيط , وقد 
ترجمه جبرارد الكريموني الى اللاتيئية حوالي القن ١١‏ م واتسعت شهرته فيالقرون 
الو سطى عند الفر بيين 

8 الملوكي ؛ وأهداه الى علي بن ويهسوان صن حب طبر ستان‎ - ١ 

"ات الحاوي في الطب ؛ ويرجح أنه نفسهكتاب الجامع وهو مفقود . ولكن هناك 
دراسات حول هذا الموضوع ترجح أنيكون كتاباً مستقلا ٠‏ وهو أكبر موسوعة طبية 
طوال فترة العصور الوسعلى ٠‏ ويحويمقتطفات من طب اليوثان والسيريان والطب 
العربي الميكر , وبعض الطب الهندي في كل مسائل العلب , وهو يعلق عليها من 
تجربته الشخصية واستنتاجاته وأحكامهالخاصة ٠‏ وفي الحقيقة فقد جلمع هذا الكتاب 
من مسودات الرازي بعد وفاته ٠‏ والرازي يأخذ علم القدماء ويدرسه ولكنه اقل 
أطباء عصره تمسكاً بآرام السلف . كماائه 55 علماء القدماء في ممارسته مهنة ا لملب ٠‏ 
وقد أفرد الرازي فصلا خاصاً من هذالكتاب لوصف عدد من الحالات السريرية 

المتنوعة التي تابعها 2 والتي تميزت بأهميةخاصة , وقد نشير ماكس مايرهوف دراسسة 

لها بعنوان « 7 حالة سريرية للرازي »(١١),وتظهر‏ فيها ملاحظات الرازي السسريرية 

بوضوح ' 


١١غ‎ 


5 ب كتاب شكوك حول جالينوس » واتتضح فيه نظرته الناقدة تجاه التراث الجاليني في 
نواحي الملب والفلسفة معأ ٠‏ ويوضحالرازي فق نتده لنظرية جاليئنوس في الأبصسار 
مثلا بعضص أخطام سلفه ؛ الئناتجة عن عناية جاليثئرس الغائقة بالرياضيات ' 
ويعتبر الرازي ان الهواء يحمل الغيالات البصيرية : ويمر خلال المصب البصاري 
الأجوف ليصل الى بعلينات الدمام »التي تحوي الروح الحيواثية . وهذه نقلة 
أساسية يخالف فيها الرازي جالينوس ,ولها نواح تطبيقية وفلسفية تخص طبيمة 
الروح التي يعتبر ها الرازي مادة في حين يعتبرها جاليئنوس مز يجأ ٠‏ ويبدو أيضاً 
ان الرازي يعتقد أن الدماغ أداة للروح * 


ب في السيميام : 


اهتم الرازي بهذا الملم 0 وأهم كتبهفيه كتاب و سر الأسرار » وقد ألكر الرازي 
التفسيرات الخفية والرمزية للظواه.الطبيعية ,» واتصرف تماماً لتصئيف الجواهر 
والممليات . ووصف تجاربه فيها بشكلدقيق: ويبدو انه لم يكن مطلماً على مؤلفات 
جاب بن حيان في الكيمياء , وقد وطمعالرازي كتابه بأسلوب موضوعي وعلمي واضح 
مما يغالف طريقة جابل بن حيان في تفطية تقاصده بمصطلحات ساترة » ومنهج الرازي 
في هذا العلم تجريبي ١‏ وربما كان٠هنذا‏ المنهعمن أرهم المساهمسات التي ساعدت في تطور 
علم الكيميامء ٠‏ 


- مؤلفاته الأخرى : 


للرازي مؤلفات عدة في الميكانيكاء.ء ولميصلتا منها الا ملخص لرسالته في الميزان 
الطبيمي , كما آن له مؤلفات في الملم الطبيمي والرياضيات والفلك 0 والبعس , وقد ضاعت 
كلها . كما ضاعت أكثش مؤلفاته الميتافيزريقية(١١) ٠‏ وسنورد مؤلفات الرازي الفلسفية 
في حديثنا عن فلسفته ٠‏ 
[] فلسفته : 


تتلمذ الرازي في الفلسفة على يد رجل يلقب بالبلخي(؟١):‏ ويقال انه أخل عنه بعضش 
الآراء الفلسفية وأخن كذلك عن فيلسوفمهتزل هو ايرانشهري(؛١) ٠‏ 

ويقال ان يحيى بن عدي أحد المشائيناليعاقبة وتلميذ الفارابي قد درس الفلسفة 
على الرازي(١٠) ٠‏ 

كما تحدث الهجويري في د كشف المحجوب » عن وجود علاقات بين الرازي والسوفي 
الملاج . 


وقد نقل عنه ابن نوبخت الفقيه الاثناعشري مذهبه في اللذة في مؤلفه ه كتاب 
الياقفوت » ٠‏ 


2ج 26ج جه عن حزن 2725 07 :408,26 لقرة ب 89040 3390 


كما حاول بعض الاسماعيليين الرد علىالرازي . واهمهم أبو حاتم الرازي ( توفي 
سنئة 8517 ه ) والكرماني ( توفي بعد 6١١‏ ه ) وناصر خسرو . 


ومن الكتثاب الذين حملوا على آرائهالفارابي وابن الهيثم وعلي بن رضصوان 
رابن ميمون(15) » 
[] مؤلفاته الفلسفية : 
أورد ابن أبي أصيبعة في كتابه عيو 2 الأنياء في طبقات الأطبساء أسماء كتب 
الرازي(؟١)‏ ومن ضمنها مؤلفاته الفلسفية “دهي كما يلي في الجدول ١‏ : 
جدول ١‏ ؛ أسماء كتنب الرازي الفلسفية كما وردث في كتاب عيون الأنباء : 
١‏ كتاب الطب الروحاني » ويعرف ايضابهل_ب النفوس , وغرضه فيه اصلاح 
أخلاق النفس ٠‏ 
 '‏ كتاب فيما جرى بينه وبين سيسن المنساني , يريد خطا موضوعاته وفساد ناموسه 
في سبعة مباحث ٠‏ 


' ب كتاب في اللذة غرضه فيه أن يبان انها داخلة تحت الراحة ٠‏ 

غ ‏ قصيدة في العلم الالهي ٠‏ 

6 كتاب في الرد على المسمعي-المتكلم في ردء على أصحاب الهيولى ٠‏ 

5ه كناب في المدة وهي الزمان ٠‏ وفي الغلاءوالملا وهما المكان ٠‏ 

ل كتاب في نقض كتاب أنابو الى فرفوريسوس في شرح مذهب أرسطوطاليس في 
العلم الالهي ٠‏ 

6 كتاب في الهيولى المطلقة والجزثية ٠‏ 

6 كتاب في العلم الالهي 0 

٠ كتتّاب الى أبي القاسم البلخي والزياءة على جوابه وجواب هذا الجواب‎ ..٠ 

٠ كتاب في العلم الالهي على رأي أفلاطون‎ 1١ 

؟١ل‏ كتثاب في الرد على أبي القاسم البلخيفيما ناقض به في المقالة الثالية من كتاب 
العلم الالهي ٠‏ 

١‏ رسالة فيما يمكن آن يستدرك من [حكام النجوم على رأي الفلاسفة الطبيعيين » ومن 


لم يقل منهم أن الكواكب أحياء , ومايمكسن أن يستدرك على راي من قال 
انها إحيام ه 


١15 


مص ب ب 


٠ كتاب في اتمام ما ناقض به القائلي بالهيولى‎ ١ 

6 كتاب في ان المناقضة التي بين ذهل الدهر وأهل التوحيد في سبب احداث العالم انما 
جاءت من نقصان السمة في أسباب الفعل» بعض على التمادية » وبعض على القائلين 
بقدم العالم ٠‏ 

5 كتاب في نقضه على علي بن شهيدالبلخي فيما ناقضه به في أمر اللذة ٠‏ 

٠ كتاب في لقضص كتاب البلخي لكتاب'لعام الالهي والرد عليه‎ ١ 

4 كتاب في السيرة الفاضلة وسيرة (هلالمدينة الفاضلة ٠‏ 

6 كتاب في الاشفاق على أهل التحصيطانن المتكلمين بالفلسفة » وغرضه يبين مذهب 
الفلاسفة في العلم الالهي ليفني القارىمبذلك عن التحرك اليهم ٠‏ 

٠١‏ كتاب الحاصل وغرضه فيه ما يحم لمن العلم الالهي عن طريق الاخذ بالحسرض 
وطريق البرهان ٠‏ 

٠ رسالة لطيفة في العلم الالهي‎ "١ 

كتاب في نقض كتاب الوجوه لمنصور بنطلحة ٠‏ 

“ا؟ب كثاب فيما يرومه من اظهار ما يدعسيمن عيوب الآأولباء ٠‏ اقول وهذا الكتاب ان 
كان قد الف والله أعلم » فربما آن بعضالأشرار المعادين للرازي قد ألفه ونسبه اليهء 
ليسي من يرى ذلك الكتاب أو يسمعبه الظن بالرازي ٠‏ والا فالرازي أجل من 
ان يعاول هذا الامر > وأن يصنف فيهذا المعتى * وحتى أن بعض من يذم الرازي 
بل يكفره كعلي بن رضوان وغسيرهيسمون ذلك الكتاب كتاب الرازي في مغاريق 
الأنبيام ٠‏ ش 

؛؟ كتاب في آثار الامام الفاضل المعصوم ٠‏ 

06 أشعار في العلم الالهي ٠ ٠‏ 

5 كتاب فيما أغفلته الفلاسفة ٠‏ 

7 كلام جرى بينه وبين المسعودي في حدوث العالم ٠‏ 


ونلاحظ من هذا الجدول مدى كثرة مؤلفات الرازي الفلسفية وتمددها واتساعها , 
الا ان هذه الكتابات قد فقدت وقد أهملت فلسفته عدة قرون ثم عاد الاهتمام بها مجددآ 
هذا القرن ٠‏ 

وما تبقى لنا من كتب الرازي(2١)‏ هو :كتاب « الطب الروحاني » وكتاب « الفيزياء 
الروحية » وكذلك « سيرة الفيلسوف » وهي مطبوعة » وهناك مخطوطات لممله م شكوك 
حول جالينوس + ويفسمل النوانعي الطبية والنلسقية منا كنا ذكريا سايق : 
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ويمكن استئبامل معلومات حول تعاليمالرازي الفلسفية من المقتبسات الواردة في 
كتب المتأخرين : وكذلك في الاستشهادات التييذكرها ناقدوه وخاصة ما ذك. عشلد 
الاسماعليين منهم * 


العلم الالهي عند الرازي(١)‏ : 
والشر في العالم المخلوق 
نظريته في خلق العالم : 


خمسة ميادىم قديمسسة. أو خالدة : الالله »والنفسء, والمادة الأولية | الهيولى ) 7 والمكان 
اللانهائي أو المطلق , والزمان غير المحدود أو المطلق ٠‏ 


ويعتقد الرازي بالخلق الزمني للعالمم بعكس الأرسطاطاليين ( وقد صيرح أيضا أن 
هات نطره مثل وجهة نظ عابكة د لل ال افسين ) :1 ير الرازي :أن قدم الغالم 
هو نتيجة للفكرة التي تمتقد ان الله'هو المبد|الؤاحك الثابت . وينك. هذا القدم . ويقول 
ان تعدد الصشات القديمة وتضادها واثثلافهايفستر الخلق الزمني للعالم ٠‏ ويقول الرازي 
ان الخلق ينتج عن ( الفلتة ) وهي التحولالفجائي للحوادث : 

فالئفس التي لديها الحياة.. وليس لديهاالعلم ٠‏ يتملكها الشوق للاتحاد مع ال 
لتمملي الأشكال التي تقبل اللذ3:.الجستمية ,وقد سهل_الاله شقاءها بالسماح لها بتحقيق 
ربعي ٠‏ وذلك يخلي هذا العام © رما ليا أشكال ثاينة لسعم النفن فيه 5706 


وقد أعطي الخالق النفس أيضاً العقل( وهو فيضي من ذاته الالهية ( لايقاظل النفس 
النائمة في هيكلها . وهو الانسان . فتتمكنالئنفس من تميين خطئها , وتعلم ان هذا 
0 المخلوق ليس منزلها بروانها لا تستطيع الرسول الى السعادة والاطمئنان فيه 0 
وي بذلك من وحدتها مع الهيولى التىسببت شقاءها وسببت كل الشر ,2 ويرى 
الرازي ان الانسان لا 0 التحرر ف رباك المادة الا بدراسة الفلسفة ٠‏ 


وحين تصل جميع الأنفس الانسانية الىالحرية . ينحل المالم ولا تعود المادة تتخذ 
أشكالا ٠‏ وشرجع الى حالتها البدائية , وهي حالة الذرات الماتشرة 

وقد نسب الكاتبي وهو كاتب من القرن7١‏ 5 نظارية مشابهة لخلق العالم الى مجتمصع 
هانستي و ثني من مديئة حران * 

وفي جزء آخر من «الملم الالهي» مقتبسمن قبل ابن ميمون . ترد نظرية نشأة الما 
التي يكون اتحاد النفس مع الهيولى مصدرالشقاء فيها . وفيها كذلك نظلرة الرازي 
المتشائمة ٠‏ بأن الشر يغلب الخير في عالمنا هذا 


١١م‎ 


-] الموقف المضاد للدين عند الرازي('') : 


يوجد في الكتب التي ألفها الرازي رسالتان تتسمان بالمروق وهما : رسالة « مخاريق 
الأنبيام » أو « حيل المتنبئين . وقد كانثتتقرأ في حلقات زنادقة الاسسلام وخاصة 
القرامطة(١؟)‏ . وهي مفقودة ٠‏ ورسالة « فينقد الأديان ٠‏ وقد بقي جزم منها في رد كتبه 
آبو حاتم الرازي الاسماعيلي بعنوان « كتاباعلام النبوة » ٠‏ 

وينكر الرازي على خلاف المشائينالمسلمين امكان التوفيق بين الفلسفة والدين, 
وقد عارضي اللصسوصس التي تدور حولمسائل المعرفة * 


يرى الرازي ان الناس متساوون طبيعياً. وقادرون على تصريف شؤونهم / ولا يمكن 
أن يزعم الأنبياء انهم يتميزون عن الناسباي ميزة عقلية أو روحية , ونظرا لذلك 
لا يحتاج الناس في تسيير أمورهم الى القواعد التي يأتيهم بها الأنبيام , الذين ينشونهم 
فما المعجزات التي يفترض قيام أنبياءديانات التوحيد الثلاث , والمانوية بها ؛ الا 
خداع وحيل ٠‏ أو أمور تدخل في باب الأساطير_ وان رجال الملم أمثال أوقليدس وبقرامل 
أكثر افادة للناس من الأنبياء ٠‏ 


ويرى الدعوات التي تد عى لها الأديان مناقضية للحقيقة ٠‏ والدليل على ذلك انها 
تناقض بعضها , كما ان الأديان وسيلة منالوسائل التي يستخدمها الأشخاص الأشبرار 
كنمطل من الاستبداد المسلطل على الناتن" فيستفلون براءتهم وسذاجتهم »2 ويقودونهم 
الى تخريب الانسانية بالضفيئة التاشئة عنالتعصب ,. كذلك بالحروب والصدامات التي 


كما تناهض الأديان النظر الفلسفي والبحث العلمي في نظره , وما الكتب المقدسة 


برايه إلا أسفار لا قيمة لها ' ويعتقد أن كتابات القدماء مثل أفلاطون وأرسطو وبقراط, 
أدثت للانسانية خدمة اكش مما أادته لهاهذه الأسقفار ٠‏ 


ويبدو ان الرازي قد استوحى الى حد ما حجصج المانوية في الملعسين بالأديان 
الرضمية ,. وكذلك النقد الذي وجه للدين فيالأزمان القديمة * 1 


[] الفلسفة الطبيعية عند الرازي ونظريتهني الزمان والمكان('') : 


لقد قال الرازي انه من اتباع أفلاطلرن: لكنه خالف شراح أفلاطون العرب مشل 
الفارابي وابن سيئا وابن رشد وربما اطلععلى الترجمات العربية للفيلسرف الذري 
اليوناني ديمقريطس , وقد وضع نظريتهالذرية الخاصة في تكوين المادة . وهذه حالة 
خاصة في فلسفة القرون الوسطى »2 ونظريةالرازي ذرية , ولها شبه بسيط بنظرية 
ديمقر يملس , ولكنها تناقض تماليم أصحابالكلام . ويعارض الرازي المشائين ,2 ويذكر 
في عدة رسائل انه لا يقبل فلسفة أريسطاطاايس ٠‏ 


ب ب يي ب ب 210011 


يرى الرازي ان الهيولى المطلقة تتألف قبل خلق العالم من الذرات غير القابلة للتجزؤ 
( عدد لا نهاية له من الجزم الذي لا يتجزا ), ولها امتداد ٠*٠‏ ( واذا وجهنا نغفلر نا الى 
الهيولى فائنا نرى أن الأجسام لا تنقسمبشكل لا متناه بالنسبة لها ,» بعكس ما ثرى 
في الهندسة . فاننا اذا قلنا بأن الأجسام الماديةالمرئية لا تتألف من ذرات فيجب اذن أن 
نفشرض ان العالم لم يخلق في الرمن ) ٠‏ 

واذا امتزجت الذرات مع جزيئات الخلاءبنسب مغتلفة تشكلت المعناصر الخمسة , 
7 : التراب والمام والهوام والنار الأوليةوالمنسر السماوي الآثير ) 0 


وتتحدد كل مواصافات المناصر ( الخفة والثقل 2 الاعشام والشفافية 0 والكثافة 
واللطافة > 5 الخ) ورفق نسبة مقدارالهيولىالى جزيئات الخلاء الموجودة فيها ٠‏ 

وتتجه العناصر الكثيفة وهي القيىابوالمام نحو مركز الأرض ؛ في حين يتحرك 
الهواء والنار ‏ وتغلب فيهما جزيئات الغلامء ‏ الى الأعلى , أما العئضي السماوي , 
( وهو مزيج معتدل بين الهيولى وجريئات الخلاء ) فالحركة الخاصة به دائرية ٠‏ 


وتنبعث النار من طرق الحديد بالحجّلان الحديد حين يتحرك يحرك الهواء 
ويخلخله فيستحيل نارآ ٠»‏ 


[] نظطرية الرازي في المكان ؛: 


لقد حددت نظرة الرازي الى-المقسلالانستاني معتقداته الفيزيائية الى حد بعيد, 
فقد افترض أن هناك بدهيات ( حقائقمسبقة ) , وهذاما نسبه الأريسطاطاليون الى 
تأثيرات قدرة التخيل , وشكوا في النتييجة .واهكذا فعند'الرازي يوجد لدى كل شخص 
عاقل ‏ وكل الأشخاص عنده متساوونبالتءقل ‏ الاعتقساد البدهي بأن الخغلام ذا 
الأبعاد الثلاثة لا بد من وجوده » ولو اختفتكل الأجسام . وليس لهذ! الخلاء حدود ؛ وهذا 
بحد ذاته يكفي لرفض النظريات والمناقشاتالأر يسطاطالية , واعتماد! على هذه الحقائق 
المعالقة أكد الرازي وجود المكان المطلق ‏ الذي شك الأريسطاطاليونبوجوده ‏ وهو امتداد 
صاف مستقل عن الأجسام التي يحتويها ,وقد تكون بعضص أجزائه فارغة . ويمتد هذا 
المكان المطلق هلف حدود العالم ٠‏ وهولا نها ني . أما المكان الجز ني أو النسبي فهو 
يتناسب مع امتداد كل جسم . 
[] نظرية الرازي في الزمان ؛: 

يعود الرازي هنا , كما في حالة المكان »الى البدهيات ( الحقائق المسبقة ) لدى 
الأشخاص الفطريين , ومعتقداتهم . فحين نطلب منهم تخيل أن العالم قد توقف عن 
الوجود » فليس لديهم شك بأنه سيكون هناك سريان للزمن حتى في هذه الحالة ( حيث لديه 
الزمن مادة تجري ) , وهذا ما يسميه الزمانالمطلق, وبذلك ينقض نظريةالأريسطاطاليين, 
بأن الزمان هو عدد الدورات التي تقوم بهاالكرة المغلمى ٠‏ وينطبق هذا التعريف برآيه 
على الرمن المحدود لا المطلق الذي لا يمكنقيامه . والذي وجد قبل خلق المالم » 


وه 


ربل 
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وسيستس بالوجود بعد اتحلال المالم »والزمان عند الرازي هو الدهر , بعكس ماجام 


في مليد.اوس من التمييز بينهما . وهذا التمييزانتقل الى الفلاسفة العرب عن ملريق القائلين 
بالأفلا ملو نية الحديثة ٠‏ 


وتذكر هذه المبادىء في بعض وجوههاببئشن البادىء للرورواسترية درو ضاقده:ه2 
في الز مان , كما يشاهد ما يشابهها في الرسالة المنسوبة لشيشرون وهي ‏ «0ا“رمكث انتآ 
|] الاخلاق عند الرازي("') : 

رغم تشاؤم نظرة الرازي الفلسترة ال 0 هذا العالم , الا 


وهشو بعال قاب لبلب الرليطا لل ميدأ امون نيما يتملق بالأنفس الشثلاث 
للانسان : النفس العاقلة , والنفس الشجاعةوالنفس الشهوانية ٠‏ ويعتس أن أولاها 
التي تحافظ على الجسم من الموت, ولد اوعد اسان الأخريانمن أجل النفس الماقلة يه 
الدازي ان على الأنفس الثلاث تجدب كلمن الزيادة والنقص في فمالياتها ووظائفها ٠‏ 

ي النقصس في حالة النفس الماقلة ورا محاولة استقصاء كل أشيام هذا المالم , 
2 الجسم الذي حشرت فيه“ النفش2.وكذلك قدر النفس بعد الموت ٠‏ والدياء 
تعني الاتشفال التام بهذه التسئاؤلات بحيثتهمل حاجات النفس الشهوانية ٠‏ 

و يذاكر الرازي في رسالة « سيرة الفيلسوف » ان بعض الناس يقولون عن طريقة 
قراطل و فى الحياة انها لا تتلاءم مم عت لالمجتمع المنظم , ولكن هذ!ا التراث الكلبي )14) 
وتصضك قل د الرازي فقططك قِ بداية سي #سقر امل كفيلسوف 0 حيث انه فيما بعد شارك 
في الفعاليات الاجتماعية 0 والحياة العامة »ولم يبعش حياة مفرملة في التزهد . 


وتدعو هذه الرسالة مثل الكتاب السابقالى التوسعل ٠‏ 


ويقوم مذهب الرازي في الأخلاق على أساس نظرية خاصة ف اللذة والألم » فاللذة 
ليسثت شيكًا 5 ( وانما هي نتيجة بسيعلة للارتداد الى الحالة الطبيعية التي نيبي الألم 
اضطرابها ٠‏ 


وموقف الرازي من الحيوانات جزنء منأخلاقياته : فمن الممكن فقمل قتل الحيوانات 
المتوحشة. والمؤذية ( مثل الحيات ) ٠‏ ويعتبرآن قثل الحيوان قانوني لسبب واحد فقط , 
في جسم الانسان فقط الى الحرية , وبآخذهمبدأ التقمص , يمكن للنفس أن تنتقل مسن 
:1 : المساواتية في فلسفة الرازي : 


0 ان فذكرة المساواة هي فكرة أساسيةو هامةفي فلسفة الرازي ٠‏ وهي تماكس نظرية 
أفلاطون السياسية 5 


١م‎ 


لقد رفض الرازي السلطة المطلقة ,.وفكرة تصنيف الناس وفقا لامكانياتهم 
الطبيعية » ونحن نرى عنده أن المقل موجودلدى جميع الناس ؛ وهو الذي يمكنهم من 
التعامل مع كل المواضيع المملية والمسائ ل النظرية على حد سوام ٠‏ 

والتطبيق العملي لهذه النظرة في فلسفةالرازي شديد الاتساع : 


ات ففي نظرته للدين : يرى أن الأنبياملا يتميزون عن الناس العاديين كما رأينا في 
دراستنا لموقفه المناقض للدين * 


باس وفي دراسته للزمان والمكان ؛ يعتمد علىذلك في وضعه للبدهيات و بالتالي الىافتراض 
و.جود الزمان والمكان المطلقين 8 


ج - يرفض مبدأ توارث الرئاسة الذيتتبناهالطائفة الاسماعيلية وقد أدى ذلك الى 
مناقشات واسعة معهم * 

د ه موقفه تجاه حقائق العلم والفلسفة المتوارثة وكذلك تجاه المؤلفين البارزين الذيسن 
وصقوا هذه الحقائق 2 وسدرآاه بعدقليل ّ 


[] نظطرة الرازي الى المعرفة(١٠)‏ : 


لقد آمن الرازي بتطور الفئون والعلوم ٠‏ ورفضي اللسلمطة المطلقة هنا في العلم كما 
في الدين , وكان يرى انه كما يتساوى كس لالرجال المقلاء في قدرتهم على تصحريف 
شؤونهم : فهم متساوون في القدرة على معرفة صحة ما درسه الرجال الأوائل . ومتساوون في 
القدرة على تحسينها ٠‏ 

وهو يقف من المؤلفين البارزين , الذينئوصفوا حقائق العلم والفلسفة المتوارثة ,2 
أيسطاطا ليس الذين نقدوه , وكذلك الى جالينوس نفسه |4 نقده من سبقه ٠»‏ 


ويليع هذا الموقف من اعتقاد الرازي باستمرار تطور العلوم ٠‏ وهذا يعاكس قول 
الأريسطاطاليين بأن المعرفة قد وصلت السىكمالها أو ستصله في وقت قريب بالمستقبل في 
مختلف العلوم ‏ وبالتالي فان رجل العلمالذي يعرف أعمال أسلافه . يفضلهم نتيجة 
ذلك مهما كانث شهرتهم -- ويستطيع الوصول الى اكتشافات جديدة ٠‏ 
وتتضح عدم ثقة الرازي بالمبادىءالعلمية المقررة مسبقاً . في تصريحه بفائدة 
الشك في القرارات المسبقة حول الفلوا هس ااختامة التي ليس لها اتفسير نظري ؟ وهكذا 
فقد كتب رسالة ( لم تطبع بعد ) في الخواص, تحوي مزيجا من المعلومات المنوعة التي تثملق 
بالظواهر الفريبة والتي لبعضها طبيمةسحرية ٠‏ ويقول الرازي في مقدمته انه يعتقد 
بأنه سيلام لتأليف هذه الرسالة وذلك من قب لالأشخاص الذين ينكرون مالا يستطيمسون 
اثباته من الأفكار ولكنهم في الوقت نفسهيرون دوماً ظواهر كالتي ينكرون صحتهاء 


ا 
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نمثلا وهذا واحد من عدة أمثلة يوردهالرازي ‏ هم يرون المفناطيس يجذب الحديد, 
ورغى ذلك فلو صبرح شخص ما ان هناك حجرايجذب النحاس أو الزجاج فسيسار هون 
الى تكد يبه 5 


ويذكر تفتح الذهن لدى الرازي هنابما أبداه فرانسيس بيكون حين درس السحرء 
ويبدو أن كلا منهما قد أحس أنه يجب آخلالحقائق المسجلة كلها بمين الاعتبار مهمسا 
كانت تبدو غريبة وغيرمفسرة ', لأنها جميعاقدتكون ذات أهمية علمية * 

وقد تفسسر هذه النظرة اهتمام الرازي بالسيميام , حيث يتفادى الرمزية والفموضش 
اللذين تميز بهما جاس بن حيان وتضم كتاباته تصئيفاً دقيقاً لمختلف المواد وأوصافاً دقيقة 
للعلرق التي اتبعها في هذا العلم , كما كنا قدذكرنا ٠‏ 


لقد كانت نظرة الرازي الى الممرفةنظرة التطور المستمر فقد كان يرى انه بز 
معظم قدماء الفلاسفة وبلغ في الطب مبلغبقراط ؛ ولكن لا بد أن ياتي بعده علمام 
آخرون ينكرون شيئاً مما توصل اليه كما حاول هو أن يأتي بمعذاهب تحل محل مذاهب 
اإسلافه ٠‏ 


تاثير فلسفة الرازي ؛ 


طرح الرازي في فلسفته آراء جريئة وخطر: , ومخالفة لما كان يمتقده معاصروه من 
الفلاسفة ٠‏ وقد خالف مدارس كثيرة لاهوتيةو فلسفية ,. وآثار بذلك جدلا ونقاشاأً عديفين 
وطو يلين من أكثر بحن ناز زمه ظ 
وكان أول هؤلاء الطائفة “الاسماعيليَةومتكلموها » فقد تنبهوا الى التشابه بين 
: عناصر الرازي في خلق العالم وبين عناصر هم وتجادلوا معه في حياته , كما استمروا بعد 
ذلك في تفنيد عقيدته في كتاباتهم ٠‏ وقدسخط الاسماعيليون عليه بشكل خشاص 
توارث الرئاسة ٠‏ 


وقد ناقضص الرازي الأريسطاطاليين ,ودفعهم هذ! لمناقشته , كما دفع بعضهم السى 
مهاجمته : فمثلا اقترح ابن سينا . وكان[ريسطاطالياً الى حد ما , أن يحصير الرازي 
نفسه بالدمامل والبول والفضول ؛ ( آي فيمجال الطب فقط ) ولا يعمل بأمور حارج 
نطاق طاقته وقدرته 0 اي ان طاقته لا تصل لحد دراسة الفلسفة والملم الالهي ( ٠‏ كما 
أكد ابن ميمون وهو أريسطاطالي أيضاً آنالرازي طبيب فقط وليس فيلسوفاً ٠‏ ويجب 
أن تلاحظ هنا ان كلا منهما كان طبيباً وربمالم يحتملا اعتماد الرازي على الحقائق 
المباشرة . وتقبله للملاحظات التجريبية التي قد تخل بمبادثهم الثابتة ٠‏ 


وقب أورد البيرو ني الذي صئف كتبالرازي ‏ رأيا يتهم الرازي بأنه يخرب صحة 


0ك 


وق 


( بافترائه على الأنبياء ) ورغم أنه دافع عنمقدرة الرازي الطبية لتقديره الشديد له 
كطلبيب , الا أنه لم يدافع عنه بنفس الاخلاص فيما يتعلق بالناحيتين الاخريين ٠‏ 


ومن الكتاب الذين حملوا على آراءالآرازي : الفارابي وابن الهيثم : وعلي 55 
رضوان ٠‏ 

وممن جادلهم الرازي : الجاحفل , و[بوالقاسم البلخي والمسممي الذين حاولوا ادخال 
البراهين العلمية على الدين ٠‏ وأحمد الكيال( من غلاة السنة ) , والمانوية . وأبو بكر 
حسين التمار الدهري : وثابت بن قرة .والمسعودئ . وأحمد بن الطيب السرخسي 
تلميذث الكندي . 


لقد أثار الرازي جدلا ونقاشا ملويلينوكان لآرائه وقع كبير ٠‏ 
وكانت رسالته في مخاريق الأنبياء تقراني حلقات زنادقة الاسلام وخاصة 
القرامطة(6) ٠‏ 


وأصيبحت الأحكام على الرازي مختلفنعة بين مؤرخي الملوم القدامى : وقد نفى من 
كان معجباً به نسبة هذه الرسالة له :'فابن آبي [صْيبعَة مثلا يمزوها الى بعض الأشرار 
المعادين للرازي لاساءة الناس الظن بالرازي(؟؟) ٠‏ 


أما من نسبها له فقد انتقدوه , فمثلايحكم عليه صاعد الأندلسي بأنه يستحسن 
مذهب الثنوية في الاشراك , وآرَامَ البراهنةني إبطال النبوة 2 واعتقاد الصابئة 
بالتناسخ(9١)‏ , كما يقول(؟؟) : « الا آنةلم-يرغل في الملم الالهي », ولا علم غرضه 
الأقصى . فاضطرب لذلك رأيه ٠‏ وتقلد آراء سخيفة , وانتحل مذاهب سخيفة , ودنا أقواما 
لم يفهم عنهم . ولا هدي بسبيلهم ٠ ٠١‏ 


هل كانت ردود الفمل تلك سبيأ في فقدكتبالرازي المذكورة ؟ ٠‏ 


قد يكون هذا عاملا من عوامل فقدهااذ أدى الى قلة عدد النسخ المتوفرة منهاء 
ضياع كتب الرازي في الرياضيات والفلكوالبصريات » وهي كثيرة ؟ 


لقد أدت هذه الآراء الجريئة والمضادةللدين بشكل خاص الى مهاجمة الرازي 
كان أقل شهرة في مجال الفلسفة , فغفاب ذكرهمدة طلويلة قبل أن يعود الاهتمام به في هذا 
القرن » 1 
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الدواشي والهوامش : 


ا 


ا 


نك 


شا .8.82 .2 لس إرء ص58 + ودائرة 
امعارف الاسلامية هه 9 , ص (420 ٠‏ 

ورسالة البروني في فهرست كنب الراذي ٠‏ 

عمها ورد لي ٠ )١(‏ 

انر دائرة اإعارف الاسلامية ‏ ه ص ٠ 120١‏ وجاء لل 
طبقات الأهم من مه اله “ولي قر دبا سس ساك +99 هاء 
كما اورة عبيون الأنباء ثار بخين والهما نلا عن العسن بن 
سوار بأئه توي سدنة ليف ولسمين وماثثن : او ثلثمالة 
وكسر ٠‏ والثالي نقلا عن خط ابن درف أن اأرازي 
انوي سئة "١‏ في ٠‏ 


انظر طبقات الأآهم ص 9ه 2 وطبقات الأطباء والحكماء 
ص الا ب 8/اء. وتاربخ الحكماء ص (لا؟ ٠‏ 


انظر طبقات الأهم ص 8ه 2 وعيون الاألباء من2415: 
وطبقات الأطباء والحكماء ص 4لا ١‏ وتأريخح الحكصاء 
ءن ؟/ا؟ , والفهرسث ص لاه" ٠‏ 


رسائاة للبروني في فهرست كلتب اارازري نشر بول كراوس, 
باريس ١556‏ + 


الفهرست صن لاه - 9ه" , و؟ذلك ص +15 ٠‏ 
عيون الاثباء ص (؟4 س 450 * 

طبقات الأطباء والحكماء ص لالا ب 948 ٠‏ 

تاريخ الحكماء ص "/ا؟ ل الا؟ ٠‏ 

مجلة 1515 مجلد " , سنة 599( ٠‏ 
دائرة المعارل الاسلاهية ج 9 ,2 ص 12959 ٠‏ 
االمهرست ص لاه" ٠‏ 


متاب ها المولد ص ؛ . و#دذدلك كناب الآثار اابالية 
ص »"؟"" ٠‏ 


7ج رن و2 را حقة جفادتة 235:57 82 8082 2 


هل دائرة المعارف الاسلامية ص ٠ 192١‏ 


5 ثأس المصدر من 129 ٠‏ 


اا عيون الأثبات ص ١؟1‏ ب 150اء 


ل 


.8 ,1.5 ج الأد سن 99" ٠‏ 
7 ار ج لصن 308-558 + ودائرة المدارف 
الانبلافية ون ١2؛‏ - لا*1 ٠‏ 


وكذلك الموسدوعة المريطالية الجديدة الموسعة ج ؟ ص 
٠ ٠١١6 ٠٠١+‏ والموسوعة اآمر «طانية المغتصرة ج 8 ٠‏ 
ص 4419 ٠.‏ ْ 


لفس المصادر ٠‏ 
١‏ الفرق بين الفرق من (4؟ ٠‏ 


آلا للسن امصنادر كما لي ٠ ١5‏ 


؟كب ئفس المصمادر كما في ٠ ١9‏ 


14 الكلبيون مدرسة فلسفية يونالية ارتكزت على هجر كل 


خراث الهياة : واطتراح هباهج الحباة الاجتماءية ء مع ميل 
للناسك وااتزهن ٠:‏ وكان هذهبهم رافضا رفضا عدهيا : 
ونلر ينهم في الدواة اثشثااية : شيوعية مثالية تختفي أيه 
الملكية وائزواج والحكومة ' 


دل نفس المصادر كما في ١9‏ » 


5 فرق بين الفرق ص ٠ 58١‏ 


ااا عيون الألباء مس 9؟] * 


4'- طبقات الأمم عن *9 ٠‏ 


9 ألسن المصدر صن 95م ب 9م ٠‏ 


١6 


/ 


ا ون و ونيف ابو نه ويه ون ع2 


المصادر والمراجع العربية والأجنبية : 


دائرة أأعارف الاسلاهية : المجلد الناسع :, يصدرها بااهربية احخود الشسناوي وابراهيم زكي لخورشسيه ٠‏ 
وعبد اأحميد بولس ٠‏ ( لا يوجد تاريخ الطبع أو مكاله ) ٠‏ 

طرقات الاهم ؛ اليف !أقاضي صاعد إن احمد إن صاءدالانداسبي . المتوقى سناة ؟15 هاء لشره وذيله بااخواشىن 
والشروح الاب لويس شيخو اليسوعي- المطرهة 'اأكاأوليكية للآباء اليسوعيين ب بيروت ٠ 1١15‏ 


عبيون الاألباء في طبقات الاطباء : تاليف احمد بن #اسم ن خايفة بن بوئلس اسسهدي اأعروف بابن أبي أصييعة . شرح 
وتحقيق الدكئور لزار رضا ب منشورات دار مكتبة اأحياة ب يروت 1١556‏ ' 

طبقات الأطباء والحكماء : تاليف سليمان بن حسان الإنداسى العروف بابن جلجل , اائفه ساة الام ها ٠‏ تحةيسقي 
فؤاد سيد : مهطيهة المعهد العلممى الفر نسي للأثار الشرقية بالقاهرة 7 ه586١١1م‏ » 

تاريخ ااحكماء : وهو مختصر الزوزني المسمى بالمائخبات التقئات هن داب اغخبار 'هعلهاء بأخبار الحكماء اجمال اأدين 
علي بن بوسف القفطي ٠»‏ هصور بالأوفست عن طبعة لزغ 1١50‏ ب هن نحقيق دء جوايوس ايررت ٠‏ 

الفورست : للنديم محمد بن ابي يعقوب اسهق المعروف بالوراق ب نحةءق رفما ب تجدد ٠‏ ( لا يوجد تاريخ أو مكان 
الطبع ٠‏ ولكن تار بخ شا بة المقدمة !اا ٠)‏ 


اتاب ١امروني‏ في تحقيق ها لمهلد من مقولة .هقبولسة إياافقل "أو مرذولة : طبع حيد آباد الدكن ب الهنف ب ١988‏ »* 


8 كتاب الآثار الباقية عن القرون الغخالة ؛ تاليف ابسو الريحان البروني محهد بن احمد المتوقى سنة 119 هه ١‏ ومنور 


بالأوفست عن طبعة أبِبزِيم رشا د تحفيق 5 س * ادوارد ساشو 0 


9 افرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية هنهم : تاليتعبد القاهر بن طاهر البقدادي توفي 9؟؛ ه ٠‏ «نشورات دار 


١ 


الآفساق الهدبدة ب تروت اكز _الطبعة الغالية ٠‏ 
رقهه858 قثعمقطتلع8 وواعمطة ,1875 ,33 عناملا ,متلقرط) نزطمععيرماظ عالغمعلع8 أن لإموممل عاط 
وزاك راناها 
نم5 زط ,1975 ,0 عصماملا ,قألعةترمععهل ,معتأمماءة1 #هالعدمماعنوعم8 علخ مم1 
لا انا 


لهم 0 رعهظه نزط ,1875 ,3111 عتتننناهلا ,رمتل فمرمع 111 ره أمقالم8ه والعدمماء زعمظ ولخ مطل 
نا اننا 


١ . 500‏ ع و لول شع و ان ع ووو وو وناو ووو “ووم نلو او ع ووو 
1100 500 2 وتنا انالا ارج نا فالا ااا جما لاد و لا 


2 01( أم 
٠‏ عاق ميثلاد ألي على ابن سينا 


هكذا جاء في 


53 ماجد علا الدبن 


« بقَضل النتاج الغالد الذي تركه ابن سينا العلامة 
الفُيلسوف فهو يعتبر ذخراً للانسالية جمعاء » 


التبان الخاص"الصادر عن مومس السلام العالمي في مناسبة 
الاحتفال الواسع بالذكرى الألف ايلاد الفيلسوف العبةقري 
الرياضيات + وشاغر الشرق في 
رئيس أكاديمية العلوم السوفييتية الأكادر 


وم و 


» والطبيب ٠»‏ وعالم 


القرون. الوسطى وأشار رئيس الاحتفال نائب 


٠‏ ن٠‏ فيدوسيف الى اهمية هذه 


امناسبة حيث قال : ان ذكرى « ابن سينا » العالم الموسوعي الشهير والمناضل من 
أجل الحكمة والتقدم ‏ غالية على قلوب الأناس السوفييت وكل الانسانية 


٠ التقدمية‎ 


في عشية الاحتفال بالمناسبة اليوبيلية 
استقبلبا (أيأسرةتحرير المجلة) اثنين من الملمام 
السوفييت الممروفين رئيس أكاديمية الملوم 
في جمهورية أوزبكستان السوفييتية الأكاديمي 
أ*س صاديتكورف 0 ورئبس أكاديمية العلرمفي 
جدهورية طاسيكسان السرلبيتية +.والعضر 
المراسل لأكاديمية الملوم لعموم الاتحاد 
السوفييتي الأكاديمي مءس اسيموف » 
وطرحنا عليهما السؤال التالي : دما هو أهم 
شيء ترونه ف نتاج العالم النظيم الذي ولد 


وعاش مدة طويلة في البحث والممل فيأراضي 
أآسيا الوسطى ؟» * 

وهذاما قالهأ٠‏ صاديتوف رئيس 
أكاديمية العلوم في جمهورية أوزبكستان 
الاشتراكية الس.وفييتية ٠‏ 

لتد قال الشاعر الشهير « الفردوسي 
معاصر أبي علي ابن سينا هذه الأبيات : كل 
شيء في العالم يتغطى بخبار النسيان ٠‏ 

الا شيئين لا يعرفان الموت ولا الاندثار : 


عمل البطل وحديث الحكيم ٠‏ 


١77 
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وسوف كمر منات الأعوام ٠»‏ بدون سن 


يدركهما البلى ! 


وابن سينا كان بطلا وحكيما ولذلك 
استحق الخلود مرتين ٠‏ هاتان السمتان هما 
الثاليعان بالنسة لي بسلق باحا في مجال 
العلوم الطبيعية ٠‏ 


ان ولادة مثشل هذا المعملاق 3 آسيا 
الو على 5د أحدثت ثورة حقيقية فق فككير 
القرون الوس.على على + ولم يكن هذا وى ونصيادةة 
فقد كان هناك أسس موضوعية لهذا 2 وخاصة 
هراض العلم و الثقافةفي آسياالوسطى فيالقر نين 
التاسع والمعاثشر ٠‏ وتتسسدم هذه الفترةبالتطور 
السريعللقوى المنتجة فيجميع مجالا ثالاقتصاد, 
ونحو بئاء المدن والتجارة وتكوين المراككلر 
العلمية الهامة في المدن الأساسية في تلكالآونة 
مثل سمرقند ٠‏ بخارى ٠‏ غورغانج قيات ,2 
وغيرها ٠‏ في هذه الآونة نة احتل العلم في آسيا 


١84 


اللسالين مركرا عانا لبس بالنسية السشوق 

وحسب بل بالنسبة للعالم أجمع * 
وعلئ_سبيل المثال يكفي القول ان آسيا 

الوسطى قدمت للعلم العالمي علماعء مشهورين 


أمثال الخوارزمي الدي وضع بأعماله مستا 
علمية للجبر والترة قيم المشيري * كذلك 
العالم الكو : لي الفرغائي ا اس 


الغرابي» اوري 2 رالا أبو علي بنسينا ٠‏ 

ان الحكدة والبطولة ميزتان ضير وريتان 
لكل من يقتحم مجال اكتشاف قوائين الطبيعة 
ويخترق عالم المجهول بأفكاره ٠‏ 


وطابع الحكمة والبطولة يميز كل عمل, 
وكل صفحة من كتب الفكر الانساني العظيم ٠‏ 
وعندها كان ابن سيئا في ربيع شبا به » صبيأ 
تقريباً قا م مع الطبيب الكهيل الذي يد على 
« قمري » ليلا وبسرية امه يعدق جسم اسان 
توفي على أثر مرضص ( التهاب الزائدة ) كا 


مجهولا في تنلك الأيام » والقائون يحرم مذا 
كلياً . ويعاقب فاعله بالاعدام » ولكن مسن 


٠ الصعوبات‎ 


وعندها أصبح ابن سينا مشهورأ ويادج 
مجده العلمي ارتدى ثوبا ممزقا وهرب سرا من 
خوارزم عبر رمال قراقوم راأضا أن يقومعلى 
خدمة السلطان محمود الشرير وا محتال ٠‏ 
ونتيجة هذا لاحقه السلطان طوال حياته , 
ولكنه لم يتمكن وعجز عن أن يجبر العالم أن 
يرضخ لأوامره ويعود ليمثل بين يديه ٠‏ 


وفي هذه الأيام من الظلم والاتطلهاد 
بالذات ' تأ ببع ابن سينا نضاله يدون أنيخاف 
من انتقام الحكام الأشرار ,2 واقترح اياك 
قانرن اصلاحي يقتضي تحرير الفلاجين مسن 
الضشرائب واختصار عدد القوات المحاربة 
وتسخير جهود الئاس الذين تخلص.وا م نالخدمة 
المسكرية العملفي قنوات الريء و بناءالمدارَسََ 
وبيوت السكن والمستشفيات > ننه كان هذا 
من قبل ألف سنة مضت تقريباً * 


هكذف! كانت آهمية حكمة ابن سينا في 
مجال العلموكم لزمه من العمل الجادوالتضحية 
لكتابة عمله , قوانين علم الطب , وكم لزمه 
من الشجاعة والتعمق في البحث , والحكمة, 
وطيب القلب والاخلا ص٠‏ وما يزالهذا! العمل 
يحدل مكانا .ازا فى مكتية جلساز الم 
في الرقت الحاضر مصيدرأ للحكمة , والمعرفة, 
والتجربة . وأخيرأ المثل الاخلاقية العالية 
للطبيب والباحث العلمي . 
وعظيمه جدأ اكتشافات ابن سيئا فيمجال 
الطب ٠‏ ويعد عن حق أحد الملماء الأطبام 
المظماء في تاريخ الانسانية : وعبقريته طبيبأً 
متعددة الجوائب * 


وفق « قانون علم الطب » فقد وضمع 
نتائج تطور العلب وصفرته ولخصس الحازاته 
الخاصة في هذا المجال ٠‏ 


يتكون هذا الممل العلمي الهام منخمسة 
مجلداتففي المجلد الأول قدم ابن سينا النظرية 
العامة للطب ٠‏ أما في المجلدات الأربعةالأخرى 
فقد بحث المؤلف ف التكرين الفيز يو لوجي في 
علم التشريح للانسان ٠‏ ويضع نظرياته في 
أسباب الأمراض والأمراضنى نفسهاوأعراضها* 


و السيطة » ذات 0 00 0 
أو الحيواني ويحتوي هذا الكتاب على ١١م‏ 
وسنة ليا + 


والكتاب الثالث مخصصس لعلم الأمراض 
والأمراضص الباطئية الداخلية وفيه يدرس 
أمّاض الرأس , والأعصاب ,؛ والميونء 
والأذن » والقصبات . والمعدة والاممام , 
والكيدوالأعضاء الاخرى في جسم الائسان ٠‏ 
التشر يسح وكسور العظلام والالتهابات 0 
والقرحات 0 والأورام والالتهابات المتقيحة ( 
والدمامل 0 والحرورق 2 وعلم النيموم 3 
والتجميل . 


وفي الكتاب الخامس تقدم وصهات طبية 
من الآدوية الممقدة التركيبكما توصف الأدوية 
ضد السموم 

حتى نهاية القرن السابع عشر كان تعليم 
الطب في الجامعات القديمة يتم حسب 
تعاليم 0 بق سيئا » واستخدم الأطبام في ايوبا 
الغربية والشرقية كاد الطبية القائمة 
على التداوي بالأحهشاب ٠‏ 


15 
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لقد ترجم « قانون الطب » أولا الىاللفة 
اللاتينية في القرن الثاني عشر ومنذ بدأت 
أوربا بطباعة الكتب , نشرت كتب ابن سينا 
باللفة الانكليزية والفرنسية وطلبع أكثر من 
مرة ولكن للاسف أن هذه الترجمة لم تكن 
وافية » وحتى الآن لم تتم ترجمة القانون 
كاملة وقد لاقى العلماء المستشرقون صعوبات 


جمة في فهم اللغة العلمية لابن سينا واستيعابها 
وخاصة الاصعطلاحات ذات المحتوى المعقد الذي 
يصعب فهمه على المستشرق بدون مساعدة 
الاختصاصيينفي مجال الطبء ولقد تمالانتصار 
على هذه المهمة ولأول مرة في تاريخ العالم 
بالعمل المشترك الذي قام به مجموعة مسن 
الاختصاصيين في معهد الاستشراق التنابع 
لأكاديمية العلوم في جمهورية أوزبكستان 
الاشتراكية السوفييتية والاختصاصيين فييجال 
تاريخ الطب من موسكو وملشقئد 0 ف فترة 
ما بين ٠. ١95” -- ١98854‏ 

وهكذا تدرجم « القانون » كاملا , و نش 
باللغة الروسية واللفة الأوزبيكية وقامحست 
بطباعته دار نشر أكاديمية العلوم فيأوز بكستان * 


والآن وفي مناسية الذكرى اليو بيلية 
الى ٠٠٠١‏ لميلاد ابن سينا اتخذ قرار اعادة 
طباعة «القائون » باللفتين الر و سيةو الأو ز بكية 
بعد اجراء بعض التعديلات على المصطلحات 
الطبية وأسماء الأدوية ٠‏ 


وبالاضافة الى « القانون » وصل الينا 
مأ يقارب من ٠١‏ مصئفاً لابن سينا ومايقارب 
من 2" كتاباً آخر تحتاج الى الاثبات العلمي 
الأعمال « أدوية القلب » وهو عمل مستقلعن 
أمراض القلب , والأدوية لعالجتها ولقد الف 
هذا الكتاب عام ٠١١8‏ ومن الممتع أن ابن 
سيئا يربط بين عمل القلب والوضع النفسي 


قرول 


للبعث في سك ولوجيا الإنسان + 


وخلافاً للاعمال المنتشرة في عصيره والتي 
تئبت بعض. الاعتقادات القديمة بأن الأمراض 
النفسية لا علاقة لها ببعض الأعضاء . رأى 
ابن سينا أن الأمراض الئفسية ناجمة عن 
أسباب موشوغية ««ربالشبظ. العلل في تشابل 
بعض أعضاء المريض ٠‏ 


واعتبر ابن سينا من أحد العظماء في مجال 
علم الجراحة في عصره ٠‏ فهو يشرح ويفسر 
الكثير من العمليات المعقدة التي .تتم فيالعيون 
وطرق مداواة الكسور في عظام الرأس وغيرها 
من العمليات اامختلفة ٠‏ وم ناحدى الطصسرق 
لتجبير عظام الكتف واعادة المظام الى مكانها 
فا/زالت تستخدم في الجراحة الحديثة « طريقة 
ابن سينا » ٠‏ 


وعفليم جدأ دور ابن سينا بصفته عالما 
من القرون الوسطى في تطوير علم الادويةوهو 
أول من استخدم في مجال الطب تلك الأدوية 
الني نستددمها الآن في مجالات واسعة مثل 
« ورق الكسندر به » راولك » وزيت الكافور, 
ولقد رأى العلماء الأطباء أن الوصفاتتالطبية 
التي وضهها ابن سينا صالحة للاستعمال خلال 
عدة قرون تلت حياته ومنها ما يزال سائدا في 
الطب حتى الوقت العاضر وعلى سبيل ال مثال 
اكسيد الحديل الأحمر ( الدواء الأحمر )الل 
يستخدمه الاطياء في الوقت العاضر وخاصة 
علاج الجروح والكسور ٠‏ 


ولقد سخر ابن سينا قسطأ من نشاطسه 
العلمي للاهتمام,العلوم الفيزيائية والكونية, 
والرياضيات وعلم الممادن ٠٠٠‏ بل تناول فكره 
مميع لواحي الخياة + آنه احدث ثررة هائلة 
في مجال العلم والمعرفة ٠‏ 


ويجب الاشارة الى مؤلف « الشفاء »الذي 
يتكون من عدة أجزاء ويخص فيه ( أبرام 
الروح ) وجمع فيه الكثير من الممارف في علم 
الحر وميا + والسزلوعيا الشريانية وكلم 
الكون . والممادن والفيزيام. والصيدلة 5 
والكيمياء » وعلم الحيوان والنبات ورأى ابن 
سيئا الفيلسوف الانساني أن الممرفة وحدها 
هي التي من الممكن أن تبرأ أمراض الائسان 
وتشفيه من كافة الملل * 

وأنا بصفتي كيميائياً أرى من واجبسي 
الاشارة إلى أهمية تراث ابن سيئا في هذا 
المجال رغم انه لم يتخصصيص بالكيميام ,ولكنه 
كثيرأ ما وص.ف بعض التفاعلات الكيميائية 
التي صادفته خلال أبحاثه خلال تحضير الأدوية 
الكيميائية الممقدة 2 ووصلنا ما يقارب ٠"ات‏ 
+ مركب كيميائياً من تحضيره ٠‏ 


في ذلك الوقت كان يسيط. على العالم 
اتجاه معاد للكيمياء . ولكن ابنسينا لبيعتلمى 
من تأثير هذا التيار وحسب » بل ٠١‏ نتقد انتقادأ 
حادأ هذا الاتجاه السابي اتجاه 'علم الكيمياء 
الضروري فككب م ٠٠٠‏ أن الاتجاه الممادي 
للكيميام يتخلف عن الطبيعة 2 ويصعب عليه 
أن يلحق بها , رغم كل الاجتهادات التي يتوم 
بها ٠‏ وأما ما يخص اعتراضات مروجي هذا 
الاتجاه فانه من الضيروري أن تعلموا انهم 
عاجزون عن احداث أي تفيير جوهري فياشكال 
اماد ٠‏ فهم يستطيعون القيام بتقليد جيد 
باعطاء بعضن الألوان الى المعادن الحمرام حتى 
تصمبح بيضاء تشبه الى درجة ما الفضةء أو 
تلويئه بلون أصصفر يشبه لون الذهب ٠٠‏ ولكن 
طبيعة هذه المعادن نفسها تبقى نفسها » ٠‏ 

هكذ! كتب في « كتاب الشفاء » 5 


ويبقى فقعل أن يقف الانسان باحترام 
أمام ما أنتجه هذا العالم خلال 01 سئةعاشها 


في التجوالو البحث والممل المتواصل ففي كتاب 
اكتساب الممرفة « كتاب عن الطريق الصحيحة» 
والكتابالأخر للاسف مفقود _وهومن عشرين 
جزءأ و ١م‏ كتاب العدالة » وكل هذاه المؤلفات 
مكتوبة من قبل الحكيم والبطل والعالمالطبيني 
الباحث , والمواطن , المتمطش لخدمة البشر ٠‏ 


في عشية الذكرى اليوبيلية الخالدة سوف 
تطبعجمهورية أوزبكستان بالاضافة الى«قانون 
علم الطب ٠‏ مؤلفات الكاتب الأخرى ٠‏ 

بما فى ذلك « تفسير الصحة » 
« النتاجات الفئية لابن سينا » « الأقوال 
المأثورة والآراء لابن سينا » وهيا علماء 
جمهورية أوزبكستان أكثر من 4٠‏ عملا 
لدراسة أعمال ابن سينا المتثوعة وستقوم 
اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاحتفالات بهذه 
المناسبة والتي يرأسها رئيس مجلس الم '١'‏ 
في الجمهورية ن٠د٠‏ خر 
الكثير من المحاضيرات والأمسياب 


الاستقراق التا بع لأكاديمية العلومفيالجمهورية 
ويبلغ عددها أكثر من ٠١‏ مخطوطا و 6ه 
مؤلفا ؟ 

ومن بين هذه المؤلفات اكثرها قدما 
وأهمها من حيث المضمون الموسوعة الطبية 
« قائون علم الطب  »‏ المخطوط ب مجلدكبير 
للفاية يتالف من ١84‏ صلحة نسغه عام 
"0١84 - 04‏ للميلاد ناسخ واحد ويضم 
النص الأجزاء الخمسة ل ( القانون ) ٠‏ 

في مكتبات العالم : 

ويصادف الباحث أجزاء مخطوطة 
( القانون ) مكتوبة بشكل مجزأ, ووجود 
الأجزاء الخمسة في مخطوط واحد وبخطواحد 
قضية نادرة بل فريدة في العالم ٠‏ 


ولقد وجدت قاشسة كتب ابن سينا عند 
أحد الباحثن الذي ورثها واهدى هذه القائمة 
الى معهد الاستشراق 


ولقد انتج يراع العلامة الموسوعي اكش 
من 65٠٠‏ مصلئف 412/ هذها كتبت باللفنة 
العربية ‏ لغة العام في تلك المرحلة التاريخية 
ووصلنا من هذه المؤلفات 54١٠‏ كتاباً فقمل ٠‏ 


والآن يجري العمل في المعهد لتنظيم فهرس 
( كاتالوك ) لمغطوملات ابن سينا . حيث تدخل 
المخطوطات التي عشر عليها أخيراً , والتي 
ما زالت مجهولة في مجال الأدب النلمي . 

وواجب علماء العالم ‏ توحيد الجهود 
ومضماعفتها لدراسة اكبر 3س.ط ممكن منتراث 
ابن سيئا واستيعابه وهذا سيكو ن أجسة تمثال 
"حا تقدين من قبل الانسانية الغرى 


لقد امتدح دانتي ف 0 الكوميد ياالالهية) 
العالم ٠‏ ووضيمه في المرتبة الأولى بالنسبة 
للعلوم الانسكاو بيدية » وهذا أول ما يخطر 
على بالي عندما نحتفل في هذه الأيام بالذكرى 
اليو بيلية الآألن لميلاد الملامة الا نسكلو بيدى 
ابن سينا ٠‏ 0( ْ 


« أن فن الطب يداوي جسم الانسان , 
بيذما تداوي شاعرية الفن بالروح» هكذا كتب 
أبو علي ابن سينا . فلقد وصلتث أشعار وحتى 
آيامنا العاضرة الى درجة المساواة مع قانون 
علم الطب , والمؤلفات الفلسفية ٠‏ وما على 
الانسانية في الوقت العاضر وفي المستقبل الا 
أن تقف باحترام وتقدير أمام ذكرى الطبيب 
العظيم والعالم الالسكلوبيدي ٠‏ 


١ 
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وَآنْ أشمار اين سنا فارز باسعيرارية 
معانيها وقيمتها الفنية 2 ولذلك لم تفقد 
أشعاره خصائصيها الفنية وروعتها الأدبية 
بغفض النظر عن الألف د.نة التي تبعدنا عنأيام 
كتابتها 2 وأكثر من هذا ء. فان (لغة التفسير 
عند ابن سينا تحتاج اليوم الى تعليقاتمفصلة. 
ولكن لفة الشعر عنده مفهومة كل الفهم لدى 
الانسان المعاسر قْ طاجيكد.تان وايران اذا 
كانت الأشمار مكتوبة باللفة الفارسيةء. 
والانسان العر بي اذا كانت الأشعار منظومة 
باللنة العربية ٠‏ 


وكان ابن سينا ينظم أشعاره باللغتين 
العربية والفارسية, وهذا ماكان يتطليةالعصر 
و يندللق بعض المؤرخين حسب العادة عند 
الغو يم تراث ابن سينا من التسجيل الورائي 
التقليدي ويطلقون عليه زمان سقوط دولة 
شامائيدوف بعد حكم غاز بنفيدوف والاخرون 
من انصار النظرية الثقافية يضمون عصرحياة 
ابن سينا الى المرحلة التي أخذت اسم ( عصر 
التهضية 4 

ان كلتا الجهتين على حق وكل من جهته: 
ولكن الأوضاع الخاصة بأبن سينا 8948٠‏ 
١1‏ تبقى الفترة المميزة لحياته الخاصة , 
فالحياة في تلك الأيام ١‏ وتاريخ انتاجه المتعدد 
اأجوائب يعتبر صفحة ناصعة على طريق 


تطور الفكر العالمي والشعر المالمى ٠‏ 


وفي اأوقت الذي غرقت فيه أوروبا في 
حروب دينية طاحنة أخذ الشرق يطور فيتلك 
القرون ماتوصل اليه الفكر الانساني فيمرحلة 
العضارة اليوتانية والرومائية القديمة + 
ويطور محتراها الانساني الأساسي وقد قام 
العلماء المفكرون في المشرق بدور هام فيتزويد 
الحضارة الأوربية بالمنجزات العلمية ومن 
هؤلاء كان العلامة الموسوعي ابن سينا »وكان 


على المتنورين في أوربا في بداية عصر النهضة 
أن يقرؤوا أشعار أرسطو التي فشّرهاابن 
سينا وعلق عليها ٠‏ 


ولكن طريق ابن سيئا الشعري لم يدرس 
كما يجب في عالم الأدب , وفي التعليق على 
هوامش الآشعار أشار ابن سيئا الى أن الشيء 
المميز للمالم القديم في عالم الأدب كانالمدذهب 
المأساوي , أما الشمر الشرتي فكان يغلب عليه 
المذهب الماطفي الوجداني ورغم كل ذلك تجد 
أن البناء الفلسفي وللكوميديا الالهية »لدانتي 


وحسب رأي الأكثرية من الباحثين قد اعتمسد. 


الى درجةكبيرة على تطور الفكرة التي تتضمنها 
«ه قصيدة عن الروح » . ورسالة في الحب , 
وعلى كل حال فان الشمس في أوربا قد ظهر 

تحت التأثير القري للثقافة الشرقية » ليسزمن 
0 


ان فرض ابن سينا للشعر لم يكنمصادفة, 
فهو قد نما وترعرع في الوسط الثقافي في 
بخارى عندما كان الناس يرددون القصائد 
الشعرية لمختلف الشعراء في تلك الآونة » وفي 
الأمسيات الشعرية كانت تردد الأغاني مسن 
أشعار « شاهد بلهي 0 ووصل الى القمة معلل 
الشاعر فردوسي ٠‏ 


آنا ابن سيعا وكان يسفل مكانا بادا بين 
معاصريه من الشمرام , وفي كل مذهب ادبي 
كان له العديد من الابداعات الأدبية واللفوية 
التي لا تقل أهمية عن اكتشافاته في مجال 
العلوم الطبيعية ٠‏ 


وينسب الباحثون الى ابن سينا عشرات 
من القصائد « الرباعيات » ويقول بعضهيسم 
الآخر أن بعضص القصائد تنسب الى عمس الخيام 
الذي أبدع في هذا النوع مخ الشعن :و البعض 


يقول انها من تأليف ابن سيئا , ومن المسروف 
أن عمس الخيام قد اعتبى ابن سينا معلماً له , 
وترجم بعض أعماله من اللفة العر بية الىاللفة 
الفارسية , وتروى حكاية بين الناس فحواهاأن 
عمسر الخيام قد توفي وهو منكب على دراسة 
اع اعمال معلفة ارك سينا 


ان الرباعيات, نوع أل بي شعري استخدمه 
الكثر من الشعراء في بنك الاوئة وخاصة من 
قبل الشاعر « روداكي » » ومعاصريهة واكتسب 
هذا النوع الادبي ميزات فلسفية على آيدي 
العلامة ابن سينا » وتابع عمر الخيام بعد ابن 
سينا الابداع في هذا اأحال ء واليوم يستخدم 
هذا النوع الأدبي الشرفي ليس شعرام سيا 
الوسطى والشرق عامة وحسب بل الكشير من 
الشعراء الكبار في عموم الاتحاد السوفبيني » 
وأوربا وأمريكا ٠‏ 


ولا يجوز القول ان ابنسينا كان أول من 
خان لس مالع على التصيدة الشخرية المسروفة 
للشاعس تيتوس لوقريطسكاروس ٠‏ ( في القرن 
الأول قب ل الميلاد ) « عن طبيعة الأشياء »ولكن 
اسان ابن سينا تيكين ظاهر: جد يدة من توعها 
في الشعر الشرقي . وهذه ليست رسومات 
لتصوير العالم , ولكنها تصور عسن الانسان 
رجميه + ون تتجرات اللي ولر امن 
الملاج السحي وهذا كما يبدو مصفش 
« للقانون » كتب شعرأ , زد على ذلك انه 
صاف كزرجاج الكريستال ومفهوم بسهولة 
لنتراء 4« لق راغي !بن عبد كدالى السا نسي 
رأى من واجبه أن يقدم العلم للناس فيالشكل 
والقالب المفهوم والمحبب لهم اكش من غيره 
( أورزدجه ) وترجمت هذه الأشعار الى اللنة 
اللاتيئنية . وترجمت أكش من مرة كملحسق 
لكتاب « القائثون » وحتى الرقت الحاضر لم 


١ 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


لم يذكر المصدر الذي اتكأ عليه في ايراد هذه 
النسية ٠.‏ 


أما أصله فيهود الى مدينة هيتالعراقية 
الواقعة غرب الفرات ٠‏ ويذكر صاحبخلاصة 
الأثر اسم الشيخ علوان منسوبا الى اربل(4)٠‏ 
وقد تفرد الشيخ ابراهيم الحافظ فذكل في 
كتاب مخطومل أن الشيخ علوان قد نرل حماة 
3 حدد ود التسعماثة(ه) غير اني أرجح أنجده 
الثالث ابن الحداد وفد الى بلاد الشامواستقر 
في حماة » شأنه في ذلك شأن الكثيرين من أبناء 
ارض. الوطن المربي عؤثرين: حياة الأمن 
والاستقرار على حياة الخوف والدمار الناجمين 
عن اجتياح المفول لحاضرة الخلافة الاسلامية, 
ويؤكد ذلك ما ذكره صاحب تاريخ حماة من 
أن مولد الشيخ علوان كان في حماة في بتحلة 
باب الجسير(؟) ٠»‏ 

كما يذكن بعض أصحاب التر اسمس 
ولادته 3غ( فيجعلونها في الثالثة والسيعين يعد 
الثمانمائة من الهجرة النبوية ( 1574م أي 
في الشطر الثاني من عصير السلطنة المملوكية . 
أوهي الفترة التي استيقظ فيها الغرب من 
نهضته الحديثة , في حين كان الشرق العر بي 
وبخاصة مصر والشام ‏ يعاني من فساد 
النظامالسيا والاجتماعي والاقتصاديعشية 
الفتح العثماني للو طن المر بي . 

كانت حماة في ذلك الوقت احدى نيابات 
السلطنة المملوكية , ورغم مظالم ثواب 
السلطنة فما زالت المدينة تعيش ذكريات 
المصر الأيوبي , وتنعم بمواريثه العلمية من 
مؤلفات ومدارس يصيب منها طلاب العلم 
بغيتهم » من أدب ودين وتاريخ وسائرأنواغ 
الممرفة ٠»‏ 


شرن 


وقد انصرف الشيخ علوان مئذ نشأته 
الأول الى العلع + .واحد عن. اشياخة فق ناد 
ما يساعده على فهم الدين وتذوق الأدب ٠‏ ثم 
جد في الطلب فسافر الى حلب ودمشق وغيرهما 
من مدن الشام مستريدأ من ثمرات العلوم 
المقلية والنقلية . وكان من عادة طالب العلم 
أن ينشد الرحلة ٠‏ ويجلس الى عدد من كبسار 
العلمام في مسجد أو أكثر ١‏ فيتلقى عنهم 
ويناظرهم بمحفوظاته . حتى اذا نضاج اختبره 
واحد منهم أو أكش فيما درس عليه .ولريما 
أجازه بالفتوىأوالتدريس أو رواية الحديث»٠‏ 
غير أن أصحاب التراجم لم يذكروا للشيخ 
علوان اجازة عن واحد من شيوخ عصره ٠‏ 


وقد ذكر الشيخ علوان في مؤلفاته نفرأ 
مْن”شيوخه الذين أخذ عذهم أو قرأ عليهم أو 
ستمع ينهم ٠‏ كما أتى على ذكرهم ابن 
الحنبلي ( 91١‏ ه ) صاحب در الحبب عوابن 
العحاد ١‏ نبلى ( ٠١84‏ ه ) صاحب شذرات 
الذهب ٠‏ ونجم الدين الفزي ٠١5(‏ ه) 
صنابّت الكواكب السائرة . وهم كثرة منهم : 
شمس الدين البازلي الممادي (9782ه) 
المدرس |4 المدرسة المخلصية بحمأة ٠‏ 
والحاففل عثمان بن محمد الدب 
(8١5ه‏ ) وكان شيخ الحديث في زمانه ٠‏ 
وابن الناسخ الطرابلسي (؛ء4اذه) 
والقاضي القطب الخيضري ( 8955 6 
العالم بالتراجم والانساب والحديث ٠‏ 
والمحدث برهان الدين الناجي( ٠5ه)‏ 
وفقيه حلب الشمس السلامي (ؤلامه) 
وغيرهم ٠‏ 
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ولما أنس الشيخ علوان من نفسه القدرة 
على مباشرة التمليم عمل مقرنا للاولاد فيبيت 
بحارة باب الجسر ( جسر الهوى في حماة ) , 
وجصسع الى التعليم القام المواعظ والارشادات 
الدينية في المسجدء وكان يلجا الى سرد التسس 
والأخبار المشوقة طمعاً بارضاء العامة مسن 
الناس , لكنه عدل عن ذلك واستغففر الل * 
جاء في مخطوملة ( نسمات الأسحار فيكرامات 
الأولياء والأخيار ( قوله : « والآن أستففس 
الك وأسأله التوبة النصوح والمفو والمسامحة , 
فقد كنت أعمد الى تحصيل الأخباروالحكايات 
المطربة للعوام ؛ المفضبة للملك الملا”م / لأن 
ما يؤدي الى المعصصية معصية » (4) ٠‏ 


أما نقملة الانمطاف في تاريخ حياة الشنيخ 
علوان فتبدأ يوم سلك طريق التصوف.غلى يد 
الشيخ علي بن ميمون ( !51 ه ) وهو شيخ 
مفر بي شاذلي الطريقة اجتمع به في حماة ب 
وقد حدثنا الشيخ علوان بأنه كان يمل من 
الكراريس بأحاديث الرقائق و ئوادر. الحكم..؛ 
فسمع الشيخ علي بن ميمون يقول ::يا علوان 
2 عظ من الراس » ولا تعظ من الكراس(0) ٠‏ 
وصاحب شذرات الذهب الذي أورد هذا الخبر 
لا يحدد لنا وقتاأ لاجتماع الشيخ علوان بابن 
ميسون: :: 


ويذكر صاحب در الحبب نقلا عنتاريخ 
جارالل بن فهد المكي أن الشيخ علوان توجسه 
للاقامة في بروسا من بلاد الروم ( الأناضول) 
سئة ثمان وتسعمائة يصحبه علي بن أحمد 
الحموي الكيزواني », وأقاما عند الشيخ على بن 
ميمون نحو شهرين )١١(‏ »؛ بيئما يرويصاحب 
الكواكب السائرة أن الشيخ ابن ميمون لم 
يشتهر في بلاد العرب الا بعد رجوعه من بلاد 
الروم الى حماة سئنة احدى عشيرة وتسممائة 
ومكث فيها قرابة سئتين ٠ )١١(‏ ويستفاد مما 


تقدم أن للشيخ علي بن ميمون اقامة سابتةفي 
حماة قبل عودته اليها ثائنية سلنة ١اؤأها,‏ 
واصحاب التراجم لا يذكرون ذلك ٠‏ ونحن 
نستطيع أن نستظهر مما ذكر ناه آنفاً | ناللقاء 
الأول بين الشيخ علوان وابن ميمون كان في 
حماة قبل سنة 4٠١8‏ ه ٠‏ على أن واحدأ من 
المؤرخين يجمل اقامة ابن ميمون في بلادالشام 
أول مرة عامغخ84ه بعد قدومه منالمفرب(؟١١)‏ 


ومن المؤكد أن كليهما كان موضعاً لثنام 
صاحبه ؛ فقد نقل عن ابن ميمون انه قال : 
«واستمسكوا بهذا الرجل : فوالت ليسخرن الله 
له ملوك الأرض اعتقادأ وانقيادأ » وليملان 
الل ذكره في البلاد شرق وغربا .(؟٠) ٠+‏ أما 
الشيخ علوان فقد ألف كتابً بعنوان ( مجلى 
الحزن عن المحزون في مناقب علي بنميمون) 
دلالة على ولائه لشيخه ٠‏ واعترافا منهبفضله 
بعد موته ٠‏ ويعد”ه الشيخ علوان المجدد في 
المائة التاسعة وان كان الجلال السيوطي يدعي 
أنه هو المجدد فيها(؛١) ٠‏ 


وبعد أن استكمل الشيخ علوان علومه 
الدينية من دراسة الكتاب والسئة ومعرفة 
الأصول , وفهم كامل لمذهب الامام الشافمي 
في الفقه , أخضع نفسه لألوان الرياضة 
والمجاهدة تزكية لها . وتطهيرا لقلبه منأدران 
الشهوات » مقتدياً بشيخه بن ميمون , 
للامام الفزالي الذي استطاع أن يحبب أهل 
السئة بالتصرف هندما جمل منه طريقاذوقيا 
للمعرفة اليقيئية والسعادة الحقيقية ٠‏ 

ويذكر صاحب خلاصة الأش أن الشيخ 
علي بن ميمون تعرض لغضضصب العامة فيحماة , 
فطعن فيه الجهال لأنه أشفل الشيخ علوان 
بالذكر ومنمه عن نفع الداس(١٠١) ٠‏ كما يذكر 
صاحب تاريخ حماة أن الشيخ علوان أصبحفي 


نشل 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


و“العازم لا يكقى عليه البدعة من خرف اذا 
وزن ما حدث بميزان الكتاب والسئة . مما 
وجده فيهما قبله ,. وما لم يجده طرحسه 
وأهمله اال ا 


وقد أكد هذا المعنى في صورة فتوىبعث 
بها الى حلب ردا على من استفتى في شأنجماعة 
خوجرا .يفارنوة ل اسواتها » يعملون التترز 
في رقابهم » ويلبسون الفراء المقلوبة » وربما 
خرموا أنوفهم ٠‏ وفي در الحبب مقالع من 
الفتوى جام فيها : « وزبدة القول أن توزن 
هذه الأفمال المرتكبة بموازين الشريعة . فما 
خرج عن اللمأذون فيه فهو داخل في المنهي عنه , 
ولا يخرج ما دخل في حيزن المنهي عنالكراهة أو 
التحريم ٠‏ وأما السؤؤال عن كونها بدعة أو 
سئة . فان أريد بالسنة ما تخلّق به المصطفئ 
صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأقوال 
والأفمال فلا شبهة أن هذه الأفمال المرتكبة 
لم يرتكبها عليه الصلاة والسلام , ولا أحد 
من الصحابة الأعلام فكانت بدعة في الدين , 
وحدثا لم يعهد في زمسن سيد المرسِلين ٠‏ 
وان أريد بالسنة ما هو أعم من ذلك مماأباحة 


للأمة وشرعه لها . ففي بعض الأفمال ما لا: 


يحرمه الشرع كتمليق الخرز ونحوه ,. وان 
كان خارماً للمروءة مائعاً من قبول الرواية 
والشهادة ٠٠‏ .(:؟) ٠‏ 


وهذه العبارة الأخيرة تذكرنا بعبارة 
طريفة تصلح للتمثل » وردت على لسان أبي 
العلاء الممري في رسالة المنيح(١؟)‏ دوهي «الودع 
فى عئق الدع » والصدع هو الفتي” سن 
الحمير ٠‏ ولكن الشيخ علوان لم يذهب فيالخرز 
الزرق مذهب المعري في الخرز البيض , وائما 
كان يشير الى عادة تحلية الأعناق بالأطواقالتي 
كان يتبعها بعضص الرجال تقليد! للنساء 2 وهو 
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جعل الشيخ علوان تعليق الخرز خارماللمرووة 
ومائماً من قبول الرواية والشهادة لأنهاتشكل 
ومقطوعات متنائثرة في تأليفه 2 وهي ترخس 
الحوادث المعيئة التي وقعت في حماة . كمافعل 
في منظومته الطويلة ( الجوهر المحبوك فينظم 
السلوك ) أو يصوتر لنا تجربته مع الناس , 
فيصدر شهره معبرأ عن مماناة حقيقية ملونة 
بالقمرم وس ار الاخباعل. ٠‏ 
ولقد أنشد كثيراأ من شعره في شرحه 
لَقِدِ جربت هذا الخلق حتسى 
علاني الشيب قبل مجيء حينه 
فلم أصحب فتى- لصلاح دوين 
فألقاه يروم صلاح ديله 
نهم >>تانتي لجاه أو كال 
فيطلعني الاله على دفينه 
فأخبره واكشف مله زيفا 
أراه قد ترشّح من جبينه('؟) 
كما أورد له صاحب الكواكب السائرة 
قصيدة في رثاء الشيخ محمد الكفرسوسي 
يقول فيها : 
ياوحشتي لأولي العلوم وحسرتي 
ممااعاني من فؤاد قاس 
ذهب الألى كنكا تعيش بظلئهم 
وبقيتفي ناس كما النسئاس() 


وللشيخ علوان قصيدة مطولة يفضح 
المساليك 2 ويكشف عن أنواع المظالم التي 


كانت سائدة في عصره ٠‏ من ذلك قوله : 
وكنا نود العدل لو كان ظاهرا 
بدولة من ولي على الشام معمصر 


فما هو الا الظلم زاد مضاعفا 


على العادة الشنعاءفيزمنالغوري(:؟) 


وجاء العثمانيون بخيلهم ورجلهم , لم يجد 
عندهم مأ افتقده لدى غير هم 0 فذجده ينطوي 
على نفسه يعرف أنشودة اليأس والألم؛ على 
أوتار قلبه الحزين : 
ظزنت بان العدل تعدا . ل 

فيشرق في الأقطار نور بهائها 
فزاد ظلام الظلم في كل بلدة 
أيا غربة الاسلام في قرن عاشر 

ومن لغريب الدار مزرحمائها(0؟) 
الألم غاضباً ثائر!أ ويخاطب السلطانالمشماني 
سليم الأول بقوله : 
يا أيها الملك المؤمكر قادةء 

حادوا عن التنزيل والقرآن 
هلا" كشفت عن البلاد بكاشف 

ما حل" من جور ومن عدوان 


كانت نفوس الخلق ترجو عدلكم 

واليوم قد يئست من الاحسان 
| أمنت رب العرش يسلبك الذي 

قد للث مسن عز ومن سلطسان 
الماك لا يبشى لذي ظلم وقد 

يبقى على طول لذي كفران(:©) 


وقد أثارت قصائد الشيخ علوان اهتمام 
معاصريهومن جاء بعدهم ؛ فحفظوها وخمُسوا 
بعضاً منها # كما سوف يأتي معنا ب وربما 
منها شرح ذكره صاحب خلاصة الأثر للشيخ 
نجم الدين الفري لالاة ها اسمهه الهسعالهتان 
شرح أبيات الجمع للشيخ علوان »(07*)* 
عاش الشيخ علوان ثلاث وستين سئنة 
نقد توفي سلنة 911 ه 1670 م في عهصد 
السلطان سليمان القانوني ؛ ودفن في حماة٠ ٠‏ 
في-زاوية تحمل اسمه . وأمامها قنطرة في حي 
المليليات تملوها كتابة شعرية تشير الىمقامه 
الكريم وتاريخ وفاته ؛: 
هذا مقام قدوة الأولييا 
علوان قطب السادة العارفين 
قد شاده المحمود من آله 
با عظيم الانس للداخلسين 
يا تاليا تاريغه بالهدى 
انا فتحنا لك فتحا مبينلا 
وللشيخ علوان ولدان كلاهما يسمسى 
محمدأ , وقد ورثا عن أبيهما طريقته فيالعلم 
والفضل . واقتسما في الجمال والجلال ,فكان 
الأكبر جمالياً . والأصفر جلاليا (9؟) ٠‏ 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


انزع سنت ور الل محل أن ووو الست 


تاريخها الى سنة 487 ه ٠‏ وبين مخطوطلا 
المركز الثقافي بحماة نسغة ثالثة برقم 514 
تحت عنوان «مختصر الهداية ومفتاحالولاية», 
وأدى مقارنة هذه النسخة بنسخة من « تقس يب 
الفوائد وتسهيل المقاصد » وهو مختصر مصباح 
الهداية . تبين لي أن هذه النسخة هي أصل 
كتاب مصباح الهداية لا المختسر كما ورد في 
فهرس مخطوطات المركز الثقافيء وهذهالنسخة 
غير تامة. وعدد ورقاتها خمس عشيرة .و أولها: 
بسمالله الرحمن الرحيم وهو حسبنا وز 
الوكيل ٠٠٠‏ ثم يقول : فاستخرت الل المليك 
المالك بسببه 2 وشرعت في ترتيبه وتهذيبه 
وتقريبه 2» وسميته مصباح الهداية ومفتاح 
الولاية ٠٠‏ 

م تقريب الفوائد وتسهيل المقاصد : 

وهو مختصر لكتاب « مصباح الهداية 
ومفتاح الولاية » ٠‏ وقد ذكسه البندادي في 
هدية العا فين(") وفي ايضاح المكنون(؟7) ٠‏ 
كما ذكره الصابوني في تاريخ حماة((؟0) ٠‏ 

وفي المكتبة الظاهرية بدمشق منه ثلاث 
نسخ خطية . الأولى برقم : فش 47" , 
والثانية برقم : عام 475 ٠‏ والثالثة مع 
نسخة « عرائس الفرر وغرائس الفكر » و 
برقم : عام ٠ 558٠‏ وجدير بالذكر أن 
النسخة الأولى تحمل اسم «ز بدة الملومو مختصر 
مصباح الهداية ومفتاح الولاية في الفروع ٠,‏ 

كما توجد نسخة في المكتبة الوقفية بحلب 
تحت رقم 1/8 مولوية * 

وهناك نسخة تامة في حوزة الحاجحرشيد 
ابن محمد الحريري أحد فضلاء حماة 2 وقفتث 
عليها وعاينتها وتقع في خمسين ورقة بقياس 
#رغ١‏ >< ١«ا‏ سم ومسطرتها ا سطرا . 


لا 
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ويشير ثبت مخملوطات المركز الثقافي 
المربي بحماة الى وجود لسختين منه في المركز, 
الأولى برقم 1١1‏ تحت اسم « تقريب الفوائد 
وتسهيل المقاصد «والثائية برقم /( 71 تحت 
اسم « مصبياجح الهداية ومفتاح الولاية » 
وقد جاء في 
أولهما 0 نسم الله الرحن الرحيم رب اشرح 
لي صدري , ويسر لي أمري ؛ واحلل عقدةمن 
لساني يفقهوا قولي ٠٠٠‏ أما بعد: فةّدالتمس 
مني بعض الأصدقاء حفظنا الل واياهم أن 
أختصر كتاب مصباح الهداية ومفتاح الولاية, 
فرأيت أن في ذلك خيرأ ان شاء اش , فأجبته 
ومن الله أستمد التوفيق ٠٠٠‏ » 

وجاء في آخر المخطوط رقم 5١1‏ قوله : 
« قال مؤلفه عفاالل عنه وعن والديهومشايخه 
ومحبيه وجميع المسلمين ٠‏ وهنا تم هذ|المختصر 
بحمدالك وعونه وحسن توفيقه وقت الفد 
المالي وم الثلاثاء المبارك في عشرين ربيع 
الآخر من شهور سئة سبع وسبعين وتسعمائه 
وسميته تقريب الفوائد وتسهيل المقاصد ٠»‏ 


أما المخطوط رقم ١1!‏ فقد جاء فيآخره: 
« قال مؤلفه فرغت من تألفيه وقت اللهيسر 
السادس من ربيع الأول الأنور سنة أربععشرة 
وتسعمائة » ٠‏ ومن المؤكد أن العبارة الأخيرة 
التي جاءت في المخطوط رقم مم تشير الى 
تاريخ النسخ لا التأليف ,2 ويبدو أن الناسخ 
حاول انتحال الكتابة له لكن تاريخ التأليف 
كان فاضحا واضحاً في نهاية المخطوط رقم 
/ا"ا"ا ٠‏ 


وقد قام الشيخ محمد الصفير بن علي 
المعمروف بالشريباتي بشرح « تقريب الفوائد 
وتسهيل المقاصد » وسماه « نشر الفرائدوجمع 
الشرائد لايضاح تشقريب الفوائد هو والشارح 
من علماء القرن الماشر الهجري(؛/) ٠‏ 


وكلتاهما ذات معيمون واعدود 5 


قن جف وضد قه 9 127 جلت زيط 4079 222 جد 


4 - الأمر الدارس في الأحكام المتعلقة 
بالمدارس : 


وقد ذكره البفداديفيهدية العارفين(:؟) 


٠‏ - عرائس الفرر وعرائس الفكر 
في أحكام النار : 

ذكره الشيخ ابراهيم الحافظ فيمخطوط 
« زاد المسافر 6(6) والصابوني في تاريخ 
حماة(!7) ويسميه البفدادي في هدية 
العارفين(4") « غرائس الفرر وعرائس الفكر 
في أحكام النظر» والتسمية الأولى هي الصواب*٠‏ 
ويشير صاحب الأعلا مل ( الى وجود نسخة 
خطية في مكتبته ٠‏ وفي المكتبة الظاهرية نسغة 
خطية برقم : عام 558١‏ ؛ وقد ألفهاالشيخ 
علوان استجابة لمن سأله : ترتيب رسالة.فيمًا 
عمث به البلوى فيالأمصار ٠‏ * من اطلاق تمي 
واحداق النظر في النسام من الأجائلٍ مل 
المعاوم من الأقارب 4 ل سند تشتمل الرسالة على 
مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة ٠‏ 

أما المقدمة ففي الكلام على البتصصرو نمملة 
الل تعالى فيه على عبده ٠‏ وتبيين سر ما خلق 
الله له ٠‏ 

وأما الأبواب فأولها في النظر المندوب »2 

وثائيها في النظي المباح ٠‏ وثالثها 3 امساح 

والمكروه والحرام 


والخاتمة في ثلاثقة فصول ؛ الأول في 
الا ستئذان واحكامه , والثاني في الزجروالردع 
عن النظر الحرام والتحذير من آثامه و الثالث 
فيالتوبة وثمراتها ٠‏ 
ج - في الحديث الشريف ؛ 

0 ا 


لا د في التاريخ : 

: السيرة النبوية والمعراج‎ ١ 

ذكره صاحب الأعلام )01 0 

: شرح تائية الصفدي في التاريخ‎ ١" 

أشار اليه صاحب كشف الظنون(85) 
ويقم في مجلد واحد ٠‏ 

: فضائل الشام ومديئة دمشق‎ ١4 

رسالة مختصر ةفي فضا ئل الشامومحاسنهاء 
وفي المكتبة الظاهرية نسخة خملية برقم ١844‏ 
وقد نسبها واضع فهرس مخطوطات دارالكتب 
الفلاهرية ‏ قس.م الجفرافية وملحقاتها ب 
علوان بنعطية بن حسن الحموي الهيثمي(05) 
بيكها ينسبها واضع فهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية ‏ قسم التاريخ وملحقاته ‏ 
الى "مؤلف مجهول » على أنه يذك. بأن النسخة 
منقولة عن نسخة بخط الشيخ علوان(؛0) 
وقد جاء في آخرها : ولما وصل أبو عبيدة 
6 تعالى هله إلى جعماة يفيت الروء التي 
على الجرية لوز وسو والشراح .عل رشقم 
وجمل رضي الل تعالى عنه كنيستهم العظمى 
جامعاً » وهو الجامع الذي بالسوق الأعلى من 
حماة ؛ ثم جدد في خلافة المهدي من بني العباس 
واس سبحانه وتعالى أعلم » ٠‏ ولذا فنحنلانشك 
بصحة نسبة الرسالة الى الشيخ علوان .و تجزم 
بأنها من تأليفه وليست لمؤلف مجهول ٠‏ 


7ح ه في التصوف والفضائل : 
6 2 الجوهر المحبوك في نظم السلوك: 


هي منظومة ميمية تقع في ١7171‏ بيت 
ا 2 تضم علائفة من الآداب 


١ 6 


والفضائل الاسلاءية , ويذكر الشيخ علوان 
أنه أتم نظمها في الثالث عشر من شوال سنة 
تسومائة من الهحرة 3 والقصصيدة مطبور عمة 
في مطبعة بدايع الفنون بسوق الأروام بالشام 
ننه 11895 ى وبطلنها : 


قال الففر الى مو لاه ذي السرم 
علوان ذوالذئب والحصيان والجرم 

وقد ذكر الصابوني في تاريخ حماة(60) 
أن الشيخ علوان اختصرها من 5تاب ( احياء 
علوم الدين للامام الفزالي ٠‏ غير اي وجدت 
فيها نقد لكثير من مظاهس الفساد 
التي انتشرت في مدينسة حماة ابان القرن 
العاشر الهجري ٠‏ وبخاصة ما كان ناجماً عن 
جهل المتصدوفة الذين تمسكوا بالقشوروتركوًا 
العلم والعمل 0 

وفي مكتبة جامعة ليدن بهولئدة سخة 
خطية برقم ١217“‏ - 7 أما في المكتبةالظاهرية 
فتوجد أربع نسخ , الأولى برقم : عام 531717 
والثانية برقم : عام /ا 76 والثالثة بوهم .: 
عام 5١61م‏ والرابعة برقم : عام-807م 
وهي أقدم النسخ ويعود تاريخها الى سئنة 
/ا6ذة ه 

ويذكر الشيخ ابراهيم الحافظ في مخطوط 
« زاد المسافر »(472) أن للشيخ محمد بن 
الأفندي شرحاً على ميمية الشيخ علوان ,. 
ويشير فهرس(232) المدرسة السودية بحماة 
وهي من مدارس القرن التاسع عشير ‏ الى 
وجود شرح الميمية في مكتبة المدرسة ,2 ولكن 
هذا الشرح شبه مفقود ٠‏ 

5 - تحفة الاخوان في الصوفيةبالكشف 
عن حال من يدعي القطبية : 

ذكره البغفدادي في هدية العارفين(48) 
ولي ايضاح المكنون(50) 


١ك‎ 


وقد أتى على ذكره صاحدب كشضف 
الطنون(:؛) وصاحب در الحبب(١4)‏ وصاحب 
#ذرات الذهب('!؟) وصاحب تاريخ 
الممتبر(”5) وصاحب الأعلام(:8) , وتوهم 
صاحب هدية المارفين (40) فذكر للشيخ 
علوان كتابين في مناقب شيخه : الأول « مجلى 
الحزن في مناقب الشيخ الشريف أبي الحسن» 
والثاني 0 مجلى الحزن عن المحزون ٠٠‏ » 
وأبو الحسن هو علي بن ميمون ؛ ومنالواضح 
أن التسميتين هما اسم لكتاب واحد ٠‏ وفي 
مجلى الحزن يقول الشيخ محمد نجل الشيخ 
علوان ؛ وقد جمع فيه فأوعى , وأجابته 
القوافي والنكت والاشارات وأنواع الرموز 
طوبعا(13) . 


24 النصائح المهمة للملوك والآئمة : 

ذكرة صاحب كشيف الفلنون(57) وصاحب 
دن الحيبه(14) وصاحب شذرات الذهب[0ه) 
صاحبالكواكب السائرة(١٠٠)‏ وصاحب هدية 
العارفين(١١٠)‏ صاحب تاريخ المعتبر (؟١٠)‏ 
وصاحب تأريم حساة(؟١٠)‏ وصاحب 
الأعلام 0 

وتضم المكتبة الظاهرية بدمشق ثلاث 
نسخ خعلية , الأولى برقم : عام #55١‏ 
والثانية برقم : عام 885" والثالثة برقم: 
عام ب لاه "لا 0 وفي حوزتي نسخة مصورةقيد 
التحقيق 5 


4 - فتح اللطيف باسرار التصريف : 
وهي رسالة جرى فيها على نهج رسالة 


شيخه علي بن ميمون التي وضمها في اشارات 
الجرومية ٠‏ وقد ذكرها صاحب كشف 


الطنون(١١٠)‏ وصاحب شذرات الذهب(١١٠)م‏ 
وصاحب الكواكب السائرة(؟١٠)‏ وصاحب 
تاريخ حماة(١٠)‏ وصاحب هديةالمارفين(؟١٠)‏ 
وجاء في در الحبب(١١١)‏ : ومن فوائدالرسالة 
أن الفمل الاصطلاحي كما يؤكده عند أثمة 
التصسريف ثونان ثقيلة وخفيفة , وكذلك 
يؤكده عدد أئمة التصوف لوران مبيئان وهما 


الكتاب والسئة ٠‏ 
علوان : 
ثابر على التقوى تكسن ناجياً 

يوم وفود الخلق عزا حفساه 
وعامل الله تكن رابعا 

بالفوز والحوز لما قد حبساه 
هذا هو التصريف فاطلب ودم' 

وخل” صرفا قد'رته التعساه 
فد ضيعموا العصر بتقريره 

ولم ينل طاإنسييه. مبتفيساه 

وتحتفظ المكتبة الظاهرية بنسخة خطية 

من الرسالة برقم : عام ف # "الام ٠‏ 


وفي التصريف يقول الشيخ 


٠‏ شرح تائثية ابن الفارض ؛ 

قام الشيخ علوان بشرح التائية الكبرى 
لابن الفارض . وسماها ه المدد الفائض 
والكشف المارض » وقد ذكر الشرح صاحب 
در الحبب )١١١(‏ وصاحب كشف الظئون(؟١٠١)‏ 
وصاحب الكواكب السائرة (؟١٠١)‏ وصاحب 
تاريخ المعتبر(4١١)‏ وصاحب تاريخ حماة(؟١١٠١)‏ 
أما ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب(١١١)‏ 
فذكس. شرح يائية ابن الفارض » وهذا وهم" 


أو من تصحيف النساخ ٠‏ وسماها البغدادي في 


+ لا١٠‏ ب تاريخ امبر 141/8 مخطوط ٠‏ 


هدية العارفين اافلنة « كشف الفامضض و«المدد 
الفائض على تائية ابن الفارضن » وما ذكر ناه 
اننا هر الصواب + ول يكبا جابة ليون 
بهولندة نسخة خطية من شرح التائية برقم ١8!‏ 
مخطوطات شرقية ٠‏ 


0 النفعات القدسية في شرحالابيات 
لسشتر د : 


الممروفة بالششترية . وقد نقلها أحمد زروق 
مين شرح الحكم المطائية ٠‏ وكان الدافع 
لشرحها نظماً ونثرآ التماس. ملتمس منله 
ان يتكلم على الأبيات بما يفتح الله به , ولذا 
قال في ختام الرسالة مخاطباً صاحب الالتماس 
بقوله : 
لقشد حركت أشعان المشوق 

بما أرسلت تسال يا صد اساي 
فهاك جواب نظم ضمن تلم 

ونشر فاق في علم الطرر ية 
الفلنون(2١١)‏ وفي در الحبب(؟١١)‏ وفي شدذرات 
الذهب(١١١٠)‏ وفي الكواكب السائرة(6١٠,‏ 
وفيهدية المارفين(؟١٠١)‏ وفيتار يخ المعقبر (؟١١.‏ 
كما أشار اليها صاحب حماة(؛؟١) ٠‏ 


؟! - نسمات الأسحارفي كراماتالأوليا 
الأخيار : 


ويقع في مجلد . وقد ذكره صاحب هدي 
المارفين(١١١)‏ وايضاح المكذون(3؟١)‏ والشي 
ابراهيم الحافظ في زاد المسافر(2؟١٠١)‏ وصاحى 
تاريخ حماة(1١١)‏ 0 


اذك ع4 


/ع 


وتم مكفية اللركن التاق الغر بي رحماة 
برقم 40 وكلتاهما تامة ٠‏ 


وهناك ثلاث نسخ خطية أخرى في المكتبة 
الظاهرية , الأولى برقم : تص 47 والثانية 
برقم: تص ‏ 98 والثالثة يرقم: عام ١851م‏ 

أما المكتبة الوقفية بحلب فتض.م نسختين 
وكلتاهما نسخت سنة ١١717‏ ه الأولى برقم 
٠1‏ 9 الاوقاف , والثانية برقم 14ب 
مولوية ٠‏ 

وقد عشرت بين مخطوطات الشيخابراهيم 
الحافظ على « مختصر من نسمات الأسحار » 
لكنه غير تام . 

“اا ب كشيف الححاب في تهذيب المشانخ 
والأصحاب : 

ذكره اليفدادي في هدية المارفين(؟؟١)‏ 
بينما أشار اليه صاحب تاريخ حماء('؟) 


؛؟ - أسنى المقاصد في تعظيوالمساجل ؛ 


ورد ذكره في هدية العارفين(١؟1١)‏ وغئد 
الشيخ ابراهيم الحاففل في كتابيه « التذكرة 
بأسماء كتب السئة » و « زاد المسافر 1 
كما ذكره صاحب تاريخ حماة(؟؟١) ٠‏ 

السر المكنون في فضائل القهوة 
والبن ؛ 

وقد تفرد البغدادي وذكره في هدية 
العارفين(؛؟٠١)‏ 0 

5 2 كشف الدين ونزح الشين ونور 
العان : 


وهو شرح قصسيدة تائية التصوف لابن 
حبيب الصفدي المعروفة باسم « سلك العين 


١44 


لاذهاب الغين » وقد ذكر الشرح صاحب كشف 
الظنون(:؟1١)‏ وصاحب الكو اكب السائرة(3١١)‏ 
وصاحب هدية العارفين )١١١(‏ بينما يشير 
صاحب تاريخ الممتبر(2؟١٠١)‏ وصاحب تاريخ 
حماة(؟؟١)‏ الى , شرح تاثئية الصفدي » و فحن 
لا ندري ان كانا يقصدان بها تائية التصوف 
أو تانية التاريخ التي ذكرناها آنفا , لأن 
الشيخ علوان شرح القصيدتين . غير أني ارجح 
أنهما يمنيان تائية التصوف لشهرتها١‏ كماذكر 
الشرح الشيخ ابراهيم الحافظ فيمخطوط «زاد 
المسافر ) 5 

وتضم مكتبة جامعة ليدن بهولندة نسخة 
خطية من الشرح برقم 754 , وفي المكتبة 
اللاهرية بدمشق أربع نسخ . الأولى برقم : 
تصس ‏ 117 حت عام ١8121‏ والثانية برقم: 
عام ب الاولا والثالثة برقم : عام 2 ةق ١‏ 
والرابعة برقم : عام لالاكم ٠‏ والأولىأقدم 
التشتخ وتاريخها سنة ٠١9‏ م٠‏ 


وف ألكتبة الوقفية بحلب ثلاث نسع 
أيضاً . الأولى تحمل اسم« شرح تاثية |ابنحبيب 
الصفدي » وهي برقم 4١‏ مولوية٠‏ والثانية 
باسم « شرح سلك العين لاذهاب الغين » وهي 
العين بلا مين في شرح سلك العي” لاذها بالغي”» 
وهي برقم ١١4‏ الأوقاف 2 وتصحيف 
الناسخ في تسميتها واضح , وما ذكرناه آنفاأ 
هو الصواب ٠‏ 


7 السيف القاطع لأهل المراء فيقبول 
جوائز السلاطين والأمراء : 


ذكره البذدادي في هدية العارفين(١)١)‏ 
وأشار البه الصا بو ني في تاريخ حماة(!؟١)‏ 
بأسم « السيف القاطع في قبول الجوائر » ٠‏ 


4 2 منهاج العابد المتقي و | 
السالك 7 لخدا 

قصيدة مطولة في التصوف »: على يحسسر 
الطويل وروي القاف . وتعرف بالقافية ٠‏ 
وتدور موضوهاتها حول الأخلاق والدين »وقد 
ذكر الشيخ علوان في مقدمتها انه نظمها 
( ليهتدي بها السالك في طويقه ) وعداتهنا 


الف بيت وسبعة : ومطلمها : 
رقى بي مقاماً من فنائي الى البقا 
فما لي قصد" في نعيم ولا شقا 
ويسميها الشيخ ابراهيم الحافظ في زاد 
المسافر(؟؛١)‏ باسم «القافية 0 السلوك » ٠‏ 
ولي المكتبة الظاهرية بدمشق | لسختانا!؛ 
مام 0117 ٠‏ أن في الكتية الوتفية يعلب 
ففيها نسخة 3 تحت رقم 1 مولوية2 وهي 
باسم « منهاج العارف المتقي » ور با كانت 
التسمية الأولى هى الصحيحة ؛ وقد ورد في هذه 
النسخة أنها من تأليف علوان الهيتميالحموي» 


والصواب ٠٠‏ الهيتي » لسبة الى بلدة هيت 
المراقية ٠‏ 
تائية الشيخ علوان : ق قصيدة في 


التصوف , وتقع في اثنين وثلاثين وثلاثمائة 
بيت على بحر الطويل » مطلمها : 
تجلتت فاجلت كل ظلم وظلمة 
وجلتت عن الادراك في كل وجهة 

وتمثل القصيدة رحلة في عالم التصورف» 
وقد ذكرها الشيسخ ابراهيم الحافظ في زاد 
المسافر(:؛١) ٠‏ وفي المكتبة الظاهرية نسختان: 
الأولى برقم : عام 28٠‏ والثانية ملحقة 
بأواخر نسخة «فتحاللطيف بأسمر ار التصر يف 1 
رهي برقم : عام 18لام ٠‏ 


م اليم ولام ني 


"٠‏ فصل الخطاب فيما ورد عن ابن 
الخطاب : 

ذكره صاحب هدية المارفين(5؛١)‏ 0 وفي 
زاد المسافر(3؛١)‏ « فصل الخطاب فيما نسب 
الى سيدنا عمسر بن الخغطاب » وفي تاريخ 
حماة(“4١)‏ هد فصل الخطاب في جيش ابن 
الخطاب » . 


: منهاج العارفين‎ "١ 


تفرد الشيخ ابراهيم الحافغل وذكره في 
زاد المسافر(2:١) ٠‏ 


: الجملة الجامعة لعلوم نافعة‎ "١ 


رسالة لم يذكرها أحد ٠‏ وفي المكتبة 
الوقفية بحلب نسخة مع مجموع برقم !2 ب 
الوطئية ٠‏ 


“"ا ‏ ديوان خطب : 


ذكره صاحب هدية العار فين )١15(‏ وصاحب 
تاريخ حماة ليله 0 
4" ل قصيدة الهاثية : ومطلمها : 
دعوتك من نجد فهل أنث سامسع 
تهيم بوجد لعو ليلى تزورههما 
وفي المكتبة الظاهرية نسخة من القصيد: 
ملحقة بخر-.ه رسالة في وجوه وممائي كلا في 


القرآن » لأحمد بن فارس تحت رقم : عام - 
لاغ ٠١‏ * 


6" قصيدة الهمزية : 


قصيدة في التصوف على بحن الطوي( 
ومطلمها : 
ألث المقشراب للبعيد النائي 


أنلث اميد باز بمنائم 


لك 


ل 


زف الكعة الظاهرية نسغة ينها لدف 
بكتابه « فتح اللطيف بأسرار التصريف » تحت 
رقم : عام ب «#طالام ٠‏ 


كلا ب قصيدة الرائية : 

دهي ذات مصمون سياسي ' اننتت فيها 
سياسة السلطان قانصوه الخنوري 0 وتقسع قٍِ 
أربعة وسبعين بيت » على البحر الطويل , 
ومطلعمها : 
ألا ان قبض الدين كالقبض للجمر 

ومن يستطيع الجمر الا أخا الصبر 

وفي المكتبة الظاهرية نسخة من القصيدة 
في أواخسر مخطوط « فتح اللعليف بأسراذز 
التصريف » تحت رقم : عام 8؟لام : 


ويذكر صاحب تاريخ حماة في ترج جمته 
للشيخ علوان(١١٠)‏ الكتب التالية : 

لال 2 ازاحة الأوهام 

8 شرح منهاج الغزالي 

2 شرح حزب البعر للشاذلي 

٠‏ - شرح البردة 

١‏ - شرح الرائية 


ولم نعشر على واحد مما ذكره الصابوني 
في تاريخ حماة2. غير اني وقعت علىت: تخميسر 


للرائية نظمه الزين عمر الشماع المتوفى 
1ه سماه « فتح المنان في تخميس رائية 
الشيخ علوان » وهي القصصيدة التي مطلعها : 


يا طالبا للوصال بادر 
واخرج عن الكون ثم سافر(::٠)‏ 


كما ورد ذكن الآتيفينهاية كتاب«الجوهر 


2-5 نزهة الأسرار 3 محاورة الليل 
والنهار 


وقد توهم صاحب هدية المارفين(؟١٠)‏ 
فنسّتب للشيخ علوان رسالة « تحفة الحبيب » 
وهي لولده الشيخ محمد أبي الوفا » وصاحب 
دن الحبب ):6) وصاحب كشف الظنون(١٠٠)‏ 
يذكران ذلك ٠‏ وفي المركن الثقافي المر بي بحماة 
نسخة خطية أنيقة برقم ١53‏ وعئوانهاه تحفة 
للعبيب نا يبهجهفيرياض الشهودو التقريب» 
وقد رجعت اليها في اعداد هذا البحث , وهناك 
نسخة ثانية في المكتبة الظاهرية تحت رقم ؛ 
عام ب ٠5ملا ٠‏ 


ومن الراجع لدينا أن هناك عبرو أخن 
من مخطوطات الشيخ علوان لم نقف عليها .ولم 
يرد ذكرها فيما وقعنا عليه من مراجع .وريما 
كان خفياً منسياً ٠‏ واني لأطمع أن أغني هذا 
البحث وأزيده جلاء في قابل الأيام ٠‏ 


١‏ - در الحبب ؛ الترجمة رقم 4" ٠‏ شذرات الذهب م ؛ 
/!!؟ , الكواكب السائرة " ٠ 565 ١‏ 


؟ ‏ قال ابو يد ؛ علموان كل شيء ها علا مله * الظر لسان 
ااأعرب : هاؤة غلا ٠‏ 


"ام السب والخلفاء - الورقة وم 
غلاصة الأثر # : ]م ٠‏ 


65 نذكرة البربات في بيان ما يستعضره ارباب المحاضرات 
الورفة ١١‏ 


5- تاريخ حمامء +15 ٠‏ 

. هدبة العارفين “إلا ٠‏ 

م - لسمات الاسحار - نسكة حماة رقم ٠ ٠١‏ 
4ه شذرات الذهب م ٠.‏ 

در الحبب ؛ الترجمة رقم 74 

١ل‏ الكواكب السائرة ١‏ : 4ا؟ 


: : خلاضّة الاثر:‎ ٠ 545 تحفة الحبيب  لسخة حماة رلم‎ ١ 
لحف‎ 


١:5‏ - فلل الهبب همة 
الجوهر المحبولك : 74 وما نلاها 
15 - تاريخ حماق ٠5لا‏ (ؤ١‏ 


ب اثمار الشاعر الهدوي محمد الهلالي  ١465 - ١4١1‏ م) 
الى دءوة الشيخ علوان في قصيدة مطولة مطلعها : 
ما قر" ظقلباي في الهدوى أو طارا 
الا ليتفيي متعيه اوطسسارا 
وفيها بقول : 
سل سيديي علموان عمسن :مموالوسا 
لنسا مليهسا بالد:سساء اشارا 
ولادعمون” بدعلوة لوحيسلسة 


بارب هنهم لا تدر دئارا 


الغار دبوان تذكرة الغافل عسسن استهشار الماكل الموسوم 
بالمعارسات اازباية :لمي الملظوهات الهلالية : ١١‏ 


4 ثالب السلطان المهلوكي ٠‏ 

9 الأشرف قالصوه الغوري : 8م ٠‏ 

٠‏ 7 اعلام الورثئى ؛ ١|‏ وما نلاها 

١‏ ل راجع ها كتبئه الدكتورة ليلى الصباغ مسن الحياة 
الثافافية في كتابها القيم ( المجتمع العربي السوري في مطلع 


العهد المثمالي ) ٠‏ 
+ د لسمان الأسحار ‏ لسخة حماة رلم ٠١‏ 


"ب سورة هود الآية (١7‏ 


14 - التصااج المومة للملول والأئوة ‏ لسغة الكتبة الظاهر يه 
رقم : نام ب "(5١‏ الورقة ١5 - 1١4‏ 

6 ص نلسهان الأسهار ‏ نسطشة حماة رقم 4 , الظر حر يدة 
البعث رقم العده 8٠١8‏ تاريخ ١؟‏ حزيران ١لا5( ٠‏ 

5 2 المرجع السارق ٠‏ 


/!؟ ب المرجع السابق ٠‏ 

4 - در الهبب اذءة .5 41 /, شذرات الذهب 8 : ٠١‏ 
السنهات الأسهار ‏ لسخة حماة رقم +5 

٠‏ ب در العبب ؛ الترجمة رقم ا+ه؟ 

"2 : ل رسالل ابي الملاء المعمري وشرخها‎ ١ 


"اد شرج نالية ابن حبيب ل الورقة “ لسخة الظاهرية 
رالم 0 عام ل اكلم ٠‏ 

“لاب الكوامب السالرة 1١‏ : 68 

4 د فلح اللطيف باسرار التصريف ‏ نسكة الظاهرية ركم : 
عام ب #6 "الام ٠‏ 

هم كسف الرين ونزح السين ونور العين ( شرح تالية 
التصوف ) الورقة علا لسغة الظاهر بة نص ب ١77”‏ سس 
نام ام48لأء٠‏ 

5" اامصائح الهوة للولموله والألمة ‏ الورقة 05 م أسبخا 
الظاهرية رقم عام 7 ٠ !]6١‏ 

ا ل خلاصة الأثر 4 ؛ 9١ا ٠‏ 


4 - تاربخ المعتبر 7 : 15" لسخة حماة المفردة ٠‏ 


0 1م م ثم ة090‎ ١ 


1١6١ 


جنا 


١6 


تحفة الحبيب ل لسخسة حماة رقم 515 2١‏ الكواكب 
السائرة ؟ : 56٠١‏ وها نلاها + 


در الحبب الترجهة رقم 4؟”7 + تحفية الهبيب - 
نسخة حماة رقم 5ل ء. 


كشف الظئون : 16١0م‏ 
در الحبب ؛ الترجمة إل لشفدك 


شذرات الذهب لم : 8زم ه. 

الكواكب الساارة ؟ : لإ١‏ . 

تاريخ المعتبر 7 : 141 نسخة حماة المفردة ٠‏ 
زاد المسافر : الفصل الخامس عشر ب مخطوط ٠‏ 
هدية العارفين ١‏ : 49لا . 

الأعلام 

در الحبب - الترجمة رقم 09م . 

شذرات الذهب م : 0(؟ ٠‏ 

الكواكب السائرة ! : لا١٠‏ ٠ه‏ 

تاريخ حماة ٠01151١‏ 

الأنلام 


فتح اللطيف باسرار التصر يف ب لسغة الظاهرية رقم : 
عام ب #ثالالم ٠‏ 


الكواكب السائرة * ؛ لإ١٠7 ٠‏ 

تاريخ المعتبر * : 1417 لسخة حواة المفردة ٠‏ 

زاد الحسافر ؛ الفصل الثالث والعشرون ب مخطوك ٠»‏ 
زاد المسافر ٠‏ 


نزهة النديم وتحفة المسافر والمقيم : الظر ص ١١54‏ 
؟”اا مخطوط ٠٠١‏ 


هدية العارفين ١‏ : 9إلا ٠‏ 
الأعلام * 

“سف الظنون ١١لا( ٠‏ 

در الحبب ؛ الترجمة رلم 9/؟ ٠‏ 


كم 


ممم 


كم 


/الم 


4م 


3-8 


شذرات الذهب م : 1١م ٠‏ 
الكواكب السائرة ١‏ 0 الإء؟ ه 


هدية العارفين ١‏ : ؟ولا ٠ه‏ 


الأعلام ٠‏ 
تاربخ ال معنير : لإلم١‏ يخطوط 0 
ثار بخ حماة : ١5١‏ 


مجلة الحوليات - مقال الترب والقامات ٠ ١11 ١‏ 
هدية المعارفين ١‏ : "إلا . 

ايضاح المكلون ١‏ "ام م 

تاريخ حماة : (5ااه 

ايضاح المكنون ١‏ : ام ء 

هدية العارفين : 9علا ٠‏ 

زان المسافر ‏ الفصل الناسع عشر مخطوط ٠‏ 
تاربخ حيان : ١]١ز‏ ء, 

هدية المعارفين : ؟إلا ٠‏ 

٠. الأتسلام‎ 

تاريخ حمام : ١5لاء‏ 

*٠ الأعلام‎ 

شف الظلون 1 لمه؟ ٠‏ 


فهر س همخطوطات دار الكتب الظاهر بة ‏ فسم الجفرافية 
وبلحتاتها : لاه 


فزرس مخماوطات دار الكتب الظاهربية ‏ قسم التارياخ 
وملحقان ؟ ؛ ؟لا” ٠.‏ 

ثار بخ حوام : إك5أاه٠‏ 

زاد المسافر ؛: الخصل العاشر مخطوطا ٠‏ 


فهرس المدرسة السعدية من مخطوطات الي ابراهيم 
الحاففل الخطية ٠‏ 


هدبة العارفين ١‏ :464لا ٠‏ 


14 م 
د 
اد 
5د 


5 


إن 3 


ب 
كك 


- 54 


54 


٠ 109 11١ ابضاح المككاون‎ 

٠ 1١695 لشف الظنون‎ 

در الحبب ؛ الترجمة رلم 69" ٠‏ 
شذرات الذحب م : لإلم؟ ٠‏ 

تاريخ المعثبر 7 : ؟!؟ مخطوط ٠‏ 
الأعسلام *٠‏ 

هدية العارفين ١‏ : 49لا ٠‏ 


- ددر الحبب : الترجهة رقم أخرقنا 9 


كشف الطلئون : 19848 ٠‏ 
در الخبب : الترجمة رقم 69" ٠‏ 
شدرات الذهب م : /ا١؟ ٠‏ 


٠ الكواكب السائرة ؟ : لإد؟‎ ٠٠ 


١ 
0 
١س‎ 
٠4 
مم‎ 
ل‎ 
٠6 
0 
ا(‎ 
ل‎ 


هدابة العار فين 46لا ٠١‏ 
ناريخ العتبر 7 ؛ ١41(‏ مخطوط * 
ناريخ حماة : ١5ل ٠١‏ 

٠ الأعلام‎ 

“سف الفلنون : 17؟١‏ * 
شذرات الذهب 8 :1 ا١؟ ٠‏ 
الكواكب السائرة ؟ : لا١! ٠‏ 
ناريخ حماة : ٠ ١5١‏ 

هدية المارفين ١‏ ؛ 9إلا + 

در الحبب ؛ الترجمة رقم #99 ٠‏ 
المرجع السابق ٠‏ 

ضف الظئون 1 555 اه 

الكواكب السائرة ؟ : لا٠٠ ٠‏ 
ناريخ المعثبر # : لم1 مخطوط ٠‏ 
تاريخ حماة : ٠ (5١‏ 

شدرات الذهب لم "1" ٠,‏ 
هدية العارقين ١‏ 451لا ٠‏ 
كف الطثون 1958 ٠‏ 

در الحبب : الترجمة ركم #9 *٠‏ 
شذرات الذهب لم : (؟5 ٠‏ 
الكواكب ااسائرة : ؟ : لإ١؟ ٠‏ 
هدية المارفين ١‏ : 9إلا ٠‏ 
نار يخ المعتبر 3 ؛ 141 مخطوط 


زول 0 
56 
را 5 


ا كت 


و 5ك 


تاريخ حماة ! (15اه 

هدية المارفين ١‏ ؛ 9إلا ٠‏ 

ايضاح المكلون ”! : 148 ٠‏ 

زاد المسافر ب الفصل السابع يخطوطه 

تاريخ حماة : (15ه 

هدية العارفين ١‏ : 47لا ٠‏ 

تاريخ حماة : ٠015١‏ 

هدية العارفين ١‏ : 15لا ٠‏ 

التدكرة باسماء متب السئة ‏ الورقة 2/17 زادالمسافر 
الفصل السابع والفصل الخامس عشر -: مخطوطان ٠‏ 
تاريخ حماة : ٠ ١15١‏ 

هدية العارفين ١‏ ! 45لا ٠‏ 

شف الظلون لاه ٠‏ 

الكواكب الساارة ؟ ؛: لاملا ٠‏ 

هدية المارفين ١‏ : إلا ٠‏ 

تاريخ المعثبر 7 ؛ 141 ب مخطوطظ ٠‏ 

٠» 551١ : تاريخ حمان‎ 

زاد المسافر ‏ الفصل السابع ‏ مخطوطظ ٠‏ 

هدية العارفين ١‏ : !4لا ٠‏ 

تاريخ حماة : ١5١ا ٠‏ 

زاد المسافر ‏ الفصل التاسعم ‏ مخطوط ٠‏ 

زاد المسافر ‏ الفصل الثالث والعشرون ‏ مخطوط ' 
هدية العارفين :١‏ 47لا ٠‏ 

زاد المسافر ‏ الفصل الثالث والعشرون ب يخطوطظ 
تاريخ حماة : ١5١‏ * 

زاد المسافر ب القصل التاسع ب مخطوط ٠‏ 

هدية العارفين ١‏ : 9إلا ٠‏ 

تاريخ حماة ؛ اكلاء+ 

المرجع السابق ٠‏ 

در الحبب :04 2 كشف الطظاون >" : 36 ء اع 
اللبلاء بتاريخ حلب الشهباء 8 ؛ #م؛ ٠‏ 

هدية المارفين ١‏ : 9إلا ٠»‏ 

در الهبب ؛ الترجمة 6ؤا"ا ٠‏ 

كشضف الاطئون ١‏ : 8خ" ه 


سس 


مم 


جه صو وصرجق وقد مزه ووه 22409 وز م روه ين قي وورطيد وفموضة وت ج22 78288 


ثبت المراجسع 


اعم 


المراجسع الخطية : 

١‏ شرح تائية ١إن‏ حبيب للشيخ :موان - نسغة دار الكتب 
الظاهر بة رلم : نام "51م ولسخة ثانية برقم : عام181١‏ 

؟ - نسهات الأسدار في كراهات الأولياء الأخيار للشسيخ علوان 
مه أسالخة المركمر النقالي الفر بى بحماة رقم ٠35‏ 

؟ - الاصائح المهمة للملوو والائوة للشسيخ 'لموان ب لسغة 
دار الكتب الظاهربة رام ؛ عام ب 851" ٠‏ 

- فتح اللطيفه باسرار التصريف المشيخع علوان ب نسخة 
دار الكتب الظاهربة ركم ؛ عام ب ##الالم ٠‏ 

- زاد المسافر للشبيخ ابراهيم الحالفك ب نلسخة حرام ٠ه‏ 

 "‏ التدكرة باسماء “تب السسئة للسيخ ابراهيم الحافظ ب 
لسغة حمام ٠‏ 

- تذكرة البريبات في يان ما يستحضره أرباب المعاضراتن 

للضيخ ابراهيم ااحاففل ب لسخة حماة ٠»‏ 


4 - نزهة النديبم وتحفة المسافر والمقيم 
- نسخة حمام ٠‏ 


3 1 ار اهيم الهافك 


5 ل النسب والخلفاء للشيخ ابراهيم الحافظ ب لسخة حماةة 

٠‏ فهرس المدررسة السعدبة بحواة ‏ محفوظات الشيخ ابراهيم 
العافلك ٠‏ 

١ل‏ نحفة ١ااحبيب‏ للدبيخ محود أبي الونا لعل السيخ علوان ‏ 
نسخة ال مر كر الثفال العربي احماة رقم لك ال 

5 سه تاربخ المعدار بتامة الملختصر في إخبسار البتسير ثلاث 
مجلدات ) تاليف لوري باشا الكيلائثي ‏ محفوك لدى 
حفيدء ٠‏ 

ب ل أهم المراجع المطبوعة : 

 !‏ إعلام الورى : محود بن طولون الصالحي الدشقي -تحفيق 
محمد أحمد الدهمان بي طبعة وزارة الثقافة والارشساد 
القوفي ل دمشرق 54وا ٠‏ 

؟ - الأءلام ؛ خيرالد ين الزركلى ‏ الطبمة الثانية ٠‏ 


؟ لم إنلام الغبلاء بتاربخ حلب الشوباء ٠‏ 


1١6غ‎ 


- الاشرف قالفيوة الاوري : سلسلة الام العرب (؟8») 
للدكتور موود رزق سليم 0 

2 ع ايضياج الكنون لي الدبل على "شف الافلئون : اسماعيل 
باضا البخدادي الطبعة الثالئة ”ب طهران 8لا هاء 

١ت‏ نار بخ حماة ؛ الشيخ أحود الصابونى ‏ الطبعة الثائية - 
حماز "ةا ٠‏ 


ب ذكرة القائل عن استحضيار الماكل الموسوم /المعارضسات 
اأز بئية على 1١‏ ناومات الهلااية ‏ جمع محود الغالدالحلبي 
الحمصبى . الطرهة الثالئة لب حماز ٠ (97٠‏ 

م - در الحبب في :اريخ اعيان حلب : ابن الحنبلي ‏ تعقيق 
محوود الفاخوري وبحبى 6بسارة ب طبعة وزارة الثقافة 
والارشاد القودي - دمشسق !لاوا ٠‏ 


9 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ؛ أبن اأعماد الحلبلي س 
الطبعة المصرية ١م7١‏ شا ٠‏ 


خلاصة الأثر في أعءيان القرن الحادي :شر ب محمد الأمن 
المحبى . القاهرة ١1784‏ ه ٠‏ 
فهرس المخناوطات دار الكتب الظاهر بة ‏ قسم الجغرافية 
وملحقاتها ٠‏ 
1١‏ (فررسس مشطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ قسم التاريخ 
وملحقانه ٠‏ 
؟ ب كسف الظنون عن أساهي ااكتب والفلون : مصطفى 
ابن عبدات السهير بحاجي خليفة ‏ الطبعة الثالئة - 
طهران لم11 ماه 


١‏ ب الكواكب السائرة باءيان المائة العاشرة : للسيخ نجوالد بن 
الفزي تحقيق الدكتور جبرائيل سليمان جبور * 

1 هدية العارفين : اسماعيل باشا البقدادي- طبعةاستائبول 
امول ٠‏ 


ج ‏ المراجع الأجلبية : 


د الدوريات : 
5 ,1957 ,رقأص | زعؤناضة14 عنطسةخ آه أوؤألممعيز ‏ [ 
بع بأعن لون /ا 
| مجلة الحوليات السورية ٠‏ 


"ع جر بدة البعث السورية ‏ العدد 8٠٠8‏ تاريخ ١؟/5/ولاؤا‏ 


« الورد الانسي والوارد القدسي في ترجمة العارف بالله عبد الغني النابلسي » 


تأليف : 
محمد كمال الدين الفزيالعامري المتوفى سئة ١/١4‏ ه 


عرض وتلخيص : محمد مطيع الحافظ 


عمرت صالحية دمشق علىالعلم والصلاح ٠‏ وقامث فيها المدارس 
المتخصصة , ونشأ فيها كبار العلماء , وفي سفح قاسيون وبالقرب من المدرسة 
العمرية ومزمرقد الشيخ محيوالدين بن عربي عاش العارف عبد الغني النا؛ 
فترة طويلة من حياته » ويعودنسبه الى أولثك الأجداد الكبار آل بئي قداء 
المقدسيين مؤسسي صالخية دمشق>الذينَ تركوا اثرا علميا واجتماعيا بليفا في 
دمشق وما حولها * 


والنابلسي علم من أعلام الأمة 0 كانله تأثيره الكبير في عصره وفي المصور التالية 
المواهب , اذ لم يكن صوفياأ من الطراز الأول؛إحسب , ولكنه كان بالاضافة الى ذلك فقيها 
ومؤرحاً وأديباً وشاعرأ , فهو الفقيه الحنفيالمعتمد صاحب الآراء والاجتهادات الفقهية في 
المذهب , كما أنه الصوفي المجدد في مذهبالشيخ محيي الدين بن عر بي والمفسر لأقواله 
وأحواله ٠‏ وهو الشاغر الكبير والأديب المشهور . صاحب الدواوين الشمرية المشهورة , 
وأشعاره قب تناقلها الناس جيلا بعد جيلوأنشدها الصوفية في حلقاتهم ومجالسهم 5 
وهو المؤرخ الذي أرخ لمصره وللصوفية منخلال رحلاته ومشاهداته ولقاءاته الملمية ٠‏ 
فهو بذلك جمع المعارف من كل أطرافها و[وتيمقدرة عجيبة في التأليف من حيث نوعيتها 
وكثرتها ٠‏ وبذلك اعتبى الرجل الأول فيعصمرهوما زال تأثيره مستمرأ حتى عصر نا الحاضر ٠‏ 
لذا فقد قامت دراسات ومقالات تناولتحياتهالعلمية والشخصية قديمأ وحديثاً , في كتب 
أفردت ترجمته أو في كتب التراجم العامة .)١(‏ و يعتبر كتاب الورد الانسي والواردالقدسي) 
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توافرت للمؤلف المصادر الأساسية واعتمد على اللقاءات مع تلاميذ النابلسي وقرابتسه 
ولظرأ لأهمية الكتاب قمت بدراسةموجزة له وقدمت لذلك بمقدمة تشتمل على 
وصف للكتاب ومؤلفه . وعمدت الى ايرادالنصوص كما وردت عند المؤلف ووضعتها بين 
حاصرتين ؛ بحيث تتكون بذلك ترجمة جامعة للنابلسي ٠‏ 
[] وصف المخطوط : 
كتاب « الورد الانسي والوارد القدسي» سن ثوادر المخطوملات التي تضصمها مكتبسة 
أل النابلسي في صالحية دمشق »2 ويحتفظ الأستاذ محمد رياض المالح بنسخة مصورة عنه 
وهي نسخة موئقة وعليها مقابلة على نسخةالمؤلف ثلاث مرات مع التصحيح كما ذكر على 
وجه غلاف الكتاب . ثم أن عليها تملك لأمينفتوى دمشق عبد المحسن المرادي ومطالعةلمحمد 
سعيد بن محمد عطاالله الأيو بي . أما ناسخهاففر ممروف ٠‏ خطها نسخي معتاد 2 وبعضص 
وقد وجد بياض في بعض الأسطر في جزءمن صفحاتها , نبه الناسخ على ذلك بقوله : 
( مهما وجد بياض في هذه النسخة فهى:من|صله ) وهذا من عادة المؤلف في أكشش مؤلفاته 
اذ انه يترك هذا البياض ليضيف ما يشتدركةف المستقبل متى وجد الى ذلك سبيلا ٠‏ 
[] مصادر المؤلف ؛ 


تعتبر صلة القربى العمامل الأستاسي فيتاليت“الكتاب ٠‏ فالنابلسي جد المؤلف لأمه , 
اذ أن محمد شمس الدين الغزي ب ( جد كمالالدين النزي المؤلف) ب صهر المارف النابلسي 
وختنه وتلميذه , فقرابته بالنابلسي وقسوربالعهد بالمؤلفا_به جملاه يلتقي بالكثير مسن 
كانت له صلة وثيقة بالنابلسي سواء كانوامن تلاميذه أو من قرابته ٠‏ كل ذلك صيمس 
كتاب « المورد الأنسي والوارد القدسي ,المصدر الأول والأساسي في ترجمة النابلسي 
أما مصادره المكتوبة فقد ذكرها في مقدمتهمنها: 

ثبت جده المسمى ( المسمى لطائف المنّة في فوائد خدمة السئة )1( 9 

؟" ‏ ثبت العلامة آبي الفداء اسماعيلالعجلوني ٠‏ 

” رحلة عبد الرحمن الخياري ( تحفة الأدباء وسلوة الفرباء) ٠‏ 

ثبت الشهاب أحمد بن علي المنيني . 
نفحة الريحانة لمحمد أآمين المحبي * 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للملامة المفتي محمد خليل المرادي ٠‏ 
كما أنه آشار الى مؤلفات أفرد فيهامؤلفوها ترجمة النابلسي منها : 


: المفسرب الهني القدسي في كرامات الشيخ عبد الفني النابلسي » تأليف‎ .١ 
٠ حسين بن طعمة البيكماني(؟)‎ 


ا 
ها عا 
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و العقد السني في مزايا الشيخ عبدالغني النابلسي . 
وهناك رسالة لم يطلع عليها النزيرهي: ١‏ 


الفتح الطري الجني في بعض مآثرشيخنا الشيخ عبد الفني النابلسي , تأليف : 


(] مؤلف الكتاب : 

هو أبو الفضل كمال الدين محمد بنمحمد شريف بن شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن الفزي العامري ٠‏ 

ولد بدمشق في السابع من جمادى الآخرةسنة ا/ا١١‏ ه . ونشأ بها في رعاية واللده , 
وقرآأ القرآن على الشيخ ( محمد الحجاويوأخذ عن كثيرين من علماء عصره منهم : : 
الشيخ محمد سعيد السويدي والشيخ هبة الله التأاجي ' والشيخ علي الداغستاني والشيلة 
محمد الكزبري ٠‏ 

تولى افتام الشافعية بدمشق سئة.157١ىه‏ بعد وفاة والده ٠‏ وتوفي بدمشق في صفسر 
سلة ١١١15‏ ه ودفن بتربة الدحداخ(ه) . 

مؤلفاته كثيرة أهمها : 

التذكرة الكمالية المسماة ب ( الدزالمكئرن والجمان المصون من فرائد العلوم 
وفوائد الفنون ) وتشتمل على فوائد تاريخيةر أدبية ومطارحات شعرية وغيرها ٠‏ والكتاب 
في عشرين جزء!ا اكثرها تحتفغل به المكتبة الظاهرية * 

النعت الأكمل لأصحاب الامام أحمدبن دئيل ٠‏ طبع بدمشق سنة 7 م بتحقيق 
محمد مطيع الحافظ ونزار آبالة * 

الورد الانسي والوارد القدسي في ترجمة المارف بالل عبد الفني النابلسي © مله 

نسخة مخطوطة في مكتبة النابلسي » ونسغآةفي الجامعة الأمريكية ببيروت رقم 70 ونسخة 
في دار الكتب المصرية رقم 0١‏ ونسخة ثانية برقم ,1١٠6م( ٠‏ 
5] أبواب الكتاب ؛ 

رتب المؤلف كتابه في مقدمة وثلاثة عشيرباباً وخاتمة . وبعرض وتلخيص أهم ما ورد 
فيه لستطيع تقديم صورة صادقة وواضحةلحياة النابلسي ٠‏ مع قوائدت تاريخية ضمها 
الكتاب تتصل بعمر النابلسي ومعاصريهة 5 

المقدمة : في ذكر الصالحين ونقل آثارالأولياء الكاملين ( الورقة 6ه ١7‏ ) : 

نقل المؤلف ما اتصف به الصالحون فيحياتهم الخاصة والمامة وما أوتوا من فضائل 
ومزايا تحلوا بها جملهم من أولياء الل ٠‏ 


الباب الأول : في ذكر نسبه الشريف وتراجم أسلاقه ونسبه العمري : 

أشار المؤلف الى الكيفية التي تم فيها تغيير لقب المترجم من المقدسي الى النابلسي 
ثم شر جم لأجداده فقال َ» 

« الباب الأول في نسبه العريق الطاهرالمتص.ل بالعلماء الأكابر من أوله الى الآخر٠٠‏ 
وكيف انتسب الشيخ الى نابلس مع أن طائفته كلهم من بيت المقدس فنقول معتمدين 
على ما هو من خطه الشريف الصحيح فهو ؛ 

الشيخ عبد النني بن اسماعيل بن عبدالغني بن اسماعيل بن أحمد بن ابراهيم بن 
اسماعيل بن عماد الدين بن أبراهيم بن عبدال بن محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم بن 
عيد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بنابراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن 
عمن رضي الله عئه » 0 


أما شهرته بالنابلسي فقد أشار المؤلفآلى أن « برهان الدين ابراهيم ( جد النابلسي 
الرابع ) استوطن نابلس مدة بهد أن خرجمن بيت المقدس , ثم رحل منها الى دمشق , 
واستوطنها وبقيت ذريته بها واشتهروا يبنيالنابلسي » ٠‏ 


الباب الثاني : في ولادته وما يتغلق بها ومبدا حاله وأمرّه ( 88 48 ق ) : 


« ولد الأستاذ ( النابلسي ) يوم الأحدرابع ذي الحجة سنة خمسين وألف كما ذكره 
الأستاذ في رسالته المسماة ( الحو المورود فيزيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود )١()‏ 
وكان موافقاً لسابع يوم في أذار , والقمن فيبرج الثور بمنزلة الثريا ‏ وكان والده 
مسافرا الى الديار الرومية ) الشركية ) وقداشتهر والده بالملم والفضل والشهرة وله 
مؤلفات كثيرة(4) وكان موضصع ولادته في دارآمه ٠٠٠‏ الكائنة في باطن دمشق بمحلة سوق 
القطن في زقاق المصبفة الكيوائية ٠‏ » 

« أما والدته فهي التقية الصالحة زيئببنت الشيخ محمد بن الشيخ برهان الدين 
ابراهيم بن أحمد بن يحيى الدويكي الدمشقي» ووالدها كان ذا علم وافر وتجارة ٠‏ سافر 
الى الهند ٠‏ وكانت وفاته فيها ٠‏ وكانتوالدته من أهل الدين والصلاح والتقوى , 
وكان لها حنوكثير. والى هذا يشير (النابلسي ) بقوله : 


وان لي أما فكن عونها تحنو علي حيث ما لسي أب 


توفيت في شوال سنة ١١١4‏ ه ودفئث بالقرب من قبر معاوية بن أبي سفيان وقس 
الشيخ نصصر المقدسي في مقبرة الباب الصغير بدمشق »٠١‏ 
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نشأ النابلسي في بيت علم وفضل »اشتهرت أسرته بصلتها القوية بالملم والزهد 
والتصوف ؛ فلا عجب أن ينشأ النابلسي نشأة علمية فيبدأ في سنة مبكرة بنظم الشعر 
والتأليف ٠‏ يقول الفري ؛ 


« وقد بدا نظم الشعس ولما يتجاوز منالعمر اثنتي عشرة سئة , اذ رثى والده الذي 
توفي سئة ٠١517‏ هء ونظم ( البديعية ) وعمره خمس وعشرون سنة , ثم شرحها في ثلائة 
أسا بيع . وكان قد ابتدأ التصئيف والقامالدروس حين باوغه المعشرين سنة , فششرع في 
القاء الدروس بالجامع الأموي , وكان مكانتدريسه في الجهة القبلية تجاه سيدنا يحيى 
الحصور . فأقرأ بكرة النهار في عدة علوم «وبس الدصصر في كتاب ( الجامع الصغير ) , لم 
( الأربعين النووية ) , ثم ( الأذكار النووية ).وكان يقرىء مع ذلك في الجامع الأموي كتب 
سنة تسعمين وألف «١‏ وفي سئة احسدىوتسمين وألف » دخل الخلوة ولرم المزلة 
وكان تجاوز الأربمين وبقي في الخلوةوالرياضة سبع سئوات ؛ وكان موضع خلوته 
في داره التي بسوق المنبرانية المواجهة للبابالقبلي من جامع بني أمية ؛ في القصير الملل 
على السوق المذكور ٠٠٠‏ وكان غالب أمره فيالخلوة تلاوة كتاب الله تمالى والتامل في 
أسراره ومعائيه 8 والفخوص على ما اندرزْجين الحكم فيه 0 وجمع ذلك في مؤلفه المشهور 
الذي سماه (بواطن القرآن ومواطن الفرقان)نظما على قافية التام ؛ وصل فيه الى سورة 


براءوة بمأ يزيد على خمسة آلاف بيت * 
ولما خرج من الخلوة اشتهر أترهء وأقبلعلى التأليف ِ 


الباب الثالث : في ثمائله واطوارهوراحواله وزهده ومكارم أخلاقه وصفاته 
(5-406هق)٠‏ 


« ولما خرج ( النابلسي ) من الخلوة أخذفي السياحات فرحل الى زيارة أرض البقاع 
المزيز وجبل لبنان ؛ وجمسع في ذلك رحلةسماها ( حلة الذهب الابريز في رحلة بملبك 
والبقاع المزيز 6 وذلك قي سئة احدى ومائة وألف ٠‏ 

ثم ارتحل الى زيارة بيت المقدس و بلدةسيد نا ابراهيم الخليل 9 وجمع في ذلك رحلة 
سماها: ( الحلة السندسية في الرحلة القدسية )٠١()‏ * 

ثم في غرة سنة خمس ومائة وألف ارتحلالرحلة الكبرى وهي التي جمع فيها ؛ وصئف 
في ذلك كتاباً حافلا سماه ١‏ الحقيقة والمجازنفي رحلة بلاد الشام ومصير والحجاز ) ٠‏ وهي 
الرحلة التي وقع له فيها أحوال ووقائع ؛ فقدخرج من دمشق وكان بصحبته من تلاميذه 
وأخصائه سبعة , ولم يكن ممعهم شيم من المالءولا مما يحتاج اليه المسافر سوى ابريق القهوة 
والخيل . ثم طافوا جميع القطلى الشامي لأجلزيارات الأنبيام والأوليام , ولم يزل ينتقل 
بهم حتى وصل الى المريش المصري ثم ال ىالقاهرة . وأئزله الأستاذ زين العابدين 
البكري الصديقي في داره , بعد أن خرججملة من أعيان مصير للقائه . ثم سار من هناك 
قاصد] المديئة المنورة على طريق الحاج المصري ٠‏ 
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] توليه فتوى الحنفية : 

« وفٍ سئة ثلاث عشرة ومائة وألف ولي افتاء السادة الحنفية بدمشق(١١)‏ فكتب اليه 
مهنئاً ومؤرخاً تلميذه مصطفى الصمادي قصيدة أولها : 

سعدت ددشق لها الفغار على السوى ولزمرة العلماء حق هناء 
الى قوله : 

مفتي دمشق القطب ارخت الملى ‏ هوفي العقيقتة حقهالافتاء 
[] تدريسه في المدرسة السليمية : 

« وفي سئة خمس عشرة ومائة وآلف ولي تدريس السليمية في صالحية دمشق ٠.‏ وابتد[ط 
فيها في غرة ذي القمدة من أول ( تفسيرالبيضاوي ) وشبرع في كتابة الشرح عليه 
المسمى ( بالشرح الحاوي على تفسير البيضاوي على وجه البسط والايضاح ) وانتهى في 
الكتابة غليه في سورة البقرة في ثلاث مجلدات » ٠‏ 
[] مسكنه ومنزله : 

«دوكان الأستاذ في أول أمره يسكن داخل دمّشق بدار بني النابلسي المشسهورة بهم ' 
جند القول وطائفة الأشراف ٠‏ وبفى جندالقوّل على الأشراف ؛ حتى ذبحوا منهم رجلا 
تجاه دار الأستاذ ؛ وحصل للأستاذ بسبب ذلك نرعاج عظيم خرج بعياله ٠‏ وبلى دارأ من 
مدة تباعد| عن الناس . ثم في أوائثل سف ةتسّع عشرة ومائة وألف [حكره الشيخ أسعد 
أفندي البكري الصديقي قطعة من بستانهالمسمى بالعجمية شرقي المدرسة العمرية الى 
جهة القبلة تحت نهر يزيد فابتناها الأستاذ داراً وسكنها ودفن بها آخرا » ٠‏ 

« وكان للاستاذ قصر جميعه من الخغشب؛ يشتمل على شبابيك وكتسبية ,2 وتحته ايوان 
مرتفع على الأرض » وله عزابات من الحديدتشده , ركب بعضه على بعض , فيفك وينقل 
من مكان الى مكان من البساتين وغيرها 0 وقدكان اصطناءه للأستاذ في سنذة تسع وثلاثين 
ومائة وألف . وقد جعل له الأستاذ تاريخا من نظمه الشريف : 


قد قيل لي ان القصور جميعها مبنية بعجسارة تستثقل 
آيكون فصر في البيوت وتارة تلقاه يحوي ذاك روض مبقل ؟ 
والكل من خحشب يشد حديده أجزاءه فهو المغف المثقل 
فاجبت لا عجب وفي التاريخ ها قصى يفك كما يشاء وينقل 


واتخد لذلك القصير بعض المحبين للاستاذ بنالا عشيرة ؛ تحمله اذا أراد التسير 
الى مكان من منتزهات دمشق وغيرها » ٠‏ 
الياب الرابع : في ذكر مشايخه في أنواع العلوم وأصناف الفنون ( 05 لا5 ق ) ؛ 


١‏ والده الشيخ اسماعيل بن عبد الفغني :قرأ عليه مقدمات الفنون 2 وحضير دروسه في 
التفسير في المدرسة السليمية , وشرحهعلى ( الدرر ) في جامع بئي أمية : وأجازه . 
توفي والده وللأستاذ من الممر ١١‏ سنةو ١١‏ شهرأو "١!‏ يوما ٠»‏ 


" ل نجم الدين محمد بن محمد الفزي العامري : قرأ عليه مصطلح الحديث ( كشارح 
النخبة ) و ( شرح آلفية العراقي ) ٠وأجازه‏ اجازة خاصة وعامة ٠‏ 

“' ل محمد بن كمال الدين الشهسر بابن حمزة نقيب الأشراف ؛ قر[ عليه جملة من الفئون* 

علي الشبراملسي الشافمي القاهري :أجازه اجازة حافلة ٠‏ 

4 عبد الباقي الحنبلي البعلي الأثري :قرأ عليه مصطلح الحديث ( كشرح النخبة ) 
و ( شرح الألفية للقاضي ولمصشنها:)» وأجازه اجازة خاصة وعامة ٠‏ 

1 عبد القادر بن مصطفى المنفوري : قرأ”عليه عدة فنون ٠‏ وأجازه ٠‏ 

/ا ب محمد بن تاج الدين المحاسني : أخل عدهالتفسير والنحو ٠‏ 

م - أحمد بن محمد القلمي.:.قرأ عليه الفقهوأصوله ٠‏ ولازمه ملازمة تامة ٠‏ 


4 ب كمال الدين محمد بن يحبَئ الدمشفِي الشَاقَميَ"الثتهير بالفرضي : قرا عليه المربية 
والحساب والقرائشش ٠‏ 


٠ محمد بن يحيى ( نجم الدين ) وهو أخوالذي قبله : قرأ عليه مبادىم الملوم‎ ٠ 

٠ ابراهيم بن منصور الفتال‎ ١ 

١ل‏ محمد بن أحمد الأسطواني ٠‏ 00 

٠ محمود الكردي نزيل دمشق . قر[ عليهالنحو والمماني والبيان والصرف والمنطلق‎ 1١ 
٠ محمد بن محمد العيثاوي‎ ل١‎ 

06 محمد بن بركات الكوافي ٠‏ 

71 ملا حسين بن اسكندر الرومي الحنفي نزيل دمشق ٠‏ 

٠ ابراهيم بن سليمان الجيئيئي‎ ١1 

4 أحمد بن محمد سويدان الحنفي ٠‏ 


الياب الخامس : في ذكر مشايخه في الطريقةالنقشبندية والقادرية 2 ومن صحبهم من 
الأولياء والعار فين فيهما : 

« تلقى الأستاذ الطريقة النقشبندية منطريقين : طريق الظاهر ولطريق الباطن » ٠‏ 
] طريق الباطن : 

« يقول الأستاذ النابلسي في اجازتهلتلميذه الدكدكجي : 


أما اتصال مدد طريق السادة النقشبندية والعهد الوثيق برضاع لبان هذه 
الحقيقة الالهية فهو من طريقين : من طريقةالباملن ومن طريق الظاهر ؛ فأما طريقالباطن 
وهو طريق الروحانية فقد اتصل عهدنا ومبايعتنا واقتداونا في واقعة رأيناها ومطارحة 
روحائية وجدئاها من روحائية الامامالجليل والشسيخ الكاميل صاحب التكميل 
الخوجة علاء الدين عطار قدس أنه روحصةددور ضر يحة » 3 
] طريق الظاهر : 

د تلقاها الأستان عن أبي سعيد البلخيالبخاري ؛ فقد قدم دمشق سنة ٠١81‏ هوآأخد 
عنه ( النابلسي ) وأليسه الخرقة وهي قلنسوةتيضاء ؛: واختار الأستاذ وطلبه للمبايعة على 
والسلام وأعطاء المكاز . وأعطاء رسالة متملقة بالطريق وأمره أن يشرحها نشرحها 
الأستاذ شرحاً نفيساً سماه ( مفتاح المعية فيشرح الطريقة النقشبندية ) وكان ذلك باذن 
من النبي صلى الله عليه وسلم . 
الطريقة القادرية : 

أخذها الأستاذ عن الشيخ عبد الرزاقبن شرف الدين الكيلاني : يقول النابلسي في 

الرحلة الكبرى : 
اجتمعنا به رحمه الله تمالى ٠٠١‏ في سئةخمس وسبعين وألف في حماة في ذهابنا الى 


الباب السادس ؛ في تراجم تلاميذه والآخذين عنه واحوالهم معه 2 مع ذكر شيء من 
مدائحهم فيه , وذكر بعض كرامات وفوائدعلمية وفعت لهم معه ( 11 ١5١‏ ق)٠‏ 

« لا يمكن حصر تلامذة الأستائ بوجه ٠٠٠‏ وهو قد ارتحل من دمشق ؛ وساح ودخل 
البلاة وخالط. الغياة ٠+‏ 

ثم أورد المؤلف تلامييذه , وذكر أنأشهرهم كان الأديب المؤرخ الشيخ محمد بن 
ابراهيم الدكدكجي المتوفى سنة ١١7١‏ هوقال : « بكى عليه الأستاذ ولم يعهد أنه بكى 
على ميت قبله » ٠‏ 


ندل 


الباب السابع : في تآليفه النابفة وتحريراته الجامعة ( ١١8-0١5١‏ ق): 

« بلفت مؤلفاته زهاء ثلاثمائة مؤلف بل أكش ٠٠‏ وهي ما بين المجلد والمجلدين 
والثلاثة ,. والكراسة والأقل والأاكس ٠‏ عم بها الانتفاع » ومالت لها الألياب والطباع في 
سائر البلاد والبقاع ٠‏ » 

ثم أورد المؤلف الغفزي أسمام ١42‏ مؤّلفا ٠‏ وذكر منها نظمه : ( البديمية ) لما بلغ 
محمد بن كمال الدين الشهر بابن حمزة وقرظها أيضا الشيخ شهاب الدين بن عبدالرحمن 
الممادي الحنفي » * 

أما عن انتشار مؤلفاته فيقول الفزي ؛ 

و انتشرت مؤلفاته في المشارق والمغاربفلا تجد أحدا الا لها طالب وفيها راغب ؛ 
حتى انك اذا طلبتها لا تجدها الا استنساخ ايع انها دائمأ تكتب وتنئقل ٠»‏ : 
الباب الثامن : في نبذة من المكاتبات والمدائحالواردة له ( ١41 -1١54‏ ق ) : 

أورد الفري كثيرأ من الرسائل والقضائك التي مندح بها النابلسي ؛ وهي قصائد 
ورسائل تمثل المصر . يطول البحث باينادنماذج, منها ٠‏ 
الباب التاسع : في المنامات التي رئيت له أورآها لنفسه (( ١8484‏ ٠'ااق):‏ 

ه وقد جمع رضي الله عنه رسالة سَمَاها( النوافج الفائحة بروائح الرؤيا الصالحة ) » 
وقد نقل الغري هذه الرسالة الى كتابه ,. ثمذكر ما رآه.منقولا في بعض المجاميع بخط 
النابلسي نفسه , وما تلقاه من أفواة معاصريه ٠‏ 


الباب العاشر في كراماثه والغوارق التي ظهرت على يديه (  !٠١‏ 4"!! ق): 


ه كراماته لا تنحصصر عددأ ولا تنقطلعمددأ .٠‏ وقد نقل الجد ( أي محمد شمس 
الدين الفزي ) عن الأستاذ أنه كان لا يحب أنتظهر عليه كرامة ٠٠٠‏ ولناخذ في الابانة عما 
وعدنا به حسبما تلقيناه عن عدد التواتش. منالعلماء الأساطين ؛ وما وجدناه في بون 
الدفاتر وصدور الدواوين » ٠‏ 


الباب الحادي عشر : في كلماته الشريفة الصادرة عن الحضرات المنيفة !4٠  110(‏ ق) ؛ 


ذكري الفزي أن « للاستاذ رسالة سماها( مناجاة الحكيم ومناغاة القديم )(؟١)‏ متملقة 
بمناجاته لربه ؛ ومناجاة ربه له , وهو كتا بعظيم ذو قدر جليل جسيم , مشتمل على سئة 
عشر فصلا , نظير ما وقع لسيدي امام العارفين السيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره في 
غوثيته المشهررة ٠‏ وهذا أمن ذوقي يعر فهالمارفون ويئكره الجاهلون » م نقل الفزي 
الرسالة بتمامها ٠‏ 


ولحل 


2 22> جع جه 2 2 7< 7 جه << 


الباب الثاني عشر : في تراجم أولاده واحفادهأسباطه ( ٠4؟  ١0١‏ قي) 
] أولاده : 
١‏ الشيخ أسماعيل بن عبد الفني : توفيسنة ١١51‏ ه ودفن في حجرته التي في بيت 


الشيخ عبد الغني بالصالحية ٠‏ 


زينئب بئنت عبد الفني : تزوجها أولاالشيخ صادق الغراط . وولدت له ثلاث بئات 


ثم من بعد وفاته تزوجها الشيخ محمدالفزي ( جد كمال الدين محمد الفزي المؤلف ) 
وولدت والد كمال الدين : ( محمد شريف ) الفزي ٠‏ توفيت سنة ١١177‏ ها٠‏ 


؟" ‏ طاهرة بنت عبد الغني : تزوجها أولاالفزي ( محمد شمس الدين ) ثم لما توفيست 


تزوج أختها زيئب سسنة 1١١57‏ اه *دفنت بسفح قاسيون ٠‏ 


ا أحفاذه : 


١ 


طاهر بن اسماعيل ؛: توفي سنئة ١1841‏ ه ودفن في حجرة والده ٠‏ 


١‏ - مصطفى بن اسماعيل : من ,أعماله بناءالجامّع لصيق قبس الأستاذ وذلك سنة ١١45‏ ه 
وفي سنة ١١41!‏ ه أحدث منارة للاذان. وكان قد ساعده في بنائها كافل دمشق الوزير 
محمب باشا ٠‏ توفي الشيخ مصسطفى سدة ١1531‏ ه ودفن قريباً من ضريح الأسئان ٠‏ 

'' ل عبد القادر بن اسماعيل” * 

ع ايراهيم بن اسماعيل : توفي ستة 17 117-ى ٠‏ 

ات عين النني ين اسشاعيل ولداسنة 1141١ى‏ وثوق سنة 117117 + 

1 حسين بن اسماعيل توفي سنة ١١١1‏ هودفن بمرج الدحداح . 

درويش بن اسماعيل ٠‏ 

4 ب محمد ذيب بن اسماعيل 9 

[]| أسباطه : 


١‏ ' عبد الرحمن بن محمد الفزي المامريالمتوفى سنة ١١44‏ ه ٠‏ ودفن بمقبسة 


الدحداح . 


! سل محمد شريف بن محمد الفزي ( والدكمال الدين ) توفي سنة ١7١‏ ه ودفن 


ل 


بالروضة بمقبرة الدحداح جائب قبي والده ٠‏ 


الباب الثالث عشى : في وفاته وما يتعلق بها( "6١  !8١‏ ق): 


نقل المؤلف عن جده الشمس الغزي منكتابه لطائف المنة خبس وفاة النابلسي بقوله : 

« تمر”ض الأستاذ في السادس عششير منشهبان سئة ثلاث وأربعين ومائة وآلف ء, 
وانتقل الى رحمة ال تعالى عصر يوم الأحدالرابع والعشرين من الشهر المذكور , وجهن 
في يوم الاثئين خامس عشري الشهر ؛ وصليناعليه في بيته » ودفن في القبة التي أنشاها 
في أواخر سئة ست وعشيرين ومائة وآلف فيالجئيئة الفربية من داره , وذك. لي في ذلك 
الورقت أنه أعدها لدفئه واستكتمني ذلك فلم [ذكره الا يوم وفاته 5 وغلقت البلد يوم مواته 
وانتشر الناس في جبل الصالحية » * 


قال الكمال الغفزي 0 وفي حال مرض الأستاذ لم يغب ادراكه , ولا تغير شيء من 
حواسه الى أن خرجث روحه الشريفة 0 وكا نكثيرا ما يقول في مرضه 0 تعالوا انظروا الى 
نقش بندي ويشير الى بدنه ٠‏ واجتمعت فيداره غالب الحفظة للقرآن الكريم في دمشق٠٠‏ 
ولما وطسع على المفتسل اجتمع علمام دمشيق و طلبتها لفسله . ووقف الشيخ حسن البصير 
خلوة القبر أشرف الغلوات بلقباء الحبيب في الجلوات 
الخاتمة : 
في فضيلة الانتساب الى الصالحين والانتماء الى الكاملين ( ١807 85١‏ ق ): 


ذكر فيها المؤلف ما ورد من آيات وأحاديث وقصص عن الصالحين في فضل اتبساع 
الصالحين والتخلق بأخلاقهم والاقتدام بهم ٠‏ 


كوا ما فا 


وبعد فهذه دراسة اعتمدت فيها على النقول عن المؤلف , وحاولت ايراد النصوص 
كما جاءت عن المؤلف محاففلة مني على اسلوبالمؤلف في عرض ترجمة اي و 
بذلك قد أضاءت جوانب كثرة من حياة النابلسي لم يوردها كثير ممن ترجم بلسي » 
وهي ترجمة حافلة بالحوادث التاريخية والفوائد العلمية والأدبية والشعرية » ارجو أن 


أكون قد وفقت في حسن عرضها كما أرادالمؤلف لها ان تكون١‏ أو اقرب ما تكون 
لارادته ٠‏ 


دل 


اس 


5م 


5 


5ه 


0 


دك 
ل 


حمل 


الهوامش : 


انظر في ترجمة النابلسي المراجع القالية : سلك الدررللمرادي +/ 0 58 , عجالب الأثارللجبرتي ١ر91١‏ 5و1, 
تراجم بعض اعبان دمشق لابن شاشو اا ى 9م , هديةااهارفين ١ 281 42/١‏ عقود الجوهر لجميل العظم 145؟", 
معجم المطبوعات لسركيس |١685‏ جامع كرامات الأولياءللنبهاني "/9٠6م ‏ ١م ١»‏ الأعغلام للزركلي ١08/14‏ . فعهم 
المؤافين لكحالة 0/!!ا؟ ,2 فهرس مخطوطات المكتبة الظا هر بة الفقه الحافي محمد دطيم الحاففظ ٠‏ 

كناب لطائف الملة في فوائد لخدمة اأسينة تاليف محمداامازي مله لسسخة ف المكنبة الظطاهرية ( انظر المنتخب مسن 
مخطوطات المكنبة الظاعربة قسم الحديث ٠‏ 

ذكر الكمال الحزي عند ذكره لهذا الكتاب « انه اتصلت به نسغة هنه بغط. مؤلفها . وهذهم النسخة آل امرها الى مكتبة 
جامعة برلستون رقم م وهي لي /!" ورظقة ( معجمالمؤرخين الدشقيين صن "“6٠«‏ ) . 

اافتح الطري ٠٠‏ هنه نسخة في المكنبة الظاهرية رقم 1ه ٠‏ 

المتوسع في لرجمته انظر : فهرس الفهارس للكثالي "10/١‏ , 5904/5 , روض البشر المشطي ١١14‏ #نننخبات تواريع 
دشق للحصني ؟/05” , حلية البشر للبيطار +/؟+١١.‏ معجم المؤرخحين الدمشقيين للدكتور صلاح الدين المنجد اا 
مختصر طبقات الهنابلة للشطي ه4١‏ ؛ الئصت الاحمل لأصعاب الاهام احمد بن حثبل لكمال الدين الذزي ( المقدمة)* 
اعلام الفكر الاسلافي في ااعصر الحديث لأحمد تيمور20باشا ؤم ٠‏ 

الظر ( المؤرنحون الدشقيون وآثارهم المخطوطظة ) للدكتور المنهد ص /الا5؟ ٠‏ 

رسالة الهوض المورود ٠٠٠‏ منه نسطة بضط المؤلف (يالمكتبة الظاهربة برقم لم١٠:٠؛‏ الورقة 55 - 44 ٠‏ 

في ظاهربة دمشق مؤلفات مخطوطة كثر:-*-انظر فهرس مخطوطات الفقه الحنفي ( ١0ل‏ 5 ) ٠‏ 

حلة الذهب الابربز ٠٠٠‏ هنه نلسخة في الظاهرية رقم 9٠١‏ وثانية برقم 41م وقد طبع الكتاب مؤخرا في بيروت 
ر العهد الألاني ) ٠‏ 


الهلة السندسية ٠٠٠١‏ في المكنبة الظاهرية وعئوائها 'الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية رقمها ١‏ . ولسخة 
نانية ٠51414‏ 


الحقيةة والجاز ٠٠٠٠‏ هنه اربع نسخ في الظاهرية بالارقام التالية : 955" , وع؟" , «“هلان , 515و , 
انل ص "١١‏ من كناب عرف البشسام فيمن ولي فتوى السام للورادي تحقيق محمد مطيع الحافف ورياض مراد ٠‏ 


رسالة هناجاة الحكيم ومناغاة القديم ؛ همنه نسخ اربوفي المكتبة الظاهربة بالأرقام المثالية 80٠١‏ الورقة لم" 2 40 , 
4 ؟ الورقة ١1س 1١‏ ]له الورقة "؟ 2 +5 , /او١؟‏ الورقة لاوا ٠37٠١١‏ 
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الحاة عنداين سبعين 
”> 556 هشه 


محمد ياسى شرف 


تشغل فلسفة المفربيين رقعةهامة من الأرض التي نمت فيها الفلسفات 
اليونانية والرومانيية والهنديةوالصينية بالمعنى الاجمالي » وسواها من 
العقائد المذهبية الأخرى , التسياطلع عليها العرب والمسلمون بشكل مباشسى 
أو غير مباشر ٠‏ وذلك ما قدءمته من!"طر دراسية ومناهج متميزة في بحثالمشكلات 
التي أثارتها الفلسفات السابقة »ولا سيما بعد امتزاجها بالفكر الديني 
الاسلامي , بما يثوتي في اخشانهفقها وعلم كلام ٠‏ 
وفلسفة , عبد الحق بن سبعين , تشك لأحد المنمطفات الفكرية والاضافات التي 
عمقت طريق البحث الفلسفي ؛. ضمن اطارالدين * فهي قد فتحت السبيل ٠‏ بكل جراة 
وطموح ؛ الى تناول المشكلات الميتافيزيقيةمن منظور يتمتع بقدر من الطرافة لا ينكر ؛ 
أعني 1 نلرة الوحدة المطلقة للوجود » فين حييث كان 0 


الشخصية ف مواجهة البيئات » التي عائدنهابسئوف المواقف الديئنية الرسمية الشهبية 
والقيادية , الى جائب اعتبارات الثقافا المتعددة التي قوبلت بها آراؤه * 


فقد امتلات حياة مفكرنا بحالات موالمواجهة الدائمة . تطلبت منه الاختيار بين 
الاستقرار والصمث , أو الانتقال والجهر بمارأه حقيقة لا بد من ادراكها ٠‏ ولذااتسمت 


آثاره بالقصر : وادتمادها على قدر مالفموض لتأمين استمرار تأثيرها وحمايسة 
المشتغلين بها 5 


0 الثقافة السبعيلية : 


اضطلع ابن سبعين , من جملة ما اطلععليه , بالفقه واجتهد فيه , فهو الذي كان 
٠لا‏ ينام كل ليلة حتى يكرر عليه ثلاثون سطرأمن كلام غيره ٠ )١(.‏ وهو المشهود له في , كثرة 
تنظطره وظهوره فيها على الملوم كلها , ثمانفرادها وغرابتها وخصوصيتها بالتحقيق 
الشاذ عن افهام الخلق .(') وعرف نقاطالاختلاف والاتفاق في مناهب الفقهام الكثيرة, 
ولا سيما مع ازدياد فرق الباطنية والخوارجو الاباضية والصفرية مشرقاً ومغرباً. واستفاد 
من ثفراتها واعضالاتها ٠‏ فنفلك لنقدههاوالادلاء بآرائه ضدها ٠*٠‏ 


كما اشتملت ثقافته على ذخيرة منهجيةونظر في مسائل دينية ومعالجات » جسرى 
الاصطلاح على تسميتها « علم الكلام » حيشيجمل من مسالة مختلف فيها من مسائل 
الاعتقادو المقيدةموضوع برهئة جدلية باجتلابالبراهين النظرية لسندالقضيةالممروضة() ٠‏ 
وغاية هذا البحث القيام بفغرض مجمع عليه.من الوجهة الدينية الاسلامية الصرف , الا 
زهو معرفقة الله بصفاته 2 الواجب ثبو تهاله 6شع تشر يهسةه عما يستحيل اتصافه بها 0 
والتصديق ل الى جائب ذلك ل برسله على وجه يقين الدليل ٠‏ أما الأسلوب الذي يتبع 
لتحقيق تلك الفاية . فهو قسمة , المملوم #الى : ممكن لذاته . وواجب لذاته . ومستحيل 
لذاته ٠‏ والوسيلة المنهجية بعد هذه القسمة_هيُ اثيات القدام والبقامء 2 ولمي التركيب 
والقسمة ,2 أو الحديث في ما يسمى ٠١‏ أحكامالواجتب 0 8 


وقد كانت لابن سبعين ردود على_ما-سادأ وسامل المسلمين في علم الكلام » من الأشعرية 
خاصة ٠‏ وبقية المتكلمين الأخرين كالممترلةوالجهمية والمرجئة . وعمد الى معارضة علم 
الكلام المشستهر لديهم بكلام بديل يحمل ‏ فيروحه المذهب الخاص به , ويجري في أوصاله 
نسغ النفظر الذي يميز جميسع ما كتب عبددّالكق ويفرده ٠‏ وعدة الايمان «ايمان الماهية, 
والنطق الصالح , نطق الوجود ء , والدعوةالتامة دعوة الباطن الظاهرة على الظاهس 
بالحقيقة الباطنة عن الوهم بالمجان .(0) ٠‏ 

باعتماد هذه القناعات كان لا بد للنظرالعقلي السبعيني من أن يتخذ صيغة أخسرى 
مغايرة لتلك التي تشنجت فيها الاستنباطات الكلامية السالفة . وغدا ابن سبمين يطلب من 
المشتفل الطامح الى الحقيقة أن يتبع خطواتمنهجية تقوده الى جسادة السواب ٠‏ وهي 
خطوات مسلسلة بدقة ٠‏ 

يقول : م اطلب الأمور الذاتية بالنظيرء وحرارالقول في الكل بالعين . وعوءل على 
الوجه الغير بالشعور الخلاق ,» بالعلم الامثل »بالحال البعيد عن ذلك » بالالزام القريب منه, 
الدليل العميه بالمجموع » بل الفردبالفرد , بل البد المفروض الذي لا ينسب له ومنه ؛ 
أو هو أو كذلك بتشكيك » أو قريب بنوعمن أنواع الصفح ء أو هذهء أو هذاء أو هو, 
أو ما في الصدور “أو اللي اذا نظر في المكتوباجابك وكان جوايك “0 ٠‏ 


وبسطها حيث قبضها ؛ وغيتّبها حيث أظهرها٠وهنذا‏ ما يجمل طريقته الجدلية تدخل جديدا 


دتمل 


التناقضش ٠‏ الذي اعتمده الكلاميون أساسافي مناقشاتهم واثبات أصولهم ٠‏ 


وتزداد الشقة بالاختلانف بمدآا بينالكلام المسمروف والبديل الذي أراد مفكسنا 
ارساء دعائمه وقواعده . من خلال اعتباره, : حقيقة الماهية صورة غلمية ٠‏ ظطلهرت الذات 
بحسبها ٠‏ فظن أنها ذات أخرى ؛ وائمسا هيمظهر للذات ومرتبئة فقط ء والذات بها 
وبأمثالها ذات فقطل لا زائد ٠‏ وهي لدت لا شي ء أصلا ٠‏ , فأين الاشتراك ؟! 


بعد وصول عبد الحق الى هذه المرحلة,يعود لايضاح نفيه الاشتراك ؛ باللجوم الى 
الربط بين البسط والقبض ٠‏ ويقرر أن. البسعل حيث القبض », ناشىء من الظن أن 
للذات , في البين وجود ما تمائثل به الذات فيالوجود وتشاركه فيه .(") , فتقول الذات : 
أنا عسات موجونة » * وهذا يعني أنهاالبسطت وادعتث الظلهور 8 ويكون ذلك 
, عين قبضها , لأن الحقيقة هي أن ١‏ الظاهرالموجود ائما هو الذات بحسب مظهر من صور 
علمه ٠‏ : فهو الظاهر والصورة له , والمكس وهم لا أصل له ٠‏ 


تبعا لذلك يرى ابن سبعين أن الكثرةالمنسوبة الى وحدانية الله تشير الى جمييع 
الاسماء والمسميات له ء وأن أسئمام الله اعتبارية . فلذلك لا تنتقل » ولكون مسماها 
واحدا ٠‏ فبعضها يتبدل من بعض(1) ٠‏ التدفقط , هو الأول من حيث هو الآخر 2 وهصو 
الظاهر من حيث هو الباطن , وهو بكل مدلولمنها هو ذلك ٠‏ لذا فال مفكرنا , بظهور 
التنزية وبطلان التشبيه » وبلى ايه ذلك على ان « الجسم ما بين نهايتين وعدمين » لأنه 
هو الذي كا ن في النظام القديم يشمل النفلام العام ٠‏ فخرج من العدم والجواز الى 
الوجود المشخص لشخص والثبوت ٠‏ ويمكن مله وفيدآن يرجع الى ما كان عليه , فهو الذي لايلزم 
ووو موقا سور امد تامام ام النقيض ٠ )١(,‏ 


وتظهرنا العودة الى آثار ابن سبعين على معرفته فلاسفة المفرب والمشرق ومتصوفيهما , 
واطلاعه على آثار هم( )ع أمثال : ابن باجة والغارابي وابن سينا والفغزالي وابن رشد 
وابن مسسرة وابن عربي : كما تذو'ءق أقوالالحلاج والسهروردي وغيرهما ٠‏ ودخل في 
تكوين ثقافته وآرائه الصوفية ء تأثيراتمعرفته , علم الحروف والأشناد » » وما ينشأ 
عن ذلك من اعتقاد الاقتدار بالهمة علىتصصريف المجريات الكونية 2 ومعرفة مفيثبات 
المستقبل , علم الجفر » وما يتملق بذلك منمدركات ٠‏ 


لكن الفلسفة على وجه التخصييص .هي ال ي تمشل محور الصسيافة المذهبي في 
اتجاه مفكرنا : لما اتبعه من [أصولها وأظهرهمن افسان ملنيا » وت أوره . الفندري ‏ 
تلميذه في اسناد طريقته الصوفية : هرمس وسقراعل وافلاطون والاسكندر الأكس. , الى 
جانب العلاج والشبلي والنفري والحبشسيو قضيب البان والشوذي والسهروردي وابسن 
الفارض وابن قسي ٠‏ ومعهم : ابن مسرةوابن سينا والغزالي وابن طفيل وابن رشد 
وأبومدين وابن عربي والحراني وعدي ,ثمابن سبعين دوئما تفريق أو تفضيل(١١) ٠‏ 
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والفلسفة الاسلامية تمثل نوعأ خاصسامن ذلك النتاج الانساني الوفير , انها ممادلة 
النجو ع أو الفشل في نطاق التفكر الذي يرمي الى تنظير , التوحيد ٠‏ وتعقيله . دون المساس 
بعسلمة + الثدائية , ين انك والمال. * وفيت يلنن ب حصيلة الثلائية" الكتب الديئية 
المدزلة . والتي عليها اثبات عدم التعارض ‏ الصميمي بينها . رغم ما تحتويه من اخثلان ٠‏ 
لذلك أخذت على عاتقها تحقيق التفوق علىالفلسفات المتفرعة عن الأديان السابقة , 
مجاراة وتحقيقاً للتناسب في كون الاله لنيقبل من عباده ‏ منئذْ محمسد ‏ غير 
الاسلام ديلا ٠‏ 

وتعد فلسفة ابن سبعين نموذجاً حباللمشكلات التي آثيرت جميعها » من حيث أن 
الايمان الديني يفترض المسلمات الاعتقادية يتطاب الوقوف عند حدود الأقيسة المقلية 
في الاستخدام ٠‏ حالما يصل الى البحث في نقاط مدينة ٠‏ وهو مطالب بالاقلاع عن النظطلر في 
مطارح هي من أمر الرب * 


لد احتوت كتابات أبي محمك صئوفا دن المذاهب الفلسفية المختلفة , ظهرت جميعمها 
موضع ازدراثه لقصورها عن ادراك الحقيقة, وقد اعتبر أن , أرفع مذاهبهم مذهب أرسططلو, 
وكتبه أرفع الكتب كذلك ٠‏ اذ هو الحكسم باجماغ منهم 2 وهو المتبع عند فلاسفة 
الاسلام ٠ )١6(.‏ ونقد ماقاله أرسطرفي النفس وَأَلمَقٍ والعالم . حتى قدتم تلاميذ ابن سبعين 
فلسفته على أنها هدم لذلك العلم الذي كانت العامة تطلق على المشتغفل به , اسم زنديق . 
وتقيد عليه أنفاسه ٠‏ فان زل في شبهةرجموه بالحجارة أو أحرقوه قبل أن يرشع أمره 
للسلطان ,(؟(/) ٠‏ 


[] مفتاح الفلسفة السبعينية : 


يعتمد ابن سبمين لقيام فلسفته مبسد[أواحدا| , هو التمييز بين ما هو ,وجود حقيقي» 
ومأ هو , وجود وهمي » . وهنا ليس بالأمراليسير ‏ على محدوديته ‏ لأنه لا يتحقق آلا 
عن طريق نفي المشخصص. , بالاستناد الىالمطلق , الذي يعتبر أن , الحق واحد , وما 
عداه وهم ٠ )١1١(.‏ والأوهام ._بالتمريف عنده, هي المستندة والمستئد اليها بوجه ما , ٠‏ 
ويمكن القول بأننا , نحن تلك الأوهام ٠‏ بلنحن نحن , بل هو هو ء. بل لا يقال نحن ولا 
هو من حيث الاشارة والميل » ولكنها تشعر بالشيءم الذي يجد ذلك الشيء من كل الجهات, 
ويصرف هو والهو هو الى أنا . ويجد الآئية والهوية ممً. ٠‏ 


يفرض هذا أن يتبع نقله صصرف ١‏ الهو .و « الهو هو » الى « أنا أنا » بفية ايجاد«الآنية 
والهوية معأ , 2 خطوة أخرى مكملة , هياعتبار جميع الأوهام نتاج ما يعرش لعقولنا 
من وقائع المدد والكثرة . وما يؤثر من ذلك في تكوين أحكامنا التي تعبى عن معرفتنا ما هو 
محيط بنا ضمن ظروف المكان والزمان ٠و‏ ,من" علم هذا تجاوز , واستمار الوهم, 
واستند الى ظطل حقيقة وهمية , وجملهاموضوعة لذلك الوهم . وسمى ذلك ذاقه, 
دسجت من لم يكن + واهع من لور لوز 
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الات الانسائية ب اذن ‏ هي سبب القول ,, بوجود مشخص , وهو من أحوالها » امسا 
العقيقة فهي أن , الوجود مطلق » ٠‏ وفي مكنةالذات هذه ادراك ما قامت به ء من حيث انها 
أوجدت من لم يكن موجودا , الأنا » وأعدمتمن لا يزال ماثلا , الهوهو , ويتم لها ذلك عن 
طريق نزع الوهم ٠‏ ولدفع هذه الأوهام فيطريق تحصيل الممارف الحقة بالوجود 2» 
حصرها ابن سبعين في تسعة هي ؛ العقول »العلم , القياس , الحد , النفس ء العادة , 
الاضافة , الزمان , المكان(١1)‏ * 

وقد رفض ابن سبمين أن يكون , المنطقالصوري , آداة كفيلة بالوصول للكشف عن 
حقيقة الوجود ؛ من حيث هو وجود : وعرض, علم التحقيق ٠‏ بديلا في المنهج والأداة , 
وقد“ر أن حقيقة العلم تتبين عند معرفةالنفس والمقل وماهيتهما , والوجود المطلق 
والمقيد والمقدر ١‏ والمحو والنظام القديم 'والالسلاخ عن الآنيات المضافة والذوات 
المفارقة . وتقدير العلل الموضوعة أولا وفسادنظامها في الذهن!؟١) ٠‏ ورأى أن ذلك كله 
مطلقة ٠‏ 


موضوع هذا العلم هو ,الحق؟؛ ونتهجة, الحق , ع وغايته , الحق ,. وهوضو 
فلا زوال للحق , ولا شك فيه , ولا يأحذ,«النقص ولا يختلف ولا يتغير 0 وهو الذي 
به الشيء ما هو , وهو الشاهد لنفسه» المتفقمن جميع جهاته ٠٠‏ وكل حاش فمن آجله 
كانت حيرته فيه وبه ٠٠١‏ انه هو المطكتوب,وته يطلب . ومنه الطالب , وله , ومنه وعئثه 


٠ )١48(, الكل‎ 


لكن هذ | العلم لا يلقن. بالمنطق المعروفت الأرشطلن ‏ لتمسوره ٠‏ والمحقق المقرب 
لا يجد من يتكلم معه بمذهبه من حيث هو ,, وائما يتكلم من حيث ما يقبله المخاطب ' 
ولا بد له ان يقدم له كلام هو بمئزلة الحروفوتركيبها عند المتعلم ٠ )١١(,‏ لذا فالمحقق 
يستخدام اصطلاحات وآألفال وعباراتوآاحوالالفلاسفة والفقهاء والمتكلسين والمتسوفة 
جميعاً . حتى يتمكن من الاشارة الى ماهيةهذا الملم ٠‏ 
7] كلمة الفلاسفة وال مسيحيين : 

البرى ابن سبعين للفلاسفة وآرائهمالمتباينة المتعددة في مسالة النفس 3 وتهى 
الباحث في أمرها عن تخيل الفوز والنجانةو التمام والكمال والسمادة والفاية الانسائية 
في اتصال الانسان بالفمل الفمال » علىمذهب أرسطو وشيعته , أو بالمقل الكلي على 
مذهب بليئاس السماوي ٠‏ أو بالنفس الكلية على مذ هب فيثاغورس ١؛‏ أو بالفصل المتوهم 
على مذهب ديوجانس » أو بالكلية على حدس هرمن ؛ لأن ذلك يمني أن الباحث رجل يقسم 
الواحد ويجمعه على ظئه: ويحسب أنه مختلففي لفسه(١')‏ 0 

ويقول ابن سبعين 0 . لا تغلط كما غلمل بعضش الفلاسفة وزعماء النصارى 8 فوصفوا 
الذات الالهية بالحياة والعلم والقدوة ؛ بحس بالقوى الثلاث وأعني المقل والنفس والطبيعة, 
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التي هي آول القوى المنبعثة علها , وذكر (ئذاتاً واحدة بالمو ضوع كثيرة بهذه السفات 2 
فاذا وصفه بالحياة دغي أب ٠٠‏ واذا وصف بالعام دعي ابناً ان واذا وصف بالقدوة دعي 
اضافتها الى أشياء واضافة الأشياء اليها .رهم فرقة من النصارى المحققين في هذيانهم, 
قالوا انها المقل وأشاروا اليها بأسم العقسل والمعني به الذات ٠٠‏ فصار لذلك عندهم 
الجوهر أعني الذات واحدأ والأقانيم ثلاثة .أعني الذات . اذا أخذت مع صفة من الصفات 
الثلاث فيه فيكون أقنوم الآأب, اذا (خذث الجوهرالذي بما هو معقول تحصل الوحدانية المحصنة 
بالجورهرية ٠‏ والكثرة بالأقنومية ٠‏ ولم يلزم محال من أن يكون شيء واحد واحدأ وكثيرأ , 
اذ ذلك انما هو بجهة وذاك بجهة . وذلكغير محال ٠ )'١(.‏ 


أعلام فلاسفة المسلمين 2 من الذين عاصروهأو سبقوه قليلا » في النفس والروح ٠‏ ففسيرى 
أن جملة ما وقف عليه , ابن باجة , هو جع لالانسان مؤلفا من شيئين : فان وباق ٠‏ والشي 
رامه لبس بحق » وان بحثه فيه مكتسب مسنصناعة أرسطو 2 وقد غلط في الذي اعتقده 
لوسكر) * 

وقال أن , ابن رشد » يقكّد أرسظو في سمالة النفس والعقل وغيرهما("') ٠‏ ورآى 
أن « الفارابي . تناقض وتشكك ف العقلالهيوّلاني : ثم شك في النفس الناطقة .» هل 
غمرتها الرطوبة آو حدثت بعد ؟ كما تنو عكلايه واعتقاده في النفس ,2 ثم رجع عن 
والذي من عنده شيم له يصلح 5 وكلا يهلا يعول عليه(') 9 ثم يصرح بأن الظاهسر 
من كتب , الفزالي ٠‏ جمله النفسن: والغقنلالمستفادت وكأنهما غايته 2 وهو يطلق المقل 
على ما يطلق عليه النفس ‏ كالفيثاغوريين _ويرى أن العقل والنفس والروح . جميع ذلك 
لمليفة , ويحكم ابن سبعين بأن الفزالي ضعيففي الفلسفة مثل أصله(ت؟) ٠‏ 

ويعد هذا النقد 2 يرى أبو محمد أنهؤلاء الفلاسفة , كلهم خلط وتكلم وطنطن 
ل دمر سم ' ولم يأت بفائدة ولا دل* عليها ٠‏ وجميع ما ذكروه لم يتخلس لهم فيه الحق 1 
ولا هم على شيء ٠‏ وجهلهم بالأمور الالهيةآأبين من براهيئهم المنطقية والهندسية ,(507) ٠‏ 
[] الكلمة الجامعة المائعة : 


يرى ابن سبعين أن الوصول [١‏ ىالحقيقةفي النفس يتحصل ١‏ في الانصراف الى مايجده 
الانسان من ثفسه ومن القوة الشاهمرة بالقوىالتي فيه المتوهمة التي تنصرف اليها المعلومات 
والمدركات . كلها وهي مثل الكليات التىاحاطتها بها , وكالمركن بالنظي الى جذبها 
اياها . وكالصور المقومة بالنظري الى وجودهامءها . وكالصصسورة المتممة بالنظ. السى 
اعتبارها لبن < 

وقد ذهب عبد الحق مذهباً خاصاً في ذلك عندما قال : ٠,‏ آن هذه القوى ترجع الى قوة 
تسمى الكلمة الجامعة المانمة المحيطة بكل ما يتوهم أو يتحقق أو يتوسطط في أمسره 2. وهي 


١ ؟‎ 
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المعنى المشار اليه والممول ‏ بحول ال تعالى عليه .(4') ٠‏ ويعئي ذلك أن جميع ما ذكس. من 

ابن سبعين(١؟)‏ * 
ولي نطاق التفصيل الاعتباري وضع آبومحمد هذه الشوى في أر بع(١م) ٠‏ هي : 

٠ القوة النزوعية الجاذبة الدافمة ,2 اوهي الارادة‎ ١ 

 '"‏ قوة التعلق التي تربط في الوهم الصفةبزائد على ال محل , وتكون داخل الذهمن 
وخارجه , أو هي الادراك ٠‏ 

القوة المحدثة التي يتكلم بها الضمير ءوتتاتى بها المخاطبة في الخلد » وهي لسان 
الوارد والالهام وبعض انواع الوحي ٠وهي‏ الهاتف , أو محله بوجه ما , أو هي 
المفصلة والخبر » فجميع ذلك يرجع اليها* . 

قوة الملكة » وهي المعرفة والمحركة والباردة والمسكنة , او هي القدرة والحيلة ٠‏ 


ويضيف ابن سمين : , الذهن ف الكلشةالجامية المائمة وبها , كانه محيط بها بثبوت 
غير معين ٠‏ ولا يمكن أن يكونامعها شيم آلا قبل ماهيتها ولامع ماهيتها , بل لا يمكن 
أن يفرض فيها القبل والبعد والممعيثّة ,(؟*) ٠‏ 

وقد لجا ابن سبعين لتحديد مذ هسه" فيالنفس ٠‏ قريبا من الأذهان المخاطبة . الى 
لريقة أسماها , تركيبَ الحبروفٍ ٠‏ التيتقدم للمتعلم فيحصل له الفهم بها , قائلا : 
, ثبدأ بتركيب الحروف 7 المقل والنفوس والروحتاني والكلمة والقضايا والفمصسل 
والصدور والوجوه والشيء والحق والأمس والذات والآئية والهرية والوحدة ٠‏ جميع 
ذلك محمول على قضية ثابتة 5 0 هذوالقه.ية هي الوجود المطلق 1 من حيث لا وجود 
على التحقيق سواه , ولا بد للقضية الثابتةان تلملم . وعلمها فيها وعنها ومنها واليها 
وبها ٠‏ وبهذا استحقت العزرة وانفردكث بالبقساء ٠‏ فالك يعلم الله , والمبد يذهب 
عند أل * 

يقول عبد الحق : , واسمع الكلام على النفس بمذهبي « واعذر في ذلك : النفس 
صراط الخواص , وكوكب القصاص » ونووالتدلل , وجهد التذلل ,2 وغبطة القرائن » 
وسراج , أفي » وكون , كن , لاكن , وعذابنفي » وسلام يمين رضيت , وسلام شمال 
دعيت , ولعمة الزيادة ,» ولقمة العبادة .وخليفة النظام المضاعف , بما , 2 وفاصل 
الجهاد المحاسب , عما» , والحروف على حرف بك ء فافهم ,(؛؟) ٠‏ 


وقد اعتبر , أبو الوفا التفتازاني » هذ|النصى , مثالا لاننلاق كلام ابن سبعين ,(0") ' 
والسبب في هذا الموقف ناشىمء - بالدرجةالأولى ب عن اقتصاره 3 تحديد مذهب 
عبد الحق على ما جاء في , بد المارف , خاصة,.دون ما قاله مذكر نا في 5 الرسائل ) ممأ أثبته 
من تنقسيمات ورد وتركيب(5 ٠‏ 


ولو تدبرنا هذا النص الكثيف قليلا ,لأمكن تحديد ابن سبعين النفس في آنها: 
الطريق الذي يوصل الخواص الى الوحدةالمطلقة , وأنها التي تظهر لنا أن جزاء المعصية 
قصاص لا بد منه 2 فهي نور الانسان الذييتميز به عن العجماوات وسائر الموجودات 
الأخرى بما يشتمل عليه من عقل وعلم .وهي التي تمكننا من كبح جماح الشسهوات 
والتخليى عن مشاغل الدنيا , فتجملنا مغتبطين بسمادة الوصول الى الوحدة ٠‏ 

كما أن النفس هي السراج الذي يضيء«مسبيلنا القويمة «تحقيق قول الحق : أفي الل 
شك فاطر السموات والأرض ؟ فنعلم أن الحقواحد , وينكشف لنا أنه القادر على جعل ماهو 
كائن خلاف ذلك ,2 من حيث هو وجود مقيدأو مقدرء أنا أو أنت أو ما يحدثفي المستقبل ٠‏ 
فاذا أعرصس الانسان عن درك الوجود . منئحيث هوء بسبب الأوهام من أحوال الضميرء 
تخملّنه العذاب لنفي هذا الوجود ٠»‏ 


والنغي مصدر السلام الذي يستشعرهالعبد بعد ثوابه ودخوله الجنة راضياً . كما 
أنها مدركة الحساب الذي يللقكاه المنكر بعددعوته لذوق عذاب الحريق ٠‏ وهي التي تميز 
نقمة أن يقف السالك عند حد المبادة دونتحقيق الوحدة ٠‏ والتي بمكنتها ابصار غاية 
الفعل . فتخلف , الواحد , في معرفة المستقييئهما اثبته في اللوح المحفوظ , وبما هو يعلم 
غيب السموات والأرض . وهو بصير“بمايممل. الخلق ٠‏ 


وان الئفس لفاصل مجاهدة الشهواتالذي يحاسب عما يكسب الانسان من أمره 
ما سعى , ومفطورة على الدلالة الى الواحدالذي يقابله الواحد (أ) أول ما تسمى به 
الانسان , اذ ليس يوجد سواه , وهوهواة 


وينبهنا الى هذه الطريقة قولابن سبعين.:., هذه الحروف قد ركبت يا فيلسوف » 
فاسمع الكلام المصروف هو بعينه الذي قبل :والمقبول هو بعينه صرف ء والعباد له القول 
عليهم واحدء والصمدية والنظر اليها مختلف, والتصريف اذ كان عن مراجعة فهو الكلمة ,» 
واذا كان في وجوده الثابت فهو الأول , واذاكان حمل وتعدد فهو الآخر , والحمل والعدد 
والشوت والكلمة والمراجعة والتصريف:الصمدية هو القديم ٠»‏ والقديم اذا أخبر به 
وعنه يقال له اله , فانه هو الأول والآخر »والثابت والمتكلم » والمصرف , وبالجملة كل 
شي »م هالك الا وجهه ,(0”) ٠‏ : 

أما كيف يصل ٠‏ المحقق » الى الفاية المذكورة , فقد أفاد بعض تلامذة ابن سبعين آنه 
لا بد من : , زمان حائل , ومكان آفل , ومضاف زائل ؛ وطالب نائل ؛ وخبير خبسره ذات 
مخبره , وعليم علمه عين معلومه 2 وحصسرممتد ٠‏ وقضية تتجدد , وفرع هو ذات [صله:, 
ونوع لا عموم لجنسه .(8؟) ٠‏ 


وهنا يؤدي بدوره الى أن معرفة الذات الالهية « لا طريق لها الا العلم والوحي معه 
والتاله والفهم عن الأمور . لأن جنس ما يكتسب /55) ٠‏ فان م ممرفة الوحصدة هي 
العلم الالهي . والمقصود مئه التوحد . والموحدهو صاحب النتيجة الماحية لكل معلوم فيه غير 
الوحدة المطلقة - 


١غ‎ 
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[] حزب ابن سبعين : 


وفيما يلي ننشر , حزب عبد الحق بسنسبعين , كما ورد في مخطوطة نادرة . ضمن 
مجموعة مخطوطة بدار الكتب الوطئية فيالقاهرة , في قسم . التصوف والآخلاق , 
ركنها 1158 » .«خطها تفيس.. أسوه واعسن .وفواسلها الدائرية وحواشيها .يناء الذهب ٠‏ 
قياس ١65 «17١‏ سم وسطرتها ١7‏ سطرأ ٠تقع‏ في الصفحة ( 1١‏ ب) وتلتهي في الصفحة 
( 9 ب ) ٠‏ بعضها مضبوط بالشكل . وماسيرد بحرف كبير هو الأحمر فيها ٠‏ وهسي 
كالآنتي : 
حزب الامام ابن سبعين رحمه الله ؛ 
به وبه أعتصم وعليه اتوكل اش الله الل حسبياتّ ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بات يا كافي يا كفيل 
يا حافظ يا وكيل يا قوي يا متين يا نوريا ممين ٠‏ اللهم' بالنور الأكمل بالمجملالمفصل 
بالكلمات التي لا تتندل ولا تتحول ٠‏ يا منلا آخر له فيعلم له اول اللهم اني أسألك نور 
القلب وصفاء اللب وحلاوة القرب وخصوفالسلب ٠‏ وكشف الكرب و«المراقبة والجبا 
والاصسلفا والصفا وخلاصة الود والوفشاءبالمهد ٠‏ يا واسع المطايا كاشف الفطا * 
يا غافي الخطا أسئلك (١؛)‏ اللهم 2011 الْندرْ و تحقيق الأمر ٠.‏ ودوام المدكى والاستقامة فيما 
أردت وما ورد يا رب المالمين ٠»‏ اللهم افنياتئلك('؛) التوفيق والحفظ في الطريق ٠‏ 
والأدب في صحبة أهل التحتيق اللهم وعرفنيالطريق اليك والأدب بالوقفوف بين يديك 
والأخذ منك والرد عليك ٠‏ اللهم واجمعنيولا تفرقني وقربني ولا تبعدني وخصصني 
وخلصني وسددني وأيدني اللهم بك أستتيذ أكلا ني كلاءة الوليد ولا تكلني الى نفسي ٠‏ 
واجذبني اليك عن حسي واجعل بك لا. بغيرك! نسي ٠‏ اللهسم حققتي(؟!؛) بحقيقة الاسم 
الأعظم وأرفع عئلي حجاب الجسم وأتستهد نِيّالممنى مجردأ ع نالصورة والرسم اللهم وعرفني 
من أنا حتى أعرف من أنت وأطلعني علىسر حديث كان اس وكلنت ٠‏ ي امن تحجثب 
بالكشف وتنكر بالوصف وتعرءف بما بهتنلكتر ٠‏ وظهير بما به تستشر يا واحد 
لا يتعدد وقديما لا يتجدد * وكبيرأ لا يتحددوظاهرا لا يتصور يا رب المالمين اللهم 
قربني حتى أشهدك وفرغني من الأغيار حتىأوحدك واستهلكني فيك عن قربي وشهودي 
وشعوري بتوحيدي * وجردني عن النتٌّسبوالاضافات بتحقيق الأسماء والصفات ٠‏ 
فمن تجرد توحد اش أحد ارتفع الأشباه بسسرلا اله الا الل ٠‏ قل اللهم ما أخفيته من بسر 
ذاتك وأظهرته من أسمائك وصفاتك ٠وجملتها‏ طرقات تنزلاتك ومظهس. تجلياتك * 
اهدني بك اليك واجمعني بك عليك وهبلي من لدنك علما لدنياً ٠‏ واجعلني بك 
هاديا مهدياأ مسطفى" ووليا ٠‏ بالذات الكاملةوالرحمة الواسعة المرسلة الجامع لجميع 
أسرار توحيد الأحدية ٠‏ القائم بأوصافالعبودية المغصوص بالوحدانية المطلقة ٠‏ 
المخبر عن الفيوب اليقيئية المحققة خلاصةعبادك ومظهر مرادك ٠‏ محمد الوحيد الحامد 
بجميع المحامد داعي الجميع بكلمة التوحيدمن الكثرة الى الواحد ٠‏ صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيتهو تا بعيهم معالم منازلاته وعوالم تدرلاته ٠‏ 
وسلم تسليما كثيرأ والحمد نل رب العالمين ٠‏ 


الاحالات : 


١‏ ابن شاكر :فوات الوفيات ج ١‏ اص 47" ٠‏ 4 ابن سبعين ١‏ زمء«ت) ص 9810 م 


؟" - بحبى البلئشسي : الوراثة المحمدية واافصول الذاتية , ابن سبعنُ ؛ بد ااعارف ص 15 ٠‏ 
نقلا عن المقري ٠‏ نفح الطيب » ج ؟ ص 4و١‏ 0 


"' - عادل العوا : الكلام والفلسفة ص ٠01١1‏ 


تكد المصدر ثلسيه صن 55اء 


أ المميدر لله صض 55 ٠‏ 

1 الظر : محمد عبده : رسالة التوحيد ص 70 وما بعدها ٠‏ 
ابن خلدون ؛ المقدمة ص 15٠0‏ وها بعدها ٠‏ ابن تيمية : 
مجووعة الرسائل والمسائل ج ه ص 4١‏ وها بعدها ٠‏ وكساكاسلااب به الأعارف ص 19 ٠‏ 


؟كا؟؟سةكس بد العارف صض 11 ٠‏ 


ه ‏ هجووعة رسالل ابن سبعين رقم ١44‏ تصوف بالخزالة سككس أبن سدرمين : رمءت) عس 1141 ٠‏ 
التيمورية في دار الكتب المصرية عن ١1٠‏ + والاشارات 


لس اأسدر نفسه ص 115 ٠‏ 

باأرهز (. مدت له المعموعة ٠‏ 

ال ال المصدر ثيه ص 515 وها بعدها ٠‏ 
5س أبن سبعين ؛ رمءت) 00 

ف 3 سس ا المعيدر لقسه صن 445 ٠‏ 
/ا ب المصيدر نليسيه ص ١:9‏ 

94-5 ابن سنيفين ؛ بد الفارف صض الا ء* 
١‏ - العندر ثفيسيه ص ١9‏ 0 , 
١‏ ولاس ابو الوفسا التفتازاني : ابن سبعين وفلسفته الصوفية 

8 ب المصدر ثفسه ص ١١6‏ , 


٠ "06 حص‎ 

١51 وص‎ ١548 انظر : اباب المالث هن كتابي «فلسفة الوحدة-المطلقك., 5 انظر كنائي : المسفة الوحدة المطلقة ص‎ ٠ 
. وقد اوردها.ابن الغارب ؛ وما عدها‎ ٠ الظر السيدة | الششستري‎ ١ 

الاضاطة لي أخبار غر ناطة ص 45١‏ وما بعدها". الات ابن سسيمين ! بد العارف سس آلا وتالرنها ٠‏ 
؟اس ابن سيفين ؛ بد العارف ص 19 + 8 شارج رسائأة المعهد زمعت) من ملاء 
"ال المقري : لفح ااطيب ج ١‏ اص ١‏ , فلا ابن سبهين : رمءتك) ص 59( ٠‏ 
19-1 ابن سبعين : رمء«ث) ص ولا١ا ٠‏ 4 أبن سبعين : الكلام على المسالل الصقلية دن 5؟ ٠‏ 
5ه المصدر نفسيه ص 1539 ٠‏ 1-'؟1ات ذا , وصوابها : اسالك ٠‏ 
اال ابن سبفين ؛ بد العارف ص ٠ 5١‏ ؟؛:- ذا . وصوابها : حققني » 


محمد ياسر شرف 
دمشق/ ص ٠ب‏ 4لم م 


١الك‎ 


أعدها: فريد جحا 


دعت المنظمة العالمية. للتربيةوالثقافة والعلوم ( البونيسكو ) دول العالم 
الى الاحتفال في عنام ١9447‏ بمرور اثني عشر قرئاً على ميلاد العالم 
العربي العظيم ابي عبد الله محمدبن موسى الخوارزمي ٠‏ 


اننا نعيش منذ شهرين مع الخوارزمي » تمهيدا لاعداد بحث عنه نسهم به في المؤتمسر 
السنوي السابع للجمعية السورية لتاريخالعاوم الذي سيقام في معهد التراث بجامعة 
حلب في ربيع هذا العام ,2 وقد قرانا كل ما وقع تحت ايدينا من مصادر حول هذا العالم 
الكبير.» وأفدنا منها في اعداد ال مادة الأوليةلكتابة البعث المطلوب ء, ورأينا أن نقسدم 
للقراء » الذين يريدون أن يشاركوا في الاءتفال » قائمة باسماء المصادر التي درست 
الخوارزهي ٠‏ ننشرها في هذه المجلة الفراءاسهاما منا في تكريم هذا العالم العظيم مسن 
ناحبة » ومساعدة للدارسين من ئاحية ثانية ٠‏ 


محمد بن موسى الغوارزمي هالم رياضيوفلكي وجفرافي , تشهد آثاره بتنوع ثقافته. 
وبالأثر الكبر الذي تركه فيمن أتى بعدهمن علمام . وخاصة في ميدان الرياضيات ؛ بين 
المؤرخ الكبير سارتون اسمهة على عصير , سماه « عضر الخوارزمي » وهو النصف الأول من 
القرن التاسع الميلادي , وأنه قال فيه انهه أكبر رياضيي عصيره , وواحد من أكبنر 
رياضيي جميسيع العصور على الاطلاق اذاأخذنا في حسابئنا اختلاف الظلررف(١)‏ -» 


الا اننا . على الرخم من هذه المكائة التي يحتلها في تاريخ العلم , لا نعرف الكثير عن 
حياته . حتى ان كلا من تاريخي ولادته وموتهمختلف فيهما(') . وان كان من المؤكد آنه 


يفنل 


859 جوم جم جوم جه 57 537 دنه 


:222 25م :60 0 2ه 45257167 دق 0< 


5 ل ل اه : سنو 


وتشهد قائمة آثاره بتنوع ثقافته ففيهاالرياضيات والفلك والجفرافيا والتاريخ , 
راذا كان ارام يصلنا الا اولي كيه و لبور حا مسي و 


والمصادر التي تحدانت عن الخوارزسي. وآثاره 2 ومكانته العلمية في تاريخ 
الحضارتين العربية والانسانية , كثيرة , اتيحلنا أن نجمع نحن منها حوالي ثمائين بحثاً 
ومؤّلغأ أثبتنا عناوينها فيما يلي من هذا المقال٠‏ وهي قد كتبت باللفات العر بية والفر نسية 
والألمانية والاسبانية والروسية والانكليزية ١أما‏ من<يث الزمان فقد بدا تمنذ القرنالرابع 
الهجري العاشار الميلادي , واستمرت خلال العصور الوسيطة : ثم ازدهرت ازدهارا كبيرأ 
ولا سيما في النرب , وذلك منذ نشير روزن دعوم في لندن عام 187١‏ ء كتاب « المختصر 
في حساب الجير والمقابلة» مع ترجمة اتكليزيةله 5 م انالك الدراسات باللنات الأوربية ,2 
وباللغة العربية 2. وكان آخرها المقالات الى كتيناي نحن فى الشهرين الماضيين عن هذا 
العالم الكبير , والمقال الذي نشر بمجلنة(.التراث العربي ) التي تصدر عن اتحاد 
الكتاب؟ العرب بدمشق , تمرينا بكتاب“صدزغنه تمزن ثلاثة عشر عاماأ ٠‏ 


أفدنا ,2 قِ اعداد قائمة المصادر هذه, مما استطعئنا أن تجمعه من مصادر تملكها 
في مكتبتنا الخاصة , وفي مكتبة ممهد-العسَرَاثْالعلم بي“العر بي بجامعة حلب , وكانت فائدتدا 
جمة.ميا تنمت مقالة القوارزيي لز دا اتدازن الأسلام )(0) + ومنا سهله كل سين 
فؤاد سيز كن في كتابه عن ( تاربيخ التترائثة الم بي ,)(:) . وعبر رضا كحالة في معجم 
المؤلفين )(0) ٠‏ آملين أن تكون هذه القائمةأقرَبَ ما تكون الى الكمال ,. وراجين القرام 
أن يكملوها بما يجدون من مصادر أخرى وأنيزودونا بها . ويرسلوها الى هذه المجلة 
لتقوم بنشرها تباعاأ ٠‏ 


حلب الشهباء : 


4 السابع والمشرين من شهر شوال لعام ؟ ١4٠‏ ه الموافق للسادس عشر من شهسر 


1[ - آثار الخوارزمي, 
ات القن إن عساب الجبر والمقابلة(١)‏ عنوانه في طبمته المربية المنشورة في القاهرة 
( الجبر والمقابلة ( ٠‏ الطبعة الأولى عام 114 ٠‏ والثانية عن دار الكتاب العر بي 
للطباعة والنشر بالقاهرة عام ١514‏ .كلقا الطبعتين بتقديم وتعليق من ”7 


مصطفى مشرقهة ومحمد موسى أحمد ٠وكان‏ قد طبع مع ترجمة انكليزية من قبل 
ف ٠‏ روزن دعوهخ] :1 في لندن عام 181١‏ ؛ ثم أعيد طبعه في نيويورك عام 1١959‏ ,2 


١74 


ولقد ترجم قسمه الأول الى اللاتيئية مزقبل روبيرت الشستري تحت عنوان 
(دتلقطوعنة1 لذ اه عوطعولة معطاآ)  )١(‏ ثم ترجمه بعد قليل , جيرار القرموني 
مرت ثانية تحت علوان (واأوطوءناتطاللم +» عورطهواة) وكانت الترجمة الثانية أجود 
من الأولى(8) ٠‏ 

7ت كتاب حساب العدد الهندي 2 أو كتابالجمع والتفريق في حسساب الهند : أصليه 
المربي مفقود , وهو الذي ترجمه الىاللاتيدئية يوحنا الاش بيلي بعشنوان 
مو أاعسرساعة وعلعوعم عل تسععةمطولة ععطئطآ» * 


, 1444 استخراج تاريخ اليهود : طبع في الرسائل المتفرقة في الهيئة » حيدر آباد‎ ٠ 
أن هذا الكتاب الموثق جيدأ بالمصادر يؤلف‎ ٠ ه > 8517م‎ 7١4 يمتقد أنه آلف في عام‎ 
٠ واحدأ من أقدم الشواخص التي نملكهاعن تقويم اليهود‎ 

4 الرخامة : كتاب في المزاول الشمسيةمفقود أصله العربي(؟) ٠‏ 

ه ‏ كتاب في التاريخ , أخذ عنه الطبريوالمسمودي وهو مفقود * 

5 ب عمل الاصطرلاب : مفقود ٠‏ 

0 العمل بالاصطرلاب : مققودا” 

4 كتاب جمع فيه بين الفلك والرياضياتوالموسيقى : مفقود(١٠)‏ * 

5 زيج الخوارزمي الأول ٠‏ 

٠ زيج الخوارزمي الثاني‎ ٠ 


وهما الزيجان اللذان الفهما الخوارزميللمامون : ولمل عنوانه ( زيج السند هند ) ' 
وكان الزيج المربي قد صنعه الفزاريللخليفة المنصور ثم أعاد النظر. فيه وصححه 
الخوارزمي في زيجيه ٠‏ ولقد شرح أحدزيجي الخوارزمي ٠‏ بعناية ابن المثنى . وهذا 
الشرح مفقود , ولكن ترجمته اللاتيئيةوالمبرية محفوظتان(١١)2‏ وقد ترجم نوجباور 
الترجمة اللاتينية الى الانكليزية معدراسة ممتازة ٠‏ 


١‏ كتاب صورة الأرضر(١١)‏ : يتألف منقوائم احداثيات المدن الرئيسية وطوارىء 
جفرافية 3 تتفق أحيانا وليس دائما معاحداثيات وعطلوارىم بطليمو س ( مصدرها 
الر ئيسي » قد يكون خارطلة العالم التي صنمتها للمأمون طائفة من العلماء قد يكون 
الخوارزمي معدودا بينها ٠‏ 


هذا ويذكر أبو الفدام هذا الكتاب باسم ( راسم الربع المممور ( ٠‏ والكتاب ممفروف 
بنسخة واحدة موجودة بمكتبة سثراسبورغ ؛ كان المالم سبيتقأ ف:غ1]اطم5 .8 
قد لفت الأنظار اليها في مقالتين نشر همالي عامي 5لاما و ١487‏ 2 وأول بحث جرى 


0 


174 


ا ١‏ 22 
2 3 
ظُُ 1 5 - , ان 3 1 1 3 5 الحم 


حولها ظهر عام 1840 بقلم ثللينو فيكتابه عن الخوارزمي وقد ظهرت طبعة كاملة 
لهذا الكتاب قام بتحضيرها موجيك علتتناة عام 5175١(؟) ٠‏ 
ب ل كتب ودراسات حول الخوارزمي 

١‏ ابن خلدون , مقدمة تاريخ العبي : مهدلها ' ونشر الفصول والفقرات الناقصة من 
لبعاتها . وحققها , وضبط كلماتهاوشرحها وعلق عليها وعمل فهارسها الدكتور 
على عبد الواحد وافي ‏ أربمة اجسزاءالقاهرة ٠ 1937 19481/1817١515‏ 

2 ابن النديم ( أبو الفرج محمد بن اسحق) ' الفهرست . مطبعة الاستقامة , القاهرة , 
بدون تاريخ » ص لاة" ٠‏ 

٠ |١945 أبو الخير ( أحمد فهمي ) علوم المربالرياضيةوانتقالهاالىاوربا القاهرة‎  “ 

ل احيام الجبر » درس كتاب الخوارزمي(الجبر والمقابلة) منشورات الجامعةاللبنائية, 
قسم الدراسات الرياضية رقم ١‏ , بيروت ٠ ١9280‏ 


55 أوليري ( دي لا سي ) الفكر العربي ومنكره في التاريخ 2 الترجمة العربية « 
بيروت 19221517 رومن[ 2115051 ملاععه1درة اسه غطمنامط عتطوعق ,(وعمآ ء0) ورهن 


ا ادليري ( دي لا سي ) : علؤم اليونان: سيل انتقالها الى العرب , الترجمة العمربية 
القاهرة !"| ٠‏ 


ا ل بالنثيا (انخل غونثالث) , تاريخ الفك نالأندلسي ٠‏ الترجمة العربية » مكتبة الذهضضة 

التاهرة ٠ ١98680‏ 
النسخة الأصلية بالاسبانية هلعل متده1115 تعلهقصمء أععصمة) وتعمقماوم 
5 113010 ,والاستحروظ - عتطؤية وننوست: 1] 


6 البرقوقي ( عاطف ) والتونسي : الخوارزمي , العالم الفلكي الرياضي القاهرة , 
الدار القومية للطباعة والنشر 54و١٠‏ 

4 بروكلمان : تاريخ الأدب العربي , بالألانية . الطبمة الثانية في خمسة مجلدات 
٠ ) ١1545 -1519(‏ الجزء الأول ص ١١5 ١١5‏ والملحق ج ١‏ ص 0847-4١‏ . 

ات البفدادي : هدية العارفين . ج ١‏ ص ٠.5‏ 


١1ل‏ بونكومباني + ألقةصط«وعرو8 نشر ترجمة يوحنا الاشبيلي لكتاب الخوارزمي 
( كتاب حساب الهند ؛ آو الجمع والتفريق في حساب الهند ) فيم انع س ةل 1213141 . 


بول أو : مختصر تاريخ الرياضيات بالانكليزية ناه صعط)ه14 كه تزه )1115 ا“وناقم 
"أت بيل 861 : رجال الرراضيات الام 
كأمس جحا ( شفيق ) وجورج شهلا . قص ةالأرقام دار الملم للملايين بيروت ٠ ١9448‏ 


م1 


065 جحا ( فريد ): أربع مقالات عن الخوارزمي نشرت بصحيفة الثورة الدمشقية في 
شهري تموز وآب من عام ٠ 1١5/(‏ 


75 جحا ( فريد ) : كتب أنصفت حضارتنا. دار الأنوار دمشق ل/ا/ا9١ ٠‏ 


وكالة المعارف التركية باستامبول ١7١‏ ه١154‏ مالمجلد الثاني ص 55_ؤلا ٠‏ 
4 الحميدة ) سالم محمد ) : الأرقام العربية ورحلة الأرقام عبس التاريخ منشورات 
وزارة الاعلام » بفداد 8/ا9١ا ٠‏ 
ل ويدمان وورصل1/لا .8 مقالةالخوارزمي في دائرة معارف الاسلام بالفر نسية 
المجلد الثاني ص 915-5514 ٠‏ 


٠‏ دائثرة معارف الاسلام , الترجمة العربية الشنتاوي , خورشيد ء يونس ٠‏ مقالة 
الخوارزمي ج لاا ص ١١ 1١48‏ . 


1١‏ داثرة معارف الاسلام بالف نسكية +الطبعة الثانية 2» باريس 14/8 المجلد الرابع 
ص ١٠١" ١١١١‏ بقلم ج فير نيه 
10 .2 ,لا1 الا صسم1 الله *"2 رسملة0'1 عل .لزعمظ ها تستممعه سطء]1 ألم مودعم ,1 
دائرة المعارف البريطانية بالاتكليرّيةالمجلت ١١‏ , صن /ا١" ٠‏ 
“.ب دائرة الممارف الايطالية المجلت الماشر ص ١/8!‏ بالايطالية ٠‏ 
ونام عق[ لترةر0 


6 الدفاع ( علي ) ؛ المدخل الى تاريخ الرياضيات عند المرب والمسلمين مؤسسة 
الرسالة 0 بير وث ءاه أمؤةا مم 1 


ديورانت ( ويل ) : قصة الحضارة , الأصل باللخة الانكليزية , والترجمة العربية 
بقلم بدران , المجلد الثالث عشرء مطبعمةلجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة 
(١4ذطا‏ _"لا9و١ا ٠)‏ 
لالب روزون (ف) موجمج .5 :جبر الخوارزمي باللنة الانكليزية ٠‏ 
1 لتعاسوسطع] اف آأه وعاعوأة ع1 
يويورك ٠ ١955‏ 


ا /اة ١‏ م الخوارزمي ص | ٠‏ 


ما 


9 ريسلر ( جاك ) : الحضارة العربيةباللنة الفرنسية مس 887 


2 ,2 ,1962 رقعوظ أملإقط عماوغطاه لاطاظ ماعط عطوعة وملنو5 أا 0 مآ ب ([) بعاوت 
٠‏ الزركلي ( خير الدين ) : الأعلام ج /. الطبمة الثالثة ٠‏ 
"١‏ سارتون (ج) : مقدمة لتاريخ العلم باللفة الانكليزية , المجلد الأول 
1946 عن1ه تأ ألة8 .1 ,لا ,ععسسم5 كه لإزهئ1115 عط مغ نمناء 0 هنمآ (6) درماتروك 
الا سميث (ب١ي)‏ : تاريخ الرياضيات بالانكليزية » بوسطن 11174 
,1928 نماونه8 روعأ ةتتعطله81] [ه نإرمازوزاز لا .8) طاتلمرة 
"ا سوس (ه) : الرياضيون والفلكيونالمرب ,» بالألمائية ٠ (١9٠٠‏ 


سيزكن ( فؤاد ) : تاريخ التراث العربي بالألمائية الجزء الخامس ص ١78‏ 
١4١‏ , لاوا ش 


رعالأقتطعطغد]ة .لا لصفظ ومسي ع5 معتاءعتطوعمق دعل عاك تطعوء0 (أقناط) مأومع5 
2.228 ,1974 ااقرظ ,رمعلاع.1 


6 سيمون (ماكس) : كتاب الخؤاار زم حَكمابٍ الجبسر والمقابلة بالألمانية ٠‏ 


5 مع دراسة بالآلمانية ٠‏ 


ص لا ا مغ 5 


8 طاش كبري زاده : مفتاح اللسمادة او مصباح السسيادة . دار الكتب الحديثة , 
القاهرة 195314 م ٠‏ 


89 طوقان ( قدري حافظ ) : العلوم عند المرب؛ مطبوعات مكتبةمصر القاهرة ٠ 195٠0‏ 


4 طوقان ١‏ قدري حافظ ) : تراث العرب العلمي 5 الرياضيات والفلك هدية مجلة 
4١‏ عبقرية الحضارة نصدر النهضة 0 لمجموعة من العلماء ٠‏ نيويورك 2لإاؤ١ا‏ بالا نكليزية 
5 عناملا عاط ععدرووولمدمعظه أه ععطود ,مملغوعتلتنل طاوعم أو متمد 


47 عبد الرحمن ( حكمت نجيب ) : دراسات في تاريخ العلوم عند العرب : الموصل 
لاؤلاااه لالاقا م٠‏ 


4 المقاد ( عباس محمود ) : أش المربفي الحضارة الأوربية . القاهرة ٠ ١95٠‏ 


غك فروح عمل ) ا تاريخ الملوم غئندالعرب . الطبعة الثالثة . دار الملم للملايين »2 
بيروت ٠58أا‏ مص ١٠12أاواء"ا”‏ . 


”ما 


46 فانتاجو ( ماكس ) المعجزة العربية «الأصل باللفة الفر نسية 
0 وسو ,لماه اإعقط©) عطوعة عأعونلم8ة غ1 .(حدلة) عات مامالا 
والترجمة الم بية لريضان لاوئد , دا رالكشاف بير وت غ96١‏ ه٠‏ 
كات فروخ ( عمس ) 0 عبقرية العمرب فيالعلوم والفلسفة , المكتبة العلمية ومطبعتها ؛ 
بيروت !52 ٠‏ 
.1963 صفاقة ,قتطةمطعلق و اتسجتعوبع1 أىة وقل1 صطة لعستستقطمكة راعوملا 
فير نيه (ج( : مقالة الخوارزمي في دائرةبمارف الاسلام باللفة الفرئسية المجلد الرابع 
ص ١٠١١‏ وما بعل * 
,1101-3 .2 ,ل/ا1 .لا تصواد]'! عل الإعصظظ طا تمع تعمةننطع1 اح عاأعتاعة (.1) أعمننلا 
عن القاهرة عن طبعة ليبن يغ 1١95٠٠‏ صاآام"” ٠‏ 
-0_- الكتبي ( زهير ) محمد بن موسئ الخوائزمي» مطا بع وزارة الثقافة والارشاد القرمي: 
دمشق 58اأ ٠‏ 
0١‏ كارادوفو : مقالته في تراث الاسلام ٠‏ 
ترجمة جر جيس فتح أل , داقن الطليعة كت هلاوا ٠‏ 
,2 كاجوري : تاريخ الرياضيات بالا نكلين ية 0 تيو يورك غ#١!ؤ١اه٠‏ 
1 :1ق 1ق ممعطنة11 عه لزلله )1115 الى رتنرمزنة 
4 كاجوري ؛ تاريخ الرياضيات الأولية , بالانكليزية 
111 لإللقادة قاع أن اولظ طق اعهزمه 
غ4 كار بنسكي ( ل٠ش)‏ : (ط© .آ) برواقمزميوة طبع الترجمة اللاتينية التي عملها 
في القرون الوسطى روبيرت الشستري مع ترجمة انكليرية . نيويورك ٠» ١51١82‏ 
6 كار بلسكي وسميث : الأرقام الهنديةالعربية بالانكليزية . نيويورك ١5١١‏ 
11 .لظ لوعن صنلا عأتطوسعف لم11 بطغتدة له علقم اصمسةيعز 
5 ككحالة ( عمل رضا ) 1 العلوم البحتة فيالعصور الاسلامية .» مطبعة الترقي بدمشق 
اذخ ه ‏ الاؤ١أ‏ م 
اه كحالة عمر رضا) 1 معجم المؤلفين ‏ بطلبعة الترقي بدمشق 1١“8٠‏ مه ١55١‏ م 
جكب ١١‏ : صل و 2 
مو سكو 1421 » الترجمة العربية بقلم صلاح الدين عثمان ؛ مطبمة لجنة التالييف 
والترجمة والنشر , القاهرة ٠ ١95!‏ 


م 


اع و ور و7 جززه 19 رن (وين :1972972727 232 23/49 وم ووه 8982 


44 كندي (أ٠١س‏ ) : لالعصمع؟ا .5 ,8 فس سي 271/11 ,1944 معأغةمتعطلها1ة وتمتممى 
درس ( استخراج تاريخ اليهود) » المطبوع في كتاب ( الرسائل المتفرقة في الهيئة ) 
حيدر أباد م94١ ٠‏ 

٠ لاتدو ( روم ) : الاسلام والعرب بالانكليزية . ترجمة منير البعلبكي  سيروت‎ ٠ 

١‏ لوبون ( غوستاف ) : حضارة العرب «الأصل باللفة الفرنسسية , ترجمة عادل 

1884 ققة8 رقعطامئية قعل مصولتنوةالاتك ما (.6) قوطء.] 

7 ليبري (ج) : (6) ناذا نشر ترجمةجيراد والشرموني لكتاب الجبر والمقابلة » في 
كتاب ( تاريخ الملوم الرياضية في ايطاليا ) الجزم الأول باريس ١868‏ ص 
ه ,6‏ لاو( : .1858 كتوظ رعتاها] تع وعنان أ أة سعطتول8 وععطعاعو وعل عنرأن)ة 111 

كاب لبقي برؤقتسال + الحشاره العربية واسبائيا بالكرشية: + باريس 444 : 


والكونية 2 دار الكتاب اللبناني 4 بير ووب ؟/ا وأا ٠.‏ 
02ل مرحبا ( الدكتور محمد عبد الزّحمن ) :المرْجمبفي تاريخ العلوم عند العرب؛ منشورات 
دار الفيحاء . طرابلس 19198 : 


الكتاب اللبناني » بيروت ٠ ١908‏ 


/ا1ك - مظهر ( جلال ) : أشر الغرب“ في -الحضارة الأوربية :“دار الرائد ببيروت ٠ ١9517‏ 

4 مظهر جلال:) : مأش المرب علىالحشضارة الأوربية , مكتبة الانجلو المصصرية , 
القاهرت ١959ل ٠»‏ 

15 منتصصر ( دء عبد الحليم ) : مقالته فيكتاب أشر العمرب والاسلامفي النهضة الأوربية, 

م منتصر ( د ١‏ عبد الحليم ) : تاريخ العلم , دار المعمارف بمهمصر », القاهرة /اة ١‏ 

١/ا ‏ الموسوعة الميسرة دار القلم ٠‏ القاهرة4ه94١‏ ص لا]لا ٠‏ 

؟ا. موجيك (ه ٠فون)‏ 
ليبز يغ عام 55أ ٠:‏ 

1 مييلي ( الدو ): العلم العربي ودورهفي التطور العلمي المالمي » النسخة الف نسية 
1110011 عناو تاصعكة صملا طامع'! فصقل عأمم مهد عع عطهية ععمعك5 م1 (ق) أاأعتال 


9 ,ننعل ]1 
الم" ١‏ هه -؟57اؤام٠‏ 


: علاط مود .4آنشر كتاب ( صورة الأرضص ) للخوارزمي في 


م1 


كلاب نشاوي ( الدكتور نسيب ) : محمد بنموسى الخوارز زمي »2 نقد كتاب زهير الكتبي 
عن الخرارزمي ' ٠‏ في مجلة , التراث الربي ' اليدد الثامن 2 تموز ”,موا ص ا ١‏ 
رما بيد ٠‏ 


06 نلليئو ( كارلو ) : أورد معلومات كثيرة عن الخوارزمي ؛ في نشره لكتاب البتاني ٠‏ 
1 نلينو ( كارلو ) علم الفلك وتاريخه عند المرب في القرون الرسطى طبعة 


روما سئة ١9١١‏ وهو مجموعة بحائمريرات التاها بالجاممة الملصمارية 
٠ةا‏ ١لأاؤأ ٠»:‏ 


لاعت نلليئو ١‏ كارلر ( درس كتاب صسورةالأردضص 6 دراسة متطورة في روما عام غ5١‏ 


بالايطالية ٠‏ 
مقع هاه أل ملقعومع0 قالعل قمداعة اميه 11ل أء تلسو لعز اذ (>1) مصنلاةل! 
4 هونكه ( زيغفريد )؛ شمس المدربتسطع على الغرب بالألانية ترجسة بيضون 


ودسوقي »2 » منشورات لكب عب العجازي “بير وت وأا ٠‏ 


ذلاب وال 0 أش الحفسارةالعر بية الاسلامية على أوربا ٠‏ ترجمة أبي 
جاس , مطبعة وزارة الثقالفة دمشق ٠» ١948١‏ 


ويلسون ؛ رجال العلم بالا نكليرية ععمعاعة نأه ترعة8 رحرهو[أتلا 
4١‏ نوجباويي ( أ ) “عناوتداءهناء]ة .0ترجم زيج الخوارزمي عن الترجمة اللاتينية 
الى الانكليزية مع دراسة ممتازة ٠‏ 


2 #معقط صعدرمء أتسقتتعموستطع1 اف غه قعاطه1 أوء ممم قة عط 


,م وجدي ( محمد فريد ) داك ا ان و وات تلت كا 
الطبعة الثالثة دار المعرفة , بيروت لبئان ٠ 191١‏ 


“لم د طوقان ١‏ قدري ) ( الخالدون العرب م" مم ص ٠‏ 
44 مجلة الأزهر ب بقلم سليمان فياض ٠ م0٠ 452/17١‏ 
هل مجلة المقتطف 1/1/ 184-140 ٠0‏ 


5 فيدمان الموسوعة الاسلامية ٠‏ 4-6 : 11 تمهاد]'! عل .لإعصظ ؛ تاممترع ل 1لا 


تم كما فا 


ون جم جم ج227 ناجوه ونه جبرقة ج0807 زمه (ويم :مجم 625 زمه (وه وي ونم امار و جنن/ 29022 ولاه 


لاه 


؟- 


- 


كما 


هوامش وتعليقات : 


سارتون » مقدمة تاريخ العلم باللفة الالكليزية المجلد الأول ص 5ه ٠‏ 

ولد في اصع الآراء في سئة 1١446‏ هاب 4٠١‏ م ولوقي سلة 578 هاب 19م م ء 

دائرة معارف الاسلام , النسخة الفرلسية من الطبعةالثانية بشم ج ٠‏ فيرئيه اأجلد الرابع من (١١5‏ وها بعد ء 
المجلد الخامس ص 54١ 9١8‏ وهو بالالمالية ٠‏ 

الجزء الثالي عشر ص «5 ٠‏ 


للمزيد هن الاطلاع على ها يتملق بائار الخوارزمي ,تراجع المقالة التي كنبها ج ٠‏ فرئيه 70700 42 في الطبعة 
الجديبدة من دائرة هعارف الاسلام : اللسخة الفرنسيةلمجلد الرابع عى ١١١١‏ وها بعد , وكذلك ها سجله بالأمالية 
فؤاد سيزكن في كنابه القيم ( تاريبخ التراث العر بي )المجلد الخامس ص 98؟ 2 ١4؟ ٠,‏ 


طبقه هم تر جهة الكليز به ل٠‏ ش كان بسكي ينيو بورئعام ٠» ١9١١‏ 

أعله الذي نشره ج * ليبري لي تابه تاريخ الهللوم الرداضية لي ١‏ باريس ١898‏ ص 90# سالاة» . 
للمزيد من المعلوهات تراجع مقالة الطوارزهي لي ائرةّهوارف الاسلام . الطبعة الثالية ى ؛ ص +1١١“‏ 
دالرة همعارف الاسلام , المفالة المسار اايهاءشابقا من 927( 2 


حديث مفصل ممتاز عله » في هقالة دالرة معارف الاسلاموص ١١١9‏ وفي كتاب المستشرق كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب 
|الجغر افي ااعر بي ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم , هطبعةااتالرف وااترجمة والنشر ؛ القاهرة ٠ ١919‏ 

للمزيد من التفصيلات عن هذا الكناب براجم البعث القيمالذي ابه كرالشكوفسكي في كتابه , تاريخ الأدب الجفرالي 
اأعربي عن ةذ وما بعد ٠‏ 


بقول عله سارتون ؛ اله بشتول على خلاصة دراسائهلا على ابتكاراته 2 سارتون , عقدمة لي نار يخ العلم المحلد 
الأول ص 5ه ٠‏ 


4 00 00 2 الشف [إدر 5 العم * 0 ا ب7ب7ب77ب220007 0 


عبد الاك بن قرييبٌ 


دماسة : تهإة مقي 


مقلمة : 


للفة العربية قبل الاسلام وبعده أن تحتك بلغات كثيرة على 
ار والهجرة والرحلات » وكان .من الطبيعي « ووفقا لنواميس علم الف 
ان تتاثر اللغفة العربية 0 وتؤثر فيها ٠‏ 


الشعرب , ونتج عن ا اشتباكات بين ب كت الأمم اعرد 5 0 ق 
سورية ولبنان والمراق والتركية في بلاهالمئنول والفارسية 7 ايران ٠‏ ومن المقرر أن 
اللفة المتهورة 255 تترك في اللنة الفالبة كشير ]امن مظاهرها ومفرداتها ٠‏ 


وهكذا دخل المربية من تلك اللفاتآلفاظ ومفردات ٠‏ ولكن صراع العربية 
والفارسية كان هو الأشد, وقد تركفي كلتيهماآثارأ ظاهرة ٠‏ 

ومنل أواخس عصصر بني أمية علني جمهور كبير من علماءالبصرة والكوفة آهم حا ضير تين 
علميتين بجمع ألفائل اللنفة وأشمار المربفي الجاهلية والاسلام » وكان من أسباب ذلك 


حاجة الشعوب التي دخلت في الاسلام الى تعلم لغة القرآن * وشيوع] اللحن وتثعصمدت 
اللهجات العربية * 


ومن أجل هذه الأسباب أخل علمام البصىرة والكوفة يجمعون الفال اللفة وأشمارها 
حتى لا تفلنى العربية في لفات الشعوبالمستمربة » وحتى تبقى لها مقوماتها الأصلية 
وكانوا شديدي الحيطة في جمعهم الفاظ اللفةالى حد الافراط ؛ فكانوا يتحاشون الأخذ 
عمن تشوب عربيته أية شائبة , ولذا كا نوالا يأخذون الا عن عرب البادية لفصاحة 


١/ 
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السنتهم و بعد لهجتهم عن التأش باللنات الأعجمية . وقلة احتكاكهم بفيرهم ' فكانوا 
يرحلون في طلبها الى باطن الجزيرة العربية* وعن ( أبي عمرو بن العلاء ) شيخ البمسرة 
أنه قال : 

لا أقول مما قالت العرب الا ما سمعتمن عالية السافلة وسافلة العالية ويقصد 
الجزء الغربي من نجد وما يترامى البه منالسفوح الشرقية لجبال الحجاز » ٠‏ 

والى جانب الرحلات الى باطن الجزيرة. حيث ينابيع اللفة الصافية كان اللفويون 
يترقبون مجيء أعراب البادية الى المدن 0 في التجارة أو غير هأ : فيستمعون الى أحاديثهم 
ويناتشونهم في مختلف شؤون اللفة ثم يدوئون من فورهم كل ما يهديهم اليه الحديث 
وترشدهم اليه هذه المناقشة حول مفرداتاللفة ودلالات معانيها ووجوه استخدامها , 
وكائرا لي طريتتهم. هله يفيسون نا يسيس غلماد اللنة بطريقة الملاخظة السنلبية ٠‏ 


وقذ تعاقب في هذا المصر ثلاثة أجيالمن علماءالبصرة والكوفة تجمعاللنة والشس. 
أما رأس الجيل الأول فهو أبو عمرو بن الملاءالمتوفى في عام ( 124 ه ) وهو أحد القراء 
السبعة المقدمين الذين اخذت عنهم قراماتالقرآن الكريم . وكان حجة ثبتا صدوقا , 
وفيه يقول الجاحظ في البيان والتبيين :لا كانْآمكسمٍ الناس بالعربية وبالقرآن وغريبه 
وبالشعر وبأيام العرب وأيام الناس)) ٠‏ 


واما أشهر أفراد الجيل الثاني_فخلف الأحمن المتوفى سنة ( 18٠‏ ه ) والأصمعي 
المتوفى سنة ( 7١‏ ه ) كما تقول أكشّّالروايات ٠‏ 

وأما أشهى أفراد الجيل الثالث من لفو ني التفترة فهو محمد بن سلام الجمحي صاحب 
طبقات فحول الشعراء الجاهليين والاسلاميين ٠‏ 

وقد اخترت من بين هؤلاء ‏ الأصمعمي وذلك لكثرة ما ورد اسمه في بطون كتبئنا 
الاغوية والأدبية والتاريخية 0 رأوية” للفة والشعر والفكاهة . 

مسب الأصمب الى جنده [ فهو( عبد الملك بن قريب بد 1 

. 7 صميع : بسن قريب بن علي بن أصمسم 

الباهلي ) والصمع هو التصاق وصفر في الأذن ٠‏ 
1 ولنستمع الى ما قاله فيه علماء عصيره ٠‏ يقول أبو الطيب اللنوي : « كان الأصمعي 
أثتقن القوم للغة وعلومها » وأعلمهم بالشعروأحضرهم حففلاً ٠‏ ,» 

.ديقول ابن عساكر : « فهذا الأصمعييفتخر في علم الشعر والعربية بكثرة الرواية, 
ويعتقد أن العلم بصح بالرواية والأخذ منافواه الرجال » ٠‏ 

ويقول المبرد : « كان أبو زيد صاحبلغة وغريب ولحو , وكان أكثر من الا 
في النحو » وكان للاصمعي يد غراء في اللفةلا يعرف فيها مثله في كثرة الرواية ٠‏ , 


١خم‎ 


أما الأخفش فيقول : « ما رأينا أحدا|اعلم بالشعر من الأصمعي وخلف , فسئل 
ايهما اعلم ؟ فقال : الأصمعي لأنه كان نحويا* » 

وهكذا تقدم لنا كتب التراجم الأصممي: اماما لفويا أديباً نحويا رواية“ للاخبار ٠‏ 
وقلما ياخد قارىء العربية كتاب أدب ولا يرىفيه للاصمعي خبر! عن الأعراب وأهل البادية» 


الأصمعي اللفوي : ولد الأصممي فيالبصصرة في أواخن المصر الأموي ومات فيها , 
وكان في حياته كثير التطواف في البوادي ٠يقتبسس‏ علومها ويتلقى أخبارها ويتحف بها 
الخلفام فيكافا عليها بالمطايا الوافرة . وقدعرف بكثشة الحفظ ورواية الشمر , وكان 
الرشيد يثق به ويعجب » ولذلك استقدمهوعهد اليه في تأديب ولده ٠‏ 


ولقد عرف الأصمعي بالصدق والتدين و عدم تفسير شيء من القرآن : كما آخل عنه 
تحرجه عن انشاد ما كان فيه شيء من القرآنأو الحديث وليس له في اللفة أي نظلس أو 
القرآن , وقل من اللفويين من لم يترك. ككتابافي الغريب ٠‏ 


ومما يروى عن الأصمعي في.ذلك ما يذكرة”/ابن دريد في الجمهسرة في باب ما اتفق 
عليه أبو زيد وأبو عبيدة فهو يقول : « وكا نالأصمعي يشدد فيما يلقل » وقد طعن في 
أبيات قالتها العرب , واستشهد على ذلك ٠فمن‏ ذلك ؛ بان لي الأمر وآبان لي وانار 
0 وانار الي" ٠‏ الى ان وصل الى سَرََوأسرى فلم يتكلم فيه الاصمعي لانه 1 
2 ن *» 

ويذدك ابن هن لصير بن أندقال: ( حضيرت الا وقد سأله سائل عن 
معتى قول النبي يي جام أهل اه أنجع نفسأً , قال لبله آراد اقتل نفسأ 2 ثم 
أطرق متندماً وأقبل على نفسه كاللائم لهافقال : وما أخذني بهذا ؟ وما علمي به ؟ فقلت 
له : لا عليك , فقد حدثنا سفيان بن عبية عن أبي نجيح عن ٠٠٠‏ في قوله عن وجل ؛ 
فلملك باخع نفسك , أي قاتل نفسك ؛ فكأنهسري عنه 0 


فاذا أردئا أن نفسير سر تحرجه من آلفاظ الحديث والقرآن فلعنا ثرد السبب الى 
يتعلق بالقرآن أو الحديث ٠‏ 


ولقد كان الأصمعي عربياً 0 ويظلهراحترامه لأقوال قدمام المرب واضحاً « ولثكد 
حد!ا به اقراطه في حفظ المربية الى الرراية على المولد والأدب الحديث في زمانه 2 وكان 
يقول كما قال أستاذه أبو عمرو بن العلام منأدبام زمانه : « ما كان من حسن فقد سبقوا 
اليه وما كان من قبيح فهر من عندهم » ٠١دكان‏ قليل الثقة بما يأتى به المولدون ؛ 
وحكايته ع الديباج الخسرواني تدل دلالةواضحة على احترامه للقدمام ؟ وتروي هذه 
الحكاية وان اسحق الموصلي نظم بيتين قلدبهما القدماء, فلما أصبح أنشدهما الأصممي» 


هما 


موق وز 2 صق جو 7 219239 29 6929 زه نه وه 2 609 ونم ووم 19 09 


فقال له معجباً بما يسمع : هذا الديباجالخسرواني » هذا الوشي الاسكندراني » لمن 
أفسدته , أما ان التوليد فيه لبيكن ٠‏ » 


وعلى الرغم من وصف الأصممي بالثقةفي روايته فقد لقي من يتهمه بالتزيد في اللفة 
ورواية ما لم يكن فيها ٠‏ وعن ابن الأعر ابي قوله : ٠‏ لقيني أبو محلم ومعه أعرابي ,فقال: 
جئت بهذا الأعرابي لتعرفوا منه كذب الأصمعي , أليس هو القائل في بيت عنترة : 


شربت بماء الدحرضين فاصبعت زوراء تلفر عن حياض الديلم 


ما الديلم ؟ فقال : الديلم حياض بالفورأوردتها ابلي غير مرة ٠‏ 
ولكن آكش كتاب السير تقدمه لنا لفويايوثق به وتقبل روايته كأصح راو للفة ٠‏ 
يقول السيوملي : « الاصمعي كان يجيب.فيثلث اللفة » وكان ابو عبيدة يجيب في نصفها » 


وكان أبو زيد يجيب في ثلثيها ؛ وذلبك لأنالأصمّعيكان يضيق ولا يجوز الا أصحاللفات» 
وياح في ذلك ويمحك "“ى 


ولقد ابتعد الأصمعي عن الأهوام ”“وكان كل من الشائمي وابن حنبل وأبي داود 
وغير هم من الأئمسة يثني على الأصمعي فيالسنكة وينعته بالثقة والصدق ٠‏ وقد روي 
عن الشافعمي قوله : « ما رأيت: بذلك المعسكراصدق من الأصمعي ٠‏ » كما يذكر أبن 
الأنباري الحادثة الني جرت بين الأصممي وأبي عبيدة مع الفضل بن ربع الذي سأل 
الأصممي : كم كتابك في الغيل ؟ فقال : جلد, نسأل أبا عبيدة السؤال عيئه فقال : خمسون 
جلدأ ٠‏ وعندما سأل الفضل أبا عبيدة عنمد ل ولها لم يدر ٠‏ ولكن عندما سأل الأصمعي 
عرف بدقة مدلول كل لفظة مشير! الىموضهها في الفرس ٠‏ وكان ذلك نتيجة مخالطته 
الأعراب طويلا وسماعه منهم واتصاله بهمفي معيشتهم , على حين أن اكش علم أبي عبيدة 
نظطري » ويذكر الأنباري حادثة ثانية بعد أنيقول : « كان الأصمعي واسع العلم باللفة 
وألفاطلها وتحديد معانيها واشتقاقها » ٠‏ فقدروي عن الأصمعي أنه حكم بحضيرة الرشيد في 
له . ذاذا عقلث القثيل : أد*يت ديته . وعقلت عنه : اذا لرمته دية فأديتها عنه ٠‏ 

وكان يساعد الأصمعي صسبسر وجلد وحافظة جيدة ٠١‏ وريررى أن أعرابياً رآه يكتب 
كل ما يقول , فقال له : ما تركست شيئًا الاغصته , ورآه أعرابي آخر يكتب ما يسمع من 
ألفاظه فقال : ما أنت الا الحفظة يكتب لف ظلاللفظة ٠٠‏ 


ولقد بولغ في سرعة حافظته فقيل : انالقصميدة الطويلة تمر على مسمعه مرة واحدة 


فاذا اردنا تلخيص الأصمعي بوصفه لفويا وجدناه من اكشس دارسي الأدب واللفة 
تقديرأ للقديم مما قالته العرب , وقد كاناتباهياً » يمجد السلف وآثاره ويروي هائماً 
أسفاره وأخباره 2 ويمادي أمثال أبي عبيد:و الجاحظ لأن الأول كان شعوبياً وكان 
الثاني معتزلياً وكان الأصمعي في عدائهيرى ( في نعله المخصوفة بالحديد نعم قناع 
القدري ) ٠‏ وكان ثقة فيما يروي ٠‏ وقدساعده على جمع الألفائلك حافظة لاقطةوزذاكرة 
مين ديك وصبر لا يد إن يتعلى بها العالو الحتيقيي < 


الأصمعي النموي 


اذا نظرنا الى أسماء الكتب التي يعددها الرركلي في كتاب الأعلام كما تعددهاالموسوعة 
العربية الميسيرة للاصمعي وجدناها كثيرة ‏ ويبدو آن بعضها قد فقد وأخرى لا تزال 
مخطوطلة وبعضها قد وجد طريقه الى النشر؛ كما نجد أكثرها كتبا لنوية صعرفة ككقاب 
« الخيل » و « خلق الانسان » و «١‏ الابل »و «١‏ الترادف » و «١‏ الفرق » ومعناه الفرق 1 
ما بين أسمام الأعضاء من الانسان والحيوانر د الشاء » و «الدارات » و ١‏ الوحهوش 
وصفاتها ٠‏ و « الدباتات والشجر » و « الدغلوالكرم » ٠‏ أما كتبه النحوية فليست بالممنى 
الذي يفهم به النحو ؛ فقد نجد أسماء كتبمثل كتاب «القلب والابدال» وكتاب «الهمزنة» 
رهي اكش قربا للنة منها للنحو والصرف ٠فاذا“[ردنا‏ أن نمرف مذهبه في النحو وجب أن 
نتلمس ذلك من خلال دراستنا لله لفويا ٠وثروي‏ لنا كتب السير نتف من أخبار الأصمعي 
النحوي ؛ ففي ننهة الألباء يروي الرياشي عنعمرو بن مرزوق قوله : «٠‏ رأيت الأصممي 
وسيبويه يتنأظران ؛ فقال يونس : الحق منعسيبويه والأصمعي , والأصمعي يغلبه بلسانه 
في الظلاهر ‏ نزهة الالباء ص م ٠‏ 


واذا عدنا الى كتاب : « الانضاف في مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصصريين » الذي 

وضعه ابن الأثباري نجد اسمه يتكرر ثلاثسرات فقط , أما الأولى فيروي فيها كلمسة 
عن عمرو بن العلام فيقول : « سمعت أعرابيايمانياً يقول : فلان لغوب(١)‏ جاءته كتابي 
فاحتقرها , فقلت له : اتقول جاءته كتابي ؟فقال اليس الكتاب بصحيفة ؟ » ويحتج 
البصريون على حمل المرب على المعنى فيكثيي من كلامهم ٠‏ 


التي حذفت علامة تأنيثها ولم تختص بالأنثى بل اشتركت بين الرجل والمرأة كماقر وناصل, 
يقول أبو البركات ابن الأنباري في آخر الردعلى الكرفيين : « كيف والأصمعي قد صدف 
في هنذا النحو كتاباً وهو كتاب «١‏ المذكس والمؤنث » ٠‏ أما المسألة الثالثة فاستشهاد البصريين 
بقول له في بيان آن الممتل يختص بابئية ليست للصحيح كوزن ( فيعل ) وذلك في روايته 
التي يقول فيها : سمعتهم يقولون : جاءتالصيقل بكسر القاف واذا امرآأة كأن وجهها 
السيف ٠‏ 


عيكن بتشديد الياء وفتحها في الممتل (الانصاففي مسائل الغلانف  ٠ )8١4- 48٠١/7‏ 


و١‎ 


وهنا نستطيع أن نصل الى نتيجة »فالأصمعي كأكششر دارسي الأدبواللفويين يوقر 
القديم مما قالته المرب ٠‏ ورغم تحفظه لبعض العرب في أتوالهم وتحريه الدقيق البعيد من 
اللفة لم يكن كالبصريين في النحو ولم تكن لهرجهة نظر معينة في هذا العلم » ولعله كان 
في هذا أقرب الى مذهب الكوفيين الذين يعمنونبالسماع ويقدمونه على القياس ٠‏ ولقد كان 
من أهم الاختلاف بين مدرسة البصصرة والكوفةأن البصرة استعائنت بالقياس ووسعت به 
مسائل النحو . حتى ان علماء النحو أرادواتمشيا مع غرضهم أن يهدروا الشواذ. فاذا 
ثبتت صحتها قالوا : انها تحفظ ولا يقاسعليها » بل جرؤوا وخطأو! بعض المرب في 
أقوالهم اذا لم تجر على القواعد , أما الكوفيون فرأوا أن يحترموا كل ما جاء من المسرب 
ويجيزوا للناس أن يستمملوا استعمالهم ولوكان الاستعمال لا ينطبق على القاعد: العامة, 
وما من شك أن البصريين قد سبقوا الكوفيينفي النحو , وأن الكوفة لم تسهم اسهاماً حقيقيا 
في وضع أصول هذا الملم ٠‏ 

وقد أراد الخليل أن يعلم الأصممي( الفرضص )لي فتعذر ذلك على الأصبعي 
وبعد عنه ولم يستطع أن يكون كالمقليينيقيس على ذلك الكلام ٠‏ لقد كان الخليل 
رياضي منطقي قياس . وكان في ذلك سِيِئْناقويه وكاشف قناع القياس في علمه , وكانت 
طبيعة الأصممي لفويا أغلب من كونهالحويا ,مما “لا شك فيه أن شأن اللفوي أن ينقل 
ما نطقت به المرب ولا يتعداه , أفا النحوينشأنه أن ينقل ما ينقله اللنوي ويقيس 
عليه , ومثالهم المحدث والفقيه 0 نشأآن المحدث نقل الحديث بر ملكه ثم ان الفقيه يتلقاه 
ويتصرف فيه ويبسط علله ويقيس علب ةالأثتال والأشيام ٠‏ 


الأصمعي والشعر : 


كان الأصمعي كما مر صاحب حافظة عجيبة في حفظ الشعس وقدرة على اختيار 
الجيد منه , وكان الأصمعي يقول عن نفسه :« أحفظ عشيرة آلاف أرجوزة » وقيل : ( بل 
ستة عشر الفأ ) اضافة الى ما كان يحفظه مندواوين الشمن. » 


ويروى أن أبا جعثر المنصور أشار على المفضل الفبي أن يختار أجود قصائد المقلين 
ليدرب بها المهدي ابنئه ويعلمه روائع الشمروخالسه , فكان أن اختار المفضل قصائيد 
نسبث اليه وسميت المفضليات ٠‏ وتقبل الأدباء هذه القصائد بتبول حسن ,2 فرددها 
شيوخاً وتلاميذ 2 وعلقوا عليها شروحا وزيادات ,. وكان للاأصمعي في هذا الميدان نصيب 
وافر و يبدو أن الرشيد راقه صنيع المنصوروالمفضل ٠‏ فاذ! به يكل الى الأصمعي تأديب 
ابنه الأمين ٠‏ ويرغب اليه أن يختار قصائدمن عيون الشمر القديم ليتملمها أبئه ويدرب 
بها 2 واستجاب الأصمعي لهذه الرغبة وجسع قصا ند نسبت اليه وسميت « الأصمعيات ,» ٠‏ 
وقد أعجب كبار الشهراء باختيار الأصمعي للقصائد الشعرية كما اعجبوا باختيار المفضل 
من قبل ,. وأشادوا بمئزلتيهما وأجمعوا على صحة الأشمار فيهما وتقدمها ٠‏ 


وتتألف الأصمعيات من اثنتين وتسعين قصيدة ومقطوعة من الرجزن اختارها الأصممي 


١5 ؟!‎ 


لواحد وسبعين شاعر! , أربعة وأربعون منهمجا هليونو آربعة عشر مخضرمونوستةاسلاميون 
وسبعة جهل الدارسون تاريخهم ٠‏ 

وتمالج التصائد مرضوعات متنوعة ' ولم يعمد الأصممي فيها الى تبويب », غير آنها 
لم تئل ما نالته مجموعات شعرية بعدها , فقدكانت قيمتها اللئوية تفوق قيمتها الفنية ٠‏ 

ولم يعرف عن الأصمعي أنه كان شاهرأولكنه كان نقادا , يتذوق الشص ويحفظ 
جيده وله نظرات نقدية صحيحة دقيقة فيهوكان , الى هذا , مثالا للبلافة في التحليل 
الأدبي 9 

وبمد فتقد اشتهر الأصمعي بفكاهاتهو نوادره وتهكمه اللاذع الفطري الغلسريف 
الذكي » وكان يمح لنفسسه في النوادر والملح والطرالف أن بتزيد ويخترع ٠٠‏ 

هذا هو الأصمعي عبد الملك بن قريب بن علي بن الأصممي الباهلي اللفوي النحوي 
المشهور ؛ مات في خلافة المأمون بعد أن تسرك ثروة من كتبه ,. وانتزرم اعجاب الكثيرين 
وتقديرهم ؛ وملا بأخباره بطون الكتب الأدبية ٠‏ 

لقد كان من الرواد الأوائل الذين ساغدت مصنفاتهم اللفنوية الموثقة والمخغتصيرة على 
تأليف المصنفات المطولة التي اعتمد .هليهاواضير المعاجم اللنفرية ‏ وكانت سبيلا الى 
وضع علوم عربية أخرى منها اللنؤي ومنهاالتاريّخي ومنها الديني ٠‏ 

لقب كان الأصمعي عالماً ٠‏ بذل أقصىجهده 3 تحصيل علمه وقدم لنا زبدة معارفة, 
فاستعق أن يدخل التاريخ 2 روفي تاريخلا العربي أسمام كثيرة ٠:‏ لمعحث وأضاءوت وكان 
لها الفضل في تمهيد السبل الت .سارت في هديها المقول المعربية المبدعة التي أعطت أفضل 
الثمار للفكر المربي وللحضار: الانسائية: ٠‏ 
الهوامش : 
١‏ اللفب واللفوب ؛ الضعيف الاحمق ٠‏ 


؟ - الفرضى له عدة ههان لي التراث العربي والحلب اللن اناراد هنا تقدير السهام لمورئة كما جاء في علم الفرالض ء 
وأصحاب الفرض هم الورثة ٠‏ 


مصادر البحث : 

-١‏ فقه اللفة د عبد الواهد والي 
؟ ب اأعصر العباسي الأول دء شوقي شيف 

؟ - الاعلام للرركلي المجلد الراييمع 

4 الموسوعة العربية الميسرة 

٠‏ . الأصمعي حياله وآثاره عبد الجبار جوهفرد 
١‏ - جمهرة الالساب لابن حزم الاندئسي 
0 - الانصاف في مسائل القلاف لابن الاثباري 

م - الالحتيارين الاخفش الاصفر 
الفلضليات الممفضل الضبي 
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في بعض الطرق مسافرين : مجوسي من أهلالر”ي ؛ والآخر يهودي من أرض جي(١)‏ * 
وكان المجوسي راكب بغلة له عليها سفر:(؟) من الزاد والنفقة وغير ذلك » وهو يسيرمرفها 
وادعاً , واليهودي يمشي بلا زاد ولا نفقة'قبيئا هما يتحادثان اذ قال المجوسي لليهودي : 
ما مذهبك وعقيدتك يا فلان ؟ قال,اليهودي :أعتقت,آن في السمام الهأ هو اله بني اسرائيل» 
وأنا أعبده وأقدسه وأضرع اليه , وأطلتفضل ما عنده من الرزق الواسع والمعسر الطويل 1 
مع صحة البدن , والسلامة من كل آفة , والنضيرة على عدوي » وأسأله الخير لنفسي ولمن 
يوافقني في ديئي ومذهبي ؛ فلا أعبا بمن يخا لفني , بل أعتقد أن من يخالفئي دمه لييحل» 
وحرام علي نصرته وئصيحته والرحمة. به ٠‏ ثم .قيال للمجوسي : قد أخبرتك بمذهبي 
وعقيدتي وما اشتمل هليه ضميري"٠,‏ فَخَبكرني آنت أيضا ءن شأنك وعقيدتك وما تدين به 
ربك ؟ فقال المجوسي : أما عقيدتي ورأييفهواني أريد الثير لنفسي وأبنامء جنسي » ولا 
أريد لأحد من عباد الله سوءأ , ولا أتمنى له ضير”! , لا لموافقي . ولا لمخالفي ٠‏ فقصسال 
اليهردي : وان ظلمك وتعدى عليك ؟ قال : نعم , لأني أعلم أن في هذه السمام الها خبيرأ 
عالما حكيما لا تخفى عليه خافية من شيء 2وهويجزي المحسن باحسانه , والمسيم باساوته ٠‏ 
فقال اليهردي » يا فلان ؛. لست أراك تنصير مذهبك وتحقق رآيك ٠‏ قال المجوسي : كيف 
ذاك ؟ قال : لأني من أبنام جنسك ؛ وبشي مثلك , وترائي أمشي جائعا نصبا مجهودأ , 
وأنت راكب وادع مرفه شبمان ٠‏ فقال :صدقت , وماذا تبفي ؟ قال : أطعمئني مسن 
زادك , واحملني ساعة ؛ فقد كللت وضعفت ٠‏ قال ؛: نعم وكرامة ٠‏ فنزل ومد” من سفرته 
وأطممه وأشيعه . ثم أركبه 2 ومشى ساعةيحدثه , فلما ملك اليهودي البفلة وعلم أن 
المجوسي قد أعيا حرك البغلة وسبقه .وجمل المجوسي يمشي ولا يلحقه . فئاداءه : يا فلان 
قف لي وانزل ؛ فقد انحسرت وانبهرت ٠فقال‏ اليهودي : ألم أخبرك عن مذهبي وخبّرتنيعن 
منذهبك , ونصرته وحققته ؟ فأنا أريد أيضاآن أحقق مذهبي ؛ وأنصر رأيي فنظر اليه 
المجرسي وقال : قف يا هذا واحملني .ولاتتركني في هذا الملوضع فياكلني السبع 
واسوت ضياعاً, وارحمني كما رحمتك ٠٠‏ اليهودي لا يلوي على ندائه واستنفاثته ,2 
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حتى غاب عن بميره , فلمسا يئس المجوسي منه وأشفى على الهلكة . ذكر اعتقاده وما 
وصف به ربه » فرفع طرفه الى السماء وقال :الهي قد علمت أني اغعتقدت مذهياً ونصيرته, 
ووصفتك بما أنت أهله . وقد سمعت وعلمتء فحقق عند هذا الباغي علي ما مجِتّدتك به , 
ليعلم حقيقة ما قلت ٠‏ فما مشى المجوسي الاقليلا حتى رأى اليهردي وقد رمت به اليفلة , 
واندقت عنقه 2 وهي واقفة ناحية منه تنتظر صاحبها » فلما أدرك المجوسي بغلته ركبها 
ومضى لسبيله . وترك اليهودي معالجا لكربالموت » فناداه اليهودي : يا فلان » ارحمني 
واحملني ولا تتركني في هذه البر”ية أهلك جوعاً وعطشا . وانصر مذهبك , وحقق 
اعتقادك ٠‏ قال المجوسي : قد فعلت ذلك مرتين , ولكنك لم تفهم ما قلت لك ولم تعقل 
ما وصفت ٠‏ فقال اليهودي : وكيف ذلك ؟قال : لأني وصفت لك مذهبي فلم تصدقني 
في قولي ٠‏ حتى حققته بفعلى ؛ وذاك انيقلت : ان في هسذه السمام الها خبيرا عادلا 
لا يخفى عليه شيء ؛ وهو ولي جزاء المحسن باحسانه , والمسيء باساءته ٠‏ قال اليهودي : 
قد فهمت ما قلت » وعلمت ما وصفت ٠‏ قالالمجوسي : فما الذي منمك من أن تتعظ بما 
سمعت ؟ قال اليهودي : اعتقاد" نشأت عليه .ومذهب تربيت به . وصار ماألوفا معقادا 
كالجبلة بطول الذاب فيه » واستعمال أبنيته , اقتداء بالآبام والأجداد والمعلمين من أهل 
ديني ( ومن أهل ) مذهبي » وقد صار ذلك كالأس* الثابت . والأصل النابت:ويسصعب(؟) 
ما هذا وصفه أن يترك ويرفض ويلزال' ٠‏ فرّححمه المجوسي وحمله معه حتى وافىالمدينة, 
وسلمه الى أوليائه محطماً موجعاً/؛ وحدثث الثاس بحديثه وقصته , فكانوا يتمجبون من 
شأنهما زمانا ( ويلا ) ٠‏ 

وقال بعض الناس للمجوسي ( بع" :كيف رحمته بعد خيانته لك » وبعد احسانك 
اليه؟قال المجوسي: اعتذر بحالها لتي نشأفيهاء وداب عمره في اعتقادها ٠»‏ وسعى لها واعتادها. 
وعلمت أن هذا شديد الروال عنه . وصدقتة ورْحَمته-.-وهناا مني شكر على صنع الله بي 
حين دعوته عندمأ دهاني منه' و بالرحمة الأولىاعائني ربي » وبالرحمة الثانية شكرته على 
وااست بي ار" 

( من كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ) ٠‏ 

هذا شأن امرىم واحد نشأ على الحقد والضغينة وبفض الناس والرغبة في ضررهم٠‏ | 
فما بال دولة مص.طنعة قائمة على العدوانوالتقتيل لا يردعها رادع خلقي أو انسانيبل 
تمدها في غيها وعنجهيتها الدول الاستعمارية* ونحن نفرق بين اليهود الذين يحبون السلام 
ويؤمئون بالحقوق والصهيونية المجرمة ٠‏ 


١‏ في كلنا النسشتين , حي » بالمهملة : وهو تصحيف ٠وجر” ‏ مديئة بناحية اصبهان تسدى الآن شهرستان 2 وكان 
لليرود محلة في طرفها / فلما لحربت جي بقيت مهحلتهم2» وهي اليهودية ٠‏ 

؟ ل في كلتا اللسختين : | في سفره »2 وهو تحريف ٠‏ 

" - في )١(‏ ويعقب 2 وهو تهريف ٠‏ 

1 ل وردت هذه القصة ايضا في الرسالة التاسعة من الجزء الأول هن رسائل الحوان الصفاء ولكن بعبارات الحرى ومضمون 

واحد رص '0”*؟ 2 5749 ) وهذا يدل علس تاصل الفدر والخداع والكذب لدى بمض الجماعات ٠‏ 
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الذخيرة ٠٠‏ اسم لكتاب ام يز مخط نفلتطر من يحقفه ٠.٠‏ اللفه ثابت بن قرة 
الحراني والفيلسون" والرياضي المشهور ,الذي عاش في القرن الثالث الهجري والتاسع 
الميلادي 2 ويوجد هذا المخماو ملآ قي المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم /71954/ ٠‏ وفيما 
بن عرشن مرك لهذا امساريك : 


يطالعنا على غلاف الكتاب بِيْتَسَانَ م نالشبمر للشاغن الرفام وهما : 
هل للعليل سوى ابن قرة شا بعد الاله وهل له من كاق: 
فكانه عيسى بن مريم ناطق 200 يهب الحياة بايسيى الأوصاف 
وأما متن الكتاب فيبدأ على النحو التالي : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتاب ثابت بن قره الحراني الممروف بالذخيرة » وهو يشتمل على ما يحتاج اليه 
من علم الطب في احدى وثلاثين مقالة وهي : 


المقالة الثانية ؛ في الوقوف على الأعضاءوالأعراض الخفية في الأعضساء المتشابهة 
الأجزام والأعضام الآلية : والمتشا بهة 000 0 يد ويقال ليا النسيطة : 


فى مامه ا عسو ا ابن 1 7 70 
ظ لا ترد مواد اس وإ وني 


كاتسوبئريزاطا ساي ييار 


9 لطن رركرا حي الرا زم 5274 *« 


4ذا 


مسعالا الرن الم 


نه لساب تبر ةلمم سأ ووه 0 
1 لتيل راهب دونز 
د 
0 


5 
اليا ا :ل فى ووم عر) اناعفنا دالا عرا مالس 


16 


اش اناب رام عضاو ارا 


0 


0 ويد بيك 
قرو زمبن زربي" 


لوو لاد رارف شار ذاء , 


5 


رعرع ماما : امس مويه ول 17 42000 


ع6 
2 اس الاسا روشا فللا > 8 5 
اا لك عاج 
اليا موت له اباد طخ 00 
كي انكام 
50 ادا نامالا رض ٍ. 9 
نشوا يدوا العطبناً ليرلا 3 
0-0-0 
انمالك الام ولس هذ بار لح 
6 ( 
انام اماك امترهإناسه الا 0 
لل ومتسالاة. ,و20 “8 
5 5 
وار 57 وال وار «المساث وا و 
9 
تاي رالشولاث فلاس ل 
4- 
اينازنت ل 7 
ا" 1 20 
فر لوالو ماما ميلأ ٠.‏ . الو 


الأمراض المفشسد2 2 من داء الحية 0 ارال سار 0 والحراز 0 6 
واليابسة وابتداء الصلع وتمجيل انباتهوعلاج افنائه وخضابه واذهاب القمل والقمقسام 


والابرية ٠‏ تفسير ما أيشكل ؛ «١‏ داء الخية ٠تساقط‏ الشصر 
تساقط الشعس من غير الجلد ؛ الحزاز 


الجلد , وداء الثعملب 


: يقاللها الهبرية والابرية ؛ والسعفة مثل النغالة 


في اضل" الرأس : والقمقام والصيبان واحدويقال بالفارسية رسل * 


0 والثاليل 0 0" والعدسيات 0 


ليده 00 1 


من الفسولات والغمرة ٠‏ تفسير ما يشكل: 0 يضرب لونها الى البياض 
لوال 0 والفنسولات ما يفسل بها الوجسه في الحال 0 والخمرةي ما ينزل الوجسه فيهها 


٠»ليللامامت‎ 


المقالة الخامسة : في أنواع الصدام العارضة من الحر والبرد والرطوبة واليبس 
والامتلاء والخوى وأنواع الشقيقة وما يمنعالبخار الذي يحدث ذلك منه من التصاعد الى 
الراس وما يقويه حتى لا يقبل ما ير تفسسع اليهوما يُنقثي الدما من الأدويةالمفردةو يذكي 
الذهن وما يختص نفمه بالدماغ من الأدويةوالأغذية وما يضيره من ذلك ٠‏ 


المقالة السادسة : في السكتة والفالج واللقوة والتشنج اليابس والرطب والخدر 
والرعشة ورياح الافرسة وهي أنواع الحدب٠‏ 


المقالة السابعة : في الماليخولياوالابلسيما يي والسدر وهوالختريءبي والدوار والسبات 


3 9. 


مثل المنام من الحرارة والبرودة والسبات السهري والكابوس ٠‏ 
المقالة الثامنة : في أمراض المين ٠‏ 
المقالة التاسعة : في أمراض الأذن ٠‏ 
المقالة العاشرة : في امراض الأنف.* 


المقالة الحادية عشرة : في أمراض الفم وعلاج البخر واللهاة والخوانيق ومن يتخلص 
من الخناق الشديد والغريق اذا تخلص ٠‏ 


المقالة الثانية عشرة في الئزلات والسمالوسائر أوجاع الصدر والقلب ٠‏ 
المقالة الثالثة عشرة : في أمراض المدة : 

المقالة الرابعة عشرة : في القولنج وحبالقرع والديدان والحيات ٠‏ 
المقالة الخامسة عشرة : في أنراعالاختلاف ٠‏ 


المقالة السادسة عشرة ؛ في أمراسش الكبدوالطحال واليرقان والاستسقاءم ع الحرارة 
والبرودة وادرار المرق وحبسه ٠‏ 


المقالة السابعة عشرة : في أمراض الكلىوالمثانة والأنثيين وهو الخصى والمقعصدة 
والقنبثل ٠‏ 


+ الفمرة في الطب القديم ها يطلى به الوجه من ورس أو هن لمر ولبن لتشرق البشرة ( الجلة ) 
خلج لاإ#طءلاوظ ر المجلة ) 


+++ الختر هو الخدر يحصل عند شرب دواء أو سم ر المجلة ) 


المقالة الثامنة عشرة : في أمسراض النساءووما خصصن بها من دون الرجال وفي المشيمة 


أذا احتبست ٠»‏ 


المقالة التاسعة عشرة : في اوجاع النقرس وأوجاع المفاصل ووجع النسا ٠‏ 

المقالة العشرون : في المرق المدينيم والثاليل وعلل الأظافبي والداحس والمثرة 
والثفنات وهو احتكاك المفاصل والمقد التي تمرض بضغط الخفين والشقاق في اليدين 
والرجلين ٠‏ 

المقالة الحادية والعشرون : في الجر بوالحكة وأنواع الشرى والحصف أو البثور ٠‏ 


المقالة الثائية والعشرون ؛ في جمل الأورام والسلع والدبيلات وحرق الئنار والماء 
الحار والدلك والكي بالئار والأدوية واصلاحآثارها . 


المفالة الثالئة والعشرون : 4 الجذاموالبرص والبهق الأسود والأبيضش . 


المقالة الرابعة والعشرون ؛ فيا الخراجات و الشجاع وما يلسل” من الزج والشوكوالئرف 
وهو كثير خروج من الجراحات ومن ساشش البدن ٠‏ 


المقالة السادسة والعشرون ؛ في أنسواعالحميات..والجدري والحصبةوالبحران وانوام 
الفشي الحادثة فق الحميات وغيرها ٠‏ 


المقالة السابعة والعشرون : في تثير الأهوية والأمراض الحادثة عنها وعلاج ذلك وتدبير 
دفع مضر: الانتقال 3 اختلاف الأهوية والمياهوالبلدان والأزمان ٠‏ 


المقالة الثامنة والعشرون ؛ في الكسر وأنواع الوثي والخلع ٠‏ 


المقالة التاسعة والعشرون ؛ في مملبائع الألبان ومنائمها ومضارها وصفة سقيها في 
أنواعها وأجئاسها وتدبير شربها ٠‏ 


المقالة الثلاثون : في صفة طبائع الأنبنذةوتدبير شربها وعلاج خمارها وطبائع المياه 
وخاصة أفمالها ٠‏ 


المقالة الحادية والثلاثون : في الباه وقطعشهوة الجماع من الرجال والنساء ٠‏ 


+ العرق المديلي أن يحدث على بعص الأعضاء بثرة فتلتفخ لم تنتعظ لم نلشقب ثم يخرج منها شيء أحمر الى السواد ٠٠‏ 
عن قانون ابن سينا ( المجلة ) ٠‏ 


والملاحظ في هذا المخطومل أمور عدة 


* 


أولها : جمال الخط الذي كتب به : وثائيها : عرض الادة العلمية الطبية يأسلوب 
منطقي سهل يعتمد على التبويب والتوضيح ٠وثالثها‏ : الاعتماد الواضشح على الطب 
الافريقي ٠*٠‏ من ناحية النظرة الى المرض وعلاجه بالأدويةالبسيطة والمركبة ٠‏ ورابعها : 
المعملرمات الطبية القيكمة الموجودة فيه والتي تتناول سائر الأمراض المعروفة أنئذ دون أن 


يضيع العلم التطبيقي الطبي بالعلم النظري ‏ 


ولقد اخترت من هذا الكتاب القيكم نصين يتملقان بمرضين من أمراض الملتحمسة 
الموجودة في المقالة الثامنة وهما اللفر:والسيل ويسرني أن أعرضهما نموذجين من 
هذ! المخطوط : 


)١(ةرفشلا‎ 


يقول ثابت بن قره : « الظفرة هي زيادةعصبية في الحجاب الملتحم . ينبت من الموق 
الأكبر , وتمالج ما دامت رقيقة بالأدوية. المِارة مثل روسختج , النوشادر , القلقنديس 
وأصل السوس , وأنفع من هذه الأشياة شياف قيْصّر والباسليقون الحار والروشنائي . فان 
أزمدت وغلظت فليس الا الكشمل + 


السيسل 


يقول ابن قرة في الذخيرة :م السبلامتلام يحدث في الأوراد من دم غليظ ينفخها 
ويحمرها ويحدث في الأوراد منة في الاكرخكاك ...وصاحب الجرب والسبل يحتاج الى 
أن يتعهد مع سائشر العلاج الفصد من القيفالفي كل شهر مرتين , ويحذر التملي من الطعام 
والنبيذ ويتوقى الدخان والغثبار والصيساحوكثرة الكلام وضيق الجيب وطول السجود 
وجميع مأ يملأ عروق الجبهة والرأس : وينفعفيهما اذا أزمنا وطالا فصد الأماق والجبهة 
واللقط . وهما من عمل اليد اذا كانث دقيقة, وينفع فيه الاكتحال بالدواء المتخث من ماء 
الرمان والمسل الموصوف في باب جلاء العين٠‏ 


وله دواء مجرب ؛ اهليلج كابلي درهم .يسحق مثل الهباء وينخل ويعجن بشمع [بيض 
مصفى مذاب بد هن الورد . ويجمل في الهاونحارأ » ويصب عليه شيم من الحصرم والسكر 
المصفى ويدعك حتى يجتمع ويستعمل ٠‏ 


1 اللفسرة : 868788!011 تصرءف خاليا بانهاحالة تلكسية في النسج تعك الملتحمة , نمند الى القرئية بشكل 
سيج حبيبي ذي أوعية ؛ وتأخذ شعلا مثليا ذروته نحهوم ركز القرلية ٠‏ تقع السي العين وقد يرافقها ظفرة وحششية ٠‏ 

؟ - الر واسلغختج : هو النحاس المحر'ق ٠‏ 

؟ ‏ القلقنديس : 081268888 ملح معدني كبريتي يجفف المحم الزالداارطب اكثر هن سائر الادوية ٠‏ 

شسياف قيصر : مرهم لخاص بالعين ٠‏ 

ه ب باسليتون : 2888111408 عحل صنمه ابقراط هعنام جالب السعادة ٠‏ 

5ل روشئالي ؛ معئاه هقوي البصر هؤلف هن عدة مواد ٠‏ 

اهليلج عابلي اناطة؟! 5ه وتمقامطهءز31 ٠‏ مادة لستعمل لي الكهل اشجرنها 'مر كالئخلة ٠‏ 

دء صلاح غاام 

(] حاشية : 
ذكر ابن أصييهة في كتابه « :يون الأنباء لي طبقات 'الاطباء » كتابالذخيرة. فقالعلدالكلام على ئابث:,« كناشه المعروف 

بالذخيرة الفه لولده سئانبنئابت .ولكنجاء ليكتاب « تاريخالحكهماء , للففطي النص الأني لي سياقترجمة ابت إن قره ٠‏ 
« وأها ها نقله هن لغة الى لغغة فكثير ٠‏ ول أبدي الئاس لاش عربي جيد يعرف باللخيرة هملسوب الى ثابثت +2 ورسالة 


عر بية هلسوبة اليه فيثرح هذهب الصابئين + وسَالت |باالغسن'ثانت إن سئان بن ثابت بن قرة عن هذه الرسالة والكناش 
فقال ليس ذلك كثابث ولا وحدته لي كتبه ودساتره ٠١‏ . 


وقد اكد نحل الكتاب الدكتور ساهي حخلف العبارلة في كناته....فهرس مخطوطات ذار الكتب الظاهرية ١‏ ( الطب 
والصيدئة ) هن مطبوعات مجمع اللفة العر بية بدمشق «واعتمد ترجيح نحله ورود اشارة الى كتاب ٠‏ الملكي » للمجوسي الذي 
الذه أعضد الدولة ر حكم 14ه ‏ "مذ ) على حين عاش ابت ين ر 4م 40١‏ م ) أي ثم تأليف الكتاب بعد أكثر هن 
لصف كرن المى وفاة ثابت ٠‏ 


هذا الكتاب وان كان منحولا جيد ٠‏ وقد أشار الى جودته التفطي نلسه حين هام أسسبته الى ثابث ه وفي المخطوطةتصحيفب 
كثر علمى جمال الخط الفارسي الذي كتبثت به ٠‏ 


وقد ولع في بعفى الغفرات القليلة التي اوردها الدكتور حمارلة تحريف أيضا ٠‏ وحبذا لو زاد كل كاب تدقيقه في 
الثصش المنقول البل أن يدقع به الى الطبع ٠‏ 


هذا وقد حقق كناب الدخيرة هذا الدكتور جح٠‏ صبحي تحقيقا جيدا ونشره بالقاهرة سئة 4؟١١‏ لا كما ذكر الدكتور 
حمارئة سئة ٠ 1١955‏ ومع ذلك فان الاسكة المطبودة لندرئها الاضافة الى المخطوطة ااني بالظاهربة تغري الاطباء الناشئين 
الكلفين بالتراث العربي أن بعمدوا الى تحقيقها مرة “اليقوطبعها مع التعليقات المناسبة في هجال البحوث التي بتضونها الكتاب* 
واعل الطبيب الفاضل «ماحب المقال بفكر في ذلك ٠‏ ولا سيهاان المخطوطة التى اعتمدها الدكتور صبحي لحر التي بالمكتبة 


الظاهر بة ٠‏ 
د٠‏ عبدالكريم اليافي 


070010 


1 


1 


1 5 فإلعثم 
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المؤلف : ابن حزم الاندلسي الناشر : النادي الادبي بالرياض 4194| 


اللا اانه لاا 1 


هذا الكتاب نموذج للعمل الجماعي في تحقيق التراث العلمي العربي ٠‏ 
وهو نموذج جيد يصح الاقتداءبهء لما/فيه من تان وروية وحرص على مقارنة 
معطيات عصر ابن حزم العلمية بالمقطيات العلمية العديثة ٠‏ وبتعبي آخرء 
يعاول هذا الكتاب ‏ بشكل غسي مباشر ‏ مناقشة التراث العلمي العري 

ضوءم العلوم الحديثة , بفيةتقديم فكرة دقيقةعن مدى اسهام ابن حزم فيالقضايا 
العلمية » ومقدار دقته في ذلك قياسا آلى العلوم الحديثة في الميدان نفسه ٠‏ 


أما موضوع الرسالة فهو الألوّان ٠‏ وقدانطلق المحققون من أن هناك رسالة مفقودة 
لابن حبرم عنوانهاه هل السواد لون أو لا »قيل انه جعلها جزءا من كتابه « الفصل » الذيجمع 
فيه بعص مؤلفاته الصغيرة ٠‏ وقد أثرالمحققون العودة الى مخطوطة كتاب « الفصل »المحفوظة 
في المكتبة السليمانية باستائبول , والىالنسخة المطبوعة في القاهرة والى النسخة المطبوعة في 
بروت» وهي غير محققة , يكش فيها التصحيف والتحريف ٠‏ بمعثى أن رسالة الألوان الني 
بين أيدينا اليوم مستلة من كتاب « الفصل »2 وهي ما اعتقد المحققون أنها الرسالة الممنوثة 
ب « هل السواد لون أو لا ؟» ٠‏ وقد تضافر على تحقيق هذه الرسالة : 


٠ الذي ناقش حجج ابن حزم دون دعواه‎ ٠ أبو عبدالرحمن بن عقيل‎ ١ 

١‏ يحيى محمود ساعاتي , الذي قام بمقارنة الرسالة في الأصول الثلائة : النسخسة 
المخطوطة , النسخة المطبوعة في القاهرة. النسخة المطبوعة في يروت ٠‏ وكتب بعثا 
عن الألوان استخدمه أابوعبدالرحمن بنعقيل في تعليقاته وفي المقدمة التي وضعها 
للكتاب ٠‏ 


' ب الدكتور محجوب عبيد طه ‏ الاستاذ فيقسم الفيزياء , كلية العلوم بجامعة الرياض 
الذي قام بمناقشةآراء ابن حزمالعلمية٠‏ 


١غ‎ 


أما مضمون الرسالة فينصرف الى الحديث عن الألوان وبخاسة السواد ؛ دون أن 
يتطرق الى تعريف اللفويين للون ٠‏ وقد بنىابن حزم رسالته على مجموعة من القواعد , 
منها « أنه لا يلرى الا الألوان » ٠‏ وقد ناقشهالدكتور محجوب في ذلك , وخلص الى أن 
العبارة العلمية الحديثة تقول ؛ « لا يُرى الاما يعكس الضوء » ؛ وقد نص ابن حزم على 
أن , النورهو اللون» ٠‏ فقال الدكتور محجوب:« اللون هو النور » ٠‏ وقد سار تحقيق الرسالة 
على هذا النحر , بحيث تتبع المحققون أراءابن حزم العملمية الخاصة بالألوان وراحوا 
يناقشر نها في ضوم الممطيات العلمية الحديثة للالوان ٠‏ وكانت النتيجة العامة لهذا النقاش 
أن هناك آرام لابن حزم أثبت العام الحديث صحتها ودقتها ,» وأن هناك آرام أخرى تحتاج 
الرسالة على غزارة علم ابن حزم ٠‏ فهو يرى أن الهواء والنار لا لون لهما , وآن السواد 
غير مس ئي ولذا فهو ليس لونا ٠‏ وهذه أمورأيدها الدكتور محجوبءكما أيد ظاهر:مداواة 
البمير المليل بالثوب الأسود , تلك الظاهسرةالتي قال فيها ابن حزم ؛ « ولا خلاف في أن 
البصسر المليل يداوى بالثوب الأسود وبالقعودفي الظلمة ٠‏ وليس ذلك الا لمنعه من امتداد 
خط بصيره ؛ فيكل بامتداده » ٠‏ 


لم يكتف المحققون بذلك , بل“ذيلوا:الكتاب بمجموعة من الفهارس : فهرس اللغة 
بمصادر التحقيق ‏ فهرس الموضبوعات ٠‏ فأر بوا بذلك على الفاية ٠‏ 


مانا 91 |فإله قد سساو سن 


1 


00 


مخاخات قصا رت 


سس حب وين ب ع ع ل قصب ب لعج ا وي ل ل ا ا 1 ين 
تح : دء رضا السويسي الناشر ؛ الدار العربية للكتاب ‏ ليبية/ تونس ١5178‏ 
مقدسة 


' ورد في كتاب كشف الظئون اسم كتاب « المثلث في اللفة » وفي تمريفه يقول حاجي 
خليفة : « أول من وضع فيها أبو على محمد بن المستئير المعروف بقطرب النحوي المتوفى. 
سنة [٠١1‏ وهي اثنان وثلاثون بيت » ثم يذكر شراح الكتاب ومن ألف في الموضوع نفسه ٠‏ 
تلءيذه أ باعلي الذيكان يتردد اليه منذالصشاح الباكر فقال له يوما ما أنت الا قطرب ٠‏ 
ويراد بالاثلث الألفافل التي وزدت في اللفة,علئ ثلاث حركات بمعان مختلفة كتوله : 
ليسم لبس بالكسسلام وفي العقسا ملشسسسية كسلام 
فالكلام بفتح أوله اللففل و بكسيرة الجراجح و بضّسمه الأزض النليفلة 5 
وقد شر حهذهالمثلثات .شمرأونثرأ طائفة من اللفويين ٠‏ فمن شرح هذينالبيتين جام : 
مخاطبات الناس فالكلام واسم الجراحات هي الكلام 
والأرض ذات الوعمر فالكلام وليس سهل الأرض كالآأوعسار 
رود طبع الكتاب أول الأمر في ألمانية | المستشرق ولمارعام ١861‏ مذديلا بشر وح لاتينية ' 
ثم طبعه الدكتور أوغست هفنر والأب لويس شيخو اليسوعي طبعتين ضمن مجموعة مسن 
المتالات اللغرية بعئوان « البلفة في شذوراللفة » وكانت الطبعة الثانية في سنة ١9١45‏ 
ثم نوض الدكتور رضا السويسي بتحقيقه .والتعليق الآتي يتناول هذا التحقيق ٠‏ 


علو ا 2 
يامل المرء من المهتمين باللفة العربية و بتحقيق المخطوطات أن يشاركوا في مناقشة 
كتاب « مثلثات قطرب » ٠‏ لآن فيه جهديستحق!تابعة » ولأنه يضم محاولة لدراسة التراث 
اللغوي في ضوء العلوم اللغوية الحديثة ٠فقدنشر‏ المعقق الدكتور رضا السويسي مخطوطتين 
تتحدثان عن اهثلثات » كما قام بدراسةالسنية( أو : لسائية ) للمخطوطة الأولى » ووبخاصة 
أمران : الدراسة الصوتية » الوظائفية » للمثاثات , والدراسة الدلالية لها ل 


لل 


ينهضص كتاب « مثلثات قطرب » على الأساس التالي : لدى الدكتور السويسي مخطوطة 
تضم المثلثات نثرأ ونظما , كما تضم شر حا لكل من النشر والنظم ٠‏ وقد ذكر الشيخشهاب 
الدين الأندلسي شارح الجزم الثاني من المخطوطة ‏ أن « قطربا » وضع المثلثات نثرأ, 
فلما وصملت الى أبي بكر الوراق استحسئهافجملها شمرا أوله : 


يامولما بالنفضب_ والهحجسر ولتجنلبٍ 
في ج ده واللعسب حبلنك قد براح بسي 


يميل الدكتور السويسي الى كلام الشيخشها بالدين , ويؤكده بعبارة وردت فيالجزء 

الأول من مخطوطته الخاصة ٠‏ وهي « وبعدفهذا شرح المثلث لقطلرب » ٠‏ ويعمد ذلكدلالة 

على أن الجزء الأول من المخطوطة ‏ وهو جزم نشري ‏ من تاليف قطرب ٠‏ ودليله على ذلك 

أن العبارة تقول ؛ « فهذا شرح المثلثلقطرب» ولا تقول : « شرح ثلشات قطرب » ؛ حيث 

تصبح المثاثات لقطرب والشرح لغيره ٠ودليله‏ الثاني أن الصبنة الأدبية بمفهوم القثر نين 

الثاني والثالث تغلب على الجزم الأول مب_ن_المخطوطة , في حين يغلب على الجزء الثاني 
استند المحقق الى الدلالات السابقةلِيصضلَاى أن « قطرباً » دو”ن مثلثاته نشآ , وأن 

هناك آخرين نظموها شمرأ . وأخزين قاموا بشرخ النثر والنظم معأ ١‏ لهذا كله حمل الكتاب 

عنواناً محددأ هو « مثلثات قطرب » . أمبالمحتويات فهي : 

١‏ ب تحقيق مثلثات قطرب ء ( الجزء النثري) 

؟' ‏ تحفيق شرح الأرجوزة لشهاب الدين الأندلسي 0 

ب الدراسة الألسنية 

؛ - تحقيق كتاب مثائات القطربي ( ؟ )لعبد'لرحمن أبي أحمد الزرقالي 0 

أستند تحقيق كتاب م مثلثات قطرب » اذن - الى أن قطرياً هو صاحب الجزمالأول 
المخطوملة نفسها, الذي يضم الأرجوزةوشرحها؛ فله مؤلفان : الأول أبو بكر الوراق 2 وهو 
صاحب الأرجوزة 5 والثاني شهاب الدي نالأندلسي رعو صاحب شرح الأرجوز”ّ ٠وقد‏ 
اعتمد المحقق على ذلك في دراسته الألسنية ,ثم اختتم كتابه بتحقيق«كتابمثلثات القطر بي» 

ان منطلق الدكتور السويسي يحتاج الى مناقشة جادة للسببين التاليين : 

١‏ إن المغطوطة الشخصية التي يملكها الدكتور السويسي لا تضم دليلا مقئعاً على أن 
صاحب الجزء اول النثري هو قطرب ٠وكلامالشيخ‏ شهابالدين الأندلسي ليس دليلاقاطعاً 
على أن. قطرباً دو“ن مثلثاته نشرا » وأن|أبابكر الوراق هو الذي نظمها شعرأ ٠‏ فق قالالشيخ 
شهاب الدين : « وقد بلغني » ولم يقطع بصحة ذلك ٠‏ كما أن العبارة الواردة في الجزءالأول 


ا ذزذ[ذ[ذ[1|1[1|[|[|[|[ |[ ذا ييا 


لا 


من المخطوطة ( فهذا شرح ااثلث لقطرب )لاتمني ‏ أبدأ ‏ انقطرباً كتب مثلثاته نشرا: 
فقد تكون العبارة مبدية على حذف المضاف اليه , أي : فهذا شرح كتاب الثلث لقطلرب ٠‏ 
ويرجح هذا الرأي عندي أن بعض الذين ترجموا لقطرب ذكروا اسم كتابه على النحو 
التالي : « كتاب المثلث ٠‏ , كما هي الحالعندابن النديم في الفهرست ‏ ص 44 ( طبعسة 
المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة ‏ ؟ )2 وعند برو كلمن ١١/57‏ ( الطبعة المربية 
الثانية ) ٠‏ وقد ذكس ياقوت الحموي فيمعجم الأدبام ٠١1/17‏ ( طبعة مرجليوث ) المئوان 
على النحو التالي : « المثلث في اللفة , ٠‏ 

١ع‏ ان هناك مخطوطات في المكتبة الظاهرية بدمشق تنص صراحة على أن قطرباً 
سمى كتا به «١‏ المثلث » , ودو”نله شمر لاا نثر]: 

1 هناك أربع مخطوطات لمثلث قطرب ( تحمل الأرقام ذكم(؟ ‏ غكخمه ‏ (اغأغم 
- 24758 ) في أول المخطوطة الأولى بعد البسملة : « الحمد ل رب العالمين ٠٠٠٠١‏ وبعد 
فهذا كتاب ألفه قطرب بن أحمد البمعري يقال له المثلث » وهو حرف تراه في الكتب على 
صورة واحدة , وهو ينصرف الى ثلاثة معان 2 وهي هله : 


يا مولعما بالفضب:::.والههسر والتجنب 


٠. 


حبك قد برحبي في سمكه واللعطسب» 
( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية .ب 
ب ل يعرف كتاب مثلث. قطربٌ بكنز: اللغة م و بأرجوازة قطرب ٠‏ والاسم الثاني يشير 
الى أن الكتاب شمر وليس نثرأ ٠‏ 
المثلثات الواردة فيه . وهي تشير الى ان «مثلث قطرب » شعر وليس نشرأ : 
5 مئها مخطوطة ابراهيم الأزهري التي اعتمد عليها الدكتور السويسي ٠‏ فهي نظم 
لمثلثات قطرب ( تحمل الرقم اه 
00 ومنها مخطوطة ثانية لابراهيم الأزهري نفسه في مئة وثلائين بيت ( تحمل الرقم : 


2617 ) 
ب ومنها نسخة تشرح « مثلثة قطرب » نظما ٠‏ لم يذكر اسم ناسغها ٠‏ ( تحمل الرقم : 
٠.)‏ 


_- ومنها نسخة تشرح مثلث قطرب بقلم ابن مسك السخاوي ٠‏ وهذه النسخة تشرح 
المثلث نظما ٠‏ ( تحمل الرقم ٠) 7١5:‏ 

2 ومئها نسختان تشرحان وتخمّسان مثلث قطرب »2 بقلم شمس الدين الأنصاري القادري 
(ت ١45:‏ م) ( أرقامها : )١١59537714‏ 0 


ب ومنها نسخة تشرح مثلث قطرب نظماً للامام سديد الدين المهلبي البهنسي ( تحمل 
الرقم : *)3١١866‏ 
0 وملئها نسخة تشرح مثلث قطرب نظماً ٠‏ لم يذكص اسم شارحها ٠‏ ( تحمل الرقم: 
اك" ) ٠‏ 
أخلس من ذلك كله الى أن عمل الدكتور السويسي يحتاج الى مناقشة اذا نسبنا المثلثات 
الى قطرب ٠‏ فسن الواضح أن المخطوطتين اللتين حققهما الدكتور السويسي علاقتهما بقطرب 
من جانب واحد هو شرحهما لأرجوزته ونظمهما لها ٠‏ ثم أن الدراسة الألسنية بنيثت 
على المخطوطة الشخصية . وهي تضم جزآين يشرحان مثلث قطرب نثرأ ٠‏ أما الأرجوزة 
المنسوبة لأبي بكر الوراق فهي أرجوزةقطرب, أو هي بتمبير آخر ‏ كتاب المثلث له ٠‏ 
هناك كلمة أخيرة نختم بها نقدنا الموجز لكتاب « مثلثات قطرب » » وهي تتعلق بقواعد 
التحقيق الني اتبعها الدكتور السويسي : 
 '"‏ أناسثئاد المحقق الى مخطوطتة الشخميية:وانطلاقه من أنها لتطرب نفسه , دفمه الى 
اعتتاد مفاده أن الأبيات الشمرية الواردة في المخطوطلة ؛ تلك التي أهمل الؤلف 
تسمية أصحابها . هي لتطرب نفسه , وقد أراح نفسه ‏ بذلك ‏ من مهمة المحقق 
الخاصة بنسبة الأبيات لقائلها ممنكن الشمراء ٠‏ 
*" ب على الرغم من أن مخطوملة الزرقاابئ,تنصص_على: أن البيت الثاني من أرجوزةقطرب 
وارد على النحو التالي : 
حبك قد برح بي في جطلكه واللعمعسب 
الا ان المحقق لم يأحذ بهذه الرواية 2. جرياأ وراء المخطوطة الشخصية التي تكتب 
الشطنى الثاني قبل الأول ٠‏ وقد ورد تر تيب الز رقالي في مخطوطات الظاهرية الخاصة 
بمثلث قطرب , مما يقطع بصحته ٠‏ 2 


ب ذكر المحقق البيتين الواردين في مخطوملةابراهيم الأزهري على النحو التالي : 
يقال للماء الكبير غمسر والحقد في الصدر فذاك غمر 
والرجل الجاهل فهو غلمر فلا تكن في جمل الجهثال 

والواضح أن الرواية السلميمة هي : 
يقال للماء الكثير غمر واوا واه واوا و وا و ه وو 
هاجو هد وا و و هد و 4ه وه فلا تكن من جملة الجهال 


65752 :27 57457257 255 137247 77ت 57 2457 457457 237 25857 جه م 7 257/85 


وتؤٌكد هذه الرواية مخطوطة ابراهيم الأزهري في الظاهرية ( انظر فهرس المخطوطات 
دص لثم ٠)‏ 
6 ل من البديهي التثبت من صحة رواية الأبيات الشعرية في مظانها ء وهي دواويسن 
الشعراء ٠‏ الا أن الدكتور السويسي لم يتبع هذه السنة دائماً : 
| قول عنثرة : 
دعاني دعوة والغير تردى (ص 8") الصحيح فيه : دعاني دعوة والخيل تردى 
ب ل قول عنترة : 
بطل كان ثيابهفي سرجه أحدى نعال السبت ليس بتوءم 
ينص المحقق في الهامش " أن رواية اللسان وشرح المعلقات هي : 
بطل كان ثيابسه في سرعة يحل نصال السبث ليس بتوام 
وهذه هي الرواية السليمة في الديوان» والفريب آلا يعود اليه المحقق * 
ج - قول زهير بن أبي سلمى : 
وقد أغدو على شرب كحراءي منْشَوِي واجدين لما نثشاء 
يرجع المحقق الى رواية الديوان على النحو التالي : 
وقد أغدو على ثبة كرام نشلوى ووو وو و وو ووو* 
الواضح أنه صحح رواية الشطر الأؤلدون.أن_يلتفت الى كلمة « نشلوى » في الشطر 
الثاني وهي خاطئة . صحيحها : نشاؤوى , أي: سكارزى ٠‏ 
د قول عئترة : يدعون عنئترة والرماح كأنها ٠‏ رواية الديوان : يدعون عنتر . على 
الترخيم + ولكن المعقق لا يرجع اليسه بل يكغفي بشرح المعلقات ٠‏ 
5 لا يدقق المحقق ‏ أحياناً ‏ في أسماء الأعلام الواردة في متن المغطوطة : 
أ النميري ‏ ص ٠ ١!‏ هل هو أبوحية النميري »2 أو هو جران العود النميري ؟ 
جح ل الأفؤد الأودي ‏ ص 27 *الصحيح: الأفوه الأودي ٠‏ 
د ل عمر بن معد كرب نا ص !01 ٠‏ الصحيح : عمرو بن معد يكرب ٠‏ 


هذا وان الملاحظات السابقة مقصورة على الجزء النثري من المخطوطة الأولى . 
وهي لا تمضع من القول : ان الدكتتور رضا السويسي يذل جهدأ واضحاً ف نشره كنزامن 
كنوز اللغفة يستحق عليه الشكر والثنام ٠‏ 


سمر روحي الفيصل 


سسب سب سيط 


رض 


من الكتب التي نشرت في ميدان“ إحيناالترّاث العربي ودراسته ؛ 
كناب ( تميم بن اللمعز الأمم الشاعر ) .تاليف الاستاذ محمد عبد الفغني حسن 
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ودمشق . 
5 صفحة ‏ الرياض (دار الرفاعي) 
165 هها/ كامخام 

عر ض فيه الاستاذ الشاعر تحمد عَدَالمني حسن حياة الشاعر الأمير لميم بن المعز لدبن النه 
الفاطمي 99؟ ب 1/4 ها ودرس شعره 6 ومهدلدلك بمقدمة بيئّن فيها اهمية دراسة هذا الشاعر 
العربي المصري الفاطمي وقال: « انه شاعر مظلوملم يأخد حقه من التقدير حيا وميتاً » ولم يفرد 
مؤلف قديم أو حديث له كتابا مستقلا' الا ما جاءمبعثراً في سطور نجدها في بتيمة الدهر 
للثعالبي » والمغرب لابن سعيد ؛ ووفيات الأعيانلابن خلكان » وحن المحاضرة للسيوطي »© والا 
ما ذكره باحشون مصيريون معاصيرون وههوالمرحومون محمود مصطفى ؛ ومحمد كامل 
سين أسستاذ الادب المجمعي 4 واحمد أحمدبدوي 0 ٠‏ 

وبمد المقدمة وردث كلمة الناشر الاستاذعبدالعزير الرفاعي الذي اشاد فيها باللؤلف 
وسعة اطلامه وسلاسة أسلوبه .. 


استهلت ابواب الكتاب ببحث عن الشاعرئميم والادب في العصر الفاطمي ©» فاأشار المؤلف 
الى ازدهار الادب واهتمام خلفاء العهد الفاطميبالشعر » كالخليفة القائم بامر الله » والخليفة 
المعر لدين الله الذي فتحت مصر في عهده على بد جوهر الصفلي 880 القائد الدي أشار 
ابن اباس الى شاعريته وفصاحته ؛ والخليفة المستئصر الفاطمي الدي وفع شعرآ على كتاب 


+ الجلة بصدد التعر بف بالكتب المهداة الى مكتبتها ٠‏ 


١ 


وزيره . بلي ذلك عرض واستقصاء لحياةالشاعر تميم والاحداث التي كان ضالعآا بها 
منذ شبابه مع جماعة من الناتمين على أبيدمما جمل اباه المعر لدين الله يصرفه عن ولاية 
العهد وقال المؤلف « واذا كان شاعرنا تميم بن المعر فد ظلم في حياته بسحب ولابة العمهد 
مله ء., فانه ظلم بعد مماته حين نسي الناس شعره .. حتى ديواله الضخم الحافل بفئون 
من الشعر الجزل الرصين الرقيق لم يقدر له انيرى الور .. الاسئة لامة١ا‏ م اذ أصدرته دار 
الكتب المصصرية في 5/ا4 صفحة مع تصدير للاستاذ محمد ابي الفضل ابراهيم ومقدمة جليلة 
أحققيه المرحومين أحمد يوسف نجاتي ومحمدعلي اللجار » » ثم اشار الى ظلم آخر ١‏ وقع 
عليه وهو حي »© وقد جاءه من بعض اقاربه الذياشاع ان الأمير تميما كان بيستهين بشيره على 
صوغ الشعر ٠٠‏ فلم بحجد شاعرنا بدآ من الردعليهم ودحض اقوالهم » » واتبع ذلك ما جاء في 
كتب التراجم والأدب والتاريخ عن حياة الشاعر واخباره ومو لفاته وطرائفه وصورته» الخلقية 4 
« فهو مجمع للنقائض في وقت واحد فبيئما تراهعاكفا على اللهو غارقا فيه الى الاذقان اذا هو 
في اليوم نفسه زاهد خاشع لله تعالى كثهمالخوف مئه .. ولقد اختلطت هذه الشخصية 
المزدوجة فيه اختلاطا عجيبا افقده التوازن فيالامر » .. وكان المؤلف في ائناء ذلك يستشهد 
بمقتطفات من شعره ٠.‏ 


والقسم الثاني من الكتاب فى شاعرية تمي وإسلو به الفني ومواتاة طبعه للنظم وغرامه 
بالتشبيه وولعه بالبديع وظلهور ائز البيئلةالفاطهية والمصرية في شعره واستهلاله المدح 
بالغزل او الخمر الا في بعض القصائد وغفلبةالفخر عليه في مشل قوله ٠‏ 

ويزيدني ذل' الخطوب تمظلهتا] ونسلسط الاإيسام مزه مكان 

وحلل المؤلف اغراضه الشعرنة. فتحدث عن غر ليانه ومجوله في القصائد التي أرسلها الشاعر 
من معتكفه ف قصره ونستاله م6 ورثاء من اتصل به واكثاره من وصفا الرياض والازهار والثمار 
واللبل والبرك والمراة وشكواه في مثل قوله : 

حياني بين واش او حسود وساع بي بسر بول دائي 

وخصص الؤلف الأاستاذ محمد عبد الغني حسن القسم الآخير من الكتاب لنموذجات شعر 
تميم في أبواب هي باب المدح 5 التهاني ‏ العتاب ‏ الفخر ب الرثاء ‏ الغزل ل الوصف تبت 
شعر الشكوى ‏ الاعتذار ب الهجاء ب شعر الصيد والطرب ‏ اغراض شتى 5 

عا ا عاو 

كناب المين للخليل بن احمد الفراهيدي ابيعبدالرحمن ١/5 ٠٠.‏ ها ب حفقه الدكتور 


مهدي المخرومي والدكتور ابراهبم السامرائي .الحزرء الثالثك .11 صفحة ل بيروت (نشر وزارة 


وض 


حقق العالمان الدكتور مهدي المخزومي والدكتور ابراهيمالسامرائي هذا الكتاب الضخم 
الذي يعد من أوائل الممجمات التي وضعت لمع اللفة العربية » وهو الممجم اللغوي الكبير الذي 
ابتكر فيه العلامة الخليل بن احمد الفراهيديطريقة لجمع اللفة وترتيب اصولها في عصر لم 
تكن اللفة قد جمعت ؛ ونقوم طريقئه علىترتي بالالفاظ بحسب مخارج الحروف لا على الترتيب 
الهجائي فقد بدا بحروف الحلق (العين الحاء الهاه) فاللسان فالاسئان فالشفتين علىالنسق 
النالي (ع ح ه خ غ ف ك ج شس ض ص س زاط دات ظ ذاث ر ل ن ف ب م واي) وافتتح 
الخليل كتابه بحر ف العين لانه من انصى حرو فالحلق وبه سمئى الكتاب ثم قسم الحرف على 
ابواب عديدة وجعل في كل باب تقاليب الكلمةوالتزم ذلك في بافي الحروف . 


وقد شك الاستاذ الدكتور امجد الطرابلسيفي نسبة الكتاب كله الى الخليل وقال : « واذا 
صح ان الخليل قد وضع معجمه بنفسه بكاملهكان ذلك اعجوبة خارقة في تدوين اللغة اذ يكون 
هدا المعجم قد سبق سواه من المعاجم المربيةبقرن ونصف قرن تقريبا » ذلك ان اول معجم 
جامع ظهر بعد كتاب المين هو كتاب الجمهرةلؤلفه ابن دريد المتوفى لحو سلة !86 ها) 
(حركة التأليف عند العرب اط ؟ نا ص 18) ٠‏ 


بنناول الجزء الثالث الذي بين ابديئاءمنكتاب العين « حرف الحاء » و « حرف الهام » » 
وأول الجرء : « قال الخليل بن أحمد رضي اللعنته ؛ الهاء والحاء لا باتلفان في كلمة واحدة 
اصلية الحروف لقرب مخرجيهمافي الحلتق وُلكنمها يجتمعان من كلمنين لكل واحدة منهما 
معنلى على حدة كقول لبيد .. » ؛ وفي الصفحةالتالية عمئوان فرعي (باب الحاء والقاف ح قف ب 
ف ح) وفيه بشرح معلى مادة « حق-2- ثم غلب خروفهتا فتصيح « فم » فيشرح معانليها 
شرحا لغوبا مؤيدا بالشواهد الشهربةوالاحاديثوالآيات الكريمة على نحو ما انتهجه في سائر 
مواد الكتاب . 


ودون المحققان في حواشي الكتاب مواضعالخلاف بين اللسخ التي اعتمداها ني التحقيق 
مما بفيسيد المطالع 4 واحالا على المصادر المعنمدةلتوثيق خبر أو رواية أو معلى ل الى كما خراجا 
الآياث والأشعار في مظانهاء وضبطا اللص المحفقبالشكل الدقيق مما لا يستطيعه آلا كل هالم 
متمرس له سابق خبرة ونجربة وبعد نظر ٠‏ 


مذ مذ يفا 
ما جاء على فعلتوافعلت بعنى واحد لأبي منصورالجواليفي موهوب بن احمد بن محمد بن الخضر 
06 ب 0860 هال حففه وشرحه الاستاذ ماحد الذهصبي مدير دار الكتب الظاهرية ٠‏ 
5 صفحة ‏ دمشق ددار الفكر) ؟'.؟| ها / ١5185‏ م. 


مادة الكتاب لغوبة صرفة عرض فيها الجواليقي الافعال النيجاءت على وزن فعلت' وافعلت' 
بمعلى واحد وشرحها مرتبا مواد الكتاب علىحروف المعجم الذي بأخد بأوائل الحروف 
وأولها « باب الباء » ويستهله بقوله : « بقالدتئرت' الرجل وابشرته .. اذا أخيرته بما 
بسراه فحمسالت بشيرة' وجهه . بل" من مرضهوابلة” اذا برا .. » ثم باب الثاء واوله ؛ « تم* 


ايض 


أيه عليه النعمة وألمها اذا أسيغها.. )م ويلتهيا لكاب باب الياء وأوله َ 2 بفع الغلام وأنفع ٠‏ 
بديت' الى الرجل بدا وايديت' اذا اتخذت عنده لعمة' . بيلعت الثمرة وابئنعت ادركت .. »#., 


ونال الحئق حسدة فق شيط الكفاكوقرحه والتعليق عليه + وميد له يتقدنة ف 
6 صفحة ذكر فيها اشهر من سكف في هلا الكتاب ومثهم قطرب والفرةاء والاصمعي وابن 
السكيت وابن قتيبة وثعلب والزجاج وابن دريدواين درستوبه والقالي والأمدي ؛ وابان قيمة 
المخطوظة التاريخية واللفوية وصفائها » واوضةالتهج الذي البمه في تحتيقها + وانتهى الى 
ترجمة الجواليقي وعله مصنفاته ؛ وصنع فيآخر الكتاب فهارس الابواب والآبات والاشعار 
والأعلام والمراجامم . 


اا و 


اسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسائها لابي محمد الأعرابي الملقب الاسود الفئدجاني كان 
حيسا عام .؟1 هال حقففه وقدم له الدكتور محمد علي سلطاني الاستاذ المساعد في كلية 
الآداب بجامعة دمشق ٠.‏ 


5 صفحة ل دمشق (مؤسسة الرسالة:ت الشركة المتحدة للتوزيع) ؟.؟١!‏ ها / 115815 م. 
ف هذا الكثاب 0 بلغ مجموع ما قد سه ليرد جاني خمسة وسعين وخمسمالة فرسس ») 
قال ابو محمد الاعرابي الغندجاني في مقدمئه :7 نهذه|اسماء خيل العرب الفحول والحجور 


التي نجلت وانجبت وتفرق نحلها في. العَرَبِ ..ولن_ كانت في بدء امرها والى من صارت .. 


من المصادر والحقها 7 الكتاب حيث رتب تأسماء 1 فيه ملسوقة على حروف المعجم 
فبلغ بها !5م فرس ٠‏ 
ومطلع النص المحقق باب حرف الهمزةوفيه ؛ « الأبجر ؛ لعنترة بن شداد العبسي 


قال فيه: 
لا نعجلي اشدد حزام الأابجر2 اني اذا الموت' دنا لم اضجر » 


ويلي الباب « المستدركات على حر فالهمزة وفيه ' « الادهم فرس للنبي ( عينم ) 
وفي ذلك خلاف بين المصئلفين .. » 6 وآخرالئص أااحقق حرف الهاء وفيه : « الهحيسي 
لبني تغلب .. © بليه « المستدركات على حرف الهاء » وفيه : « الهراوة فرسسن للعرب 
وردث بلا نسبة في القاموس المحيطا .. »4 . 


والكتاب جامع لكل فرس أصيل عرف فيوقائع الجاهلية والاسلام » فهو .. معجم 
بأسماء خيل العرب واأنسابها وفرسالها ..مقرونة بما يتصل بكثير من أخبار .. وممارك 
وأيام وما قيل فيها من اشعار .. » . وصنعله المحقق فهارس لاسماء الخيل والاعلام 
٠الغرسان‏ والقبائل وايام العمرب والامثالوالامكنة والاسياف والقواني والمصادر والمراجع» 


1 


والجدير بالدكر ان هذا الكتاب هو الثاني مسن مكتبة الفندجاني التي عني الاستاذ المحقفق 
بنشرها ملدذد سلين ٠‏ 


كد مذ اي 


تراجم الاعيان في انباء ابناء الشيباني الوصليفي القدس الشريف ودمشق الشام - ملحق 
كناب مسن ثرائنا ‏ تاليف صلاحالدين خلب | الشيباني الوصلي ٠‏ 


1 صفحة. دمشق .198 م. 


الكتاب في تراجم اعيان آل الموصلي ممنكانوا بالقدس والشام مند القرن الخامس 
البجري الى اليسوم ويشتمل على نحو ثلاثينترجبة عدا ما جاء للمعاصرين ؛ تصدرت 
صفحاته الاولى صورة لرسم الؤلف السيد صلاح الدين خليل. الموصلي المولود بدمشسق 
4 م » أما مقدمته فلم نكن في تمريف أبوابالكتاب وخطة التاليف وانما نوهت ببدء تدوين 
التاريخ وسعي اللمؤلف الى جمع تراجم أعلامآل الموصلي ليتمم بها كثابه « من تراثنا 6 الدي 
صدر عام ةا م,. 


وقد مهد المؤلف لتراجم آل الوصلي بذكرئسب الرسول ( يه ) وبعض احاديشه »2 لم 
عرض شجرة ابناء علي (رضي الله _عنه) وانتهئالى_ان اجداده الموصليين بنحدرون من هذه 
الدوحة واولهم ابو عبدالله الحسين قضيبالبانالموصلي اا؛ ب “الاه هه ) ثم اخد يعرض 
اسماء فروعه حتى التهى الى المغاضزين” وذكرفي الناء ذلك الهم ينثمون ايضا الى السلطان 
صلاح الدين الايوبي 675 84ه6أه وكانة يريد"ان يجمع اطراف المجد كلها لتمجد بها الأسرة 5 


# #و عو 


ترجمة (مقدمة أبن خلدون) الى اللفة اليابانية 
صدر في سلسلة « تراث الانسانيةالفكري » باليابان ترجمة لمقدمة ابن خلدون الى 
اللغة اليابانية بقلم الاستاذ موريموتو » وه طلالعالم يقيم في المعبد الكبير بمديئة « نارا » » 
ونارا مديئة كانت العاصمة القديمة لليابان . 


والترحمة مرودة بصورة خيالية للملامة! لمر بي ابن خلدون ؛ وقد ظطهرت هذه الصورة 
على غلاف الكثاب المترجم؛ كماان صورة أخرىللمترجم لبدو في مقدمة الكتاب نفسه . 
ولا بخفى ما تحتاج اليه ترجمة مقدمةكتاب « العبر » لعبد الرحمن بن خلدون من 


جهود كبيرة ؛ ذك ألها خزانة علوم اجتماعيةوسياسية وفلسفية واقتصادية وأدبية »© 
والجدير بالدذكر ان ديسلان نفلها الى الفرنسيةونشرها بباريس عام ,5م١1‏ م م 
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) 


صورهة 


ة صفحة الفلا 


ف) 


جع ودووسيووي ع 
لاطي اد وه 


2 
ا جر 
1 


ا ل ورواات ا 
5 5 وان الئاه كل 5 4 2 ناح انل آنا 
وفائسع مؤتمر مجمع اللفة العربية بالقاهرة في 1 
0 07 َ 4 دا 
لدورة السابفة والآدب بعينٍ عام اذا م نشرها ان . 22289 
الاسناذ الدكتور عدنان الخطيب » الامين المام * لغ 2 ؟ 3 8 7 2 
١ 1 3 0 ١‏ # "0 ور تم عأ يأ ل 1( 
لانحاد المجامع اللغوية العلمية المربية ؛ وعضو #8 52 5؟ < ب شْ 
شة والفاه ةءالاروه: ١‏ ك1 ل 4 8 إار ‏ "| لبشه ,+1949 ,الى إنن ار الوط ولافيلاة 
مجمع دمشق والقاهرة والاردن والهلند . لان ع 0 7 | نه ) راطم ضع طعا و الام ع 1 
ا 00 1 ل 1د ا ل بن ل ا عنضظ اك , اناس اناظة م فالالا ) 1# (ظايل 
صفحة (مقال) ‏ مجلةه اللغفلة  ٠‏ ا باهم . د رس ذخ # عر رلإعا و اة اا لط ين ايلا سما | 
٠ 1‏ كت اع له 4 “اش | ,ل ظامهر كا ايلات جه إلاالة .فقي جر 
العربية بدمشق ‏ الحزء الثالث من المحلد لام لا ” ا< ‏ 7  *‏ لم مم ازيف فا الازن؟ رق ,جذتلا 
00 0 0 ل 0 قن و 4 لليلك اشر باناع نه فاضي أ 
عام ؟ممةا مغو جلة جمع اللغة العربية الأردلي سه ف 0ه ال ال 7 ١‏ بايا ص مس و م ارا د نز 1 #ا ال وك ١‏ || 
١, 4 ١‏ اع عل اط الت إلى | © #8 أل عث ع (لل ضرال ضع:< ؛) 9 1إك | 
لعدد المردوج 9١س‏ !) عام ارخا م . 0 1 ا 0 : 0 2ع للضاات سين مصاع 5ه ا 
0 يد ا 
الى اا فى 38 ”3 


ا 
ا 
ا 
ا 


00 اليد الجمعيٍ الدكتور عدنان 


للفة 1 ص لعا ١ : ١‏ 0 
الأاء ايو ' رد » شاط ' عر م إر عر ادع 
7 بالقاهمرة الذي انح في م شباطا. ؛ 0 ان ١‏ 
03 5 5 0 5 ا .3 ني( إن ' 5 0 
لمكا م © وعقد اثلني عشرة جلسة توجه في #2 كم 4 1 14 :اع .1< > © إل ' 
ش ا 2 رسة اسل ا ء؛ : ل ا ا ل يه ا داكن ١‏ 
معظيها الى لنظر في لفة لعلم والمصطلحيات لد فى 2 » مي مك 2 
5 1 بف ' 5 6ه ع + لتر م فل #41 ا ١‏ 
والالفاظ والاساليب . عر ل 1 لظ ع كد الاك ااي ل ا 0ء 
و 7 ' لخن هاا ها 2 1 1 
ل تحقنة حلة الانطلاء 7ك رك مد لت 1 امم 2 ر: |5 | 
وبعد ن تحدث عن 2 لا ح ذكر 8 وخ 4 ف كله كا نع 2 0 0 م 
0 5 7 0-5 1 / 54 اا 26 0 
كلمة الدكتور عمر فروخ الذى اهاب بمجايع 7 ؟ برك بج كام ع ف 1 0 1 م 
1 0 00 2 لل رو 1 اعم 4ه ل يه ُ ا 
0 صدذ طن | 5" 6 7 يرل اما 5 ذ: ع 
اللغة العربية لكي تبادر الى حمابة الافتللهود- .ده 1١‏ 101 211 |1 85 
35 : 5 0 3 اح 8 1 2 || ١‏ 55 5 
من الأعاصير التي نهب عليها. من .الشرق والغرب» 7 عا ا الخ :ل 1 اجا 2 8 
7 2 ٍ / ا : 5 ١‏ 
أدرف-3 ة الأرعاذ الء مد "“طداكلي مزل 7 دا ن م )1 ا 
وأور 00 0 -- ال بدا 5 6/ 0 ل 3 مم 2 0 اك | 
5 الس أثم و “ااء 1 8 3 0 لت 3 
حص سر لباه لتيى نيسيك فق شمر 3 م 


عرض البحوث الني القيت ولوقت ومنها بحث ٠”‏ 

للاستاذ سعيد الأفغاني الثقاه لحت عسشوان احدى الصفدات المرافقة للكتاب وعليها صورة المترجم 

( من غرائب الأساليب » ؛ وبحث للاستاذ أحمد 

توفيق المدئي الذي ترجم فيه لاحد كبار علماء الجزائر من رجال الملة التاسعة الهجرة وهو 
الفقفيه المالكي عبدالرحمن بن محمد بن مخلو فالثعالبي ©» وبحث للدكتور تمام حسسان تحت 
معلوان « من خصائص العربية » »© وبحثللشاعر السعودي الكبير الأستاذ حسين عبدالله 
الفرشي تنحث علوان « لمحة عن الشعر المعاصرفي الجزيرة العربية » » وبحوث السسادة الدكتور 
عمر فروخ » والاستاذ علي الجندي »؛ والدكتوراسحاق موسى الحسيني » والدكتور أحمد 
الحوفي »2 والدكتور حسين علي ابراهيم ؛والدكتور عبدالرزاق محييالدين » والاستاذ 
محمد عبدالغني حسن؛ والدكتور سعيد رمضانهدارة » والدكتور عبدالله الطيب © والدكتور 
مجحدي وهبة. 


والتقل في القسم ل الىعر ض بلود المحاضرات العامة في المؤثمر » وبعض 
مواد « المعجم الكبير » التي انهى مجلس المجمعدراستها واللاحظات التي قدمها الدكتور عدئان 


ينض 


الخطيب » والاستاذ حمد الجاسر عليه والتياثارت نقاضآ حادآ حول منهجية «المعجم الكبير)؛ 


ثم آبان أعمال « لجنة الاصول » في الالفاظ والأساليب وما اقره المؤتمر منها ؛ والتوصيات 
التي اتخذها المتمر في جلسته الختامية . 


اللغة العربية بدمشق وقائع مؤتمر مجمعالقاهرة الذي بحضره سنة سنة . 


مجلة اخبار التراث العربي 


نشرة أصدرها معهد الخطوطات العربية بالكويتالتابع للمنظمة العريبة للتربية والثقافة والملوم 
بجامعة الدول العريية . 


. م‎ |١585 العدد الثاني - رمضان _شوال 6605| ها/ تموز  آب‎  ةحفص‎ ٠ 


تشستمل هذه النشرة على اخبار الثراثالعربي » والمخطوطات التي اهديت الى خرانة 
المعهد » واوجه نشاط الجامعات والمؤبناتفي”مجال نشثسر التراث » ورسائل الدبلوم 
والماجستير والدكتوراه. التي سجلتفي. بعض الجامعكيات العربية »؛ وما صدر من كتب 
وتحفيقات ترائية .. وقد اسهمت هله النشرةفي تمريف المشتفلين بتحقيق المخطوطات بكثير 
من جهود علماء العربية المعاصرين مما يساعدعلن التواصل والافادة والاطلاع على ما بنشسر 
ويحقق في مجال احياء التراث العربي؛ وسنْوَجَّقيما بلي بعض مواد المجلة : 


من اخبار معهد التراث : 


شارك الدكتور خالد جمعة مدير المعهدفي اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية 
التي عفدت للتحضير لؤتمر المكسيك الثقافيالعالمي الذي بتوقع عقده فياواخر هذا الصيف, 
واوفد العهد الاستاذين عصام الشنطي وعبدالحفيظ منصور الى المملكة العربية السعودية » 
وكان من نتائج زيارتهما ان اطلع الاستاذ الشنطي على نحو ١8‏ الف مخطوط محفوظ في 
خزانة جامعة محمد بن سعود الاسلامية و 81!في خزانة دار الكتب الوطنية و ١‏ الف في خزانة 
جامعة اللك سعود بالرياض .. أما الاستاذعبدالحفيظ منصور فاطلع على تلحو .؟ ألف 
مصورة للمخطوطات العربية التي تحتفظ بهاجامعة ام القرى بمكة » وعلى عدد مما تملكه 
جامعة اللك مبدالعرير بن سعود بجدة . 


المخطوطات المهداة الى خزانة المعهد : 


اهدى القاضي اسسماميل الاكوع رئيس الهيئة العامة للآثار ودور الكتب في الجمهورية 
العربية اليمنية الى المعهد المخطوطات التالية : 


14 


ب بسيرة المنصور بالله القاسم بن علي العياني إنباء الزمن في تاريخ اليمن (ج 1 -)١-‏ 


المنوفى سنة 155 اه / 1١.9‏ م. لبحيى ٠‏ 
عيون الاخبار ونرهة الابصار ب محمد بن حمد الشدور المسجدية في الخلافة اللمهدون 
البكري الصديقي ٠‏ الاحمادية ‏ سيرة احمد بن الحسن اللمهدم 
ابن احمد الحجري . -. طيب اهل الكساء في اخبار دولة المتوكل عل 
ب السلوك في طبقسات العلماء والملوك س ليوسف الله القاسم إن الحسين بن الهدي (القسم 7') 
الجلدي (ج ١-5)ء٠‏ ب مجموع فيه مؤلفات العياني الحسين ,م 
ا 5 1 القاسم ٠‏ 
ذكر قدر صنعاء وفضلها وذكر بنالها وعمارتها م 
العا ا ا دبوان التهامي على بن محمد . 
- بقية السعفيد ف الغجار مديفة ربد - 1 مطالع الشيران ‏ لاحمد بن بوسف بن فيرول 
لمبدالرحمس بن علي الدييع اليمنيالشجبائي ٠‏ | . التيجان الوافرة الثمن في تاريخ ولاية رضوا 
ب كتاب في تاريخ اليمن لمؤلف مجهول . لقطر اليمن وذكر من وليه بالوصف الحسن 
التبيان في تفسير القرآن (ج ]) - لنشئوان بن بلوغ المرام في تاريخ دولة بهرام ٠‏ 
سعيد الحميري ٠‏ ب تقويم السنة القمرية ١4م‏ ه وفوائد فلك 
طراز اعلام الرمن في طبقات اعبان البِمنَ- مخلئفة ٠.‏ 
لعلي بن الحسسن الخزررجي ٠.‏ كما اهدى الدكتور كامل المسلي مد 
5 العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسَوليّة.- تكتشة الجامعة الأردنية مصورات اللخطو طاء 
لعلي بن الحسن الخررجي ٠‏ التالية: 
ت العقد الفاخر انحن فى لات عار الو أ اح الوسيلة في الحساب » وكتاب فايسة السذا 
(ج 1- ]).. لعلي بن الحسسن الخزرجي . ا الو ا ا 
بن لم ٠‏ 
المخترع في فنون من الصنع ‏ ليوسف بن. 50 1 

0 3< الفتح الربانئي والفيض الرحماني » وكتاء 
عن إن لاي بي سول القصاي .. فتوح الغيب . لعبدالقادر الجيلاني 
- بغية النلاحين في الأشجار المثمرة والرياح > ١|‏ ى اإوازين التدراريت المجدالوفيات افد 

للعباس بن علي الغسساني الرسولي ٠‏ الشبعراني: + 
- الاترسة في تراس علماء اليمن زع 1ب1اللسام. | ...ات الققهاء العناقفية نت لاي كز ين انع 
0 جعفر اللحجي اليمني . ان اسن شهيحة : 


ملق 


ل نشرت كلية الآداب بجامعة الموصل 
ديوان رسائل ضياء الدين بن الأنبر » (ج ؟) 
بتحقيق الدكتور نوري القيسي والأاستاذ هلال 
ناجحي : و : كفاية الطالب 3 نقد انلام الشاعر 
والكانب » لضياءالدين بن الاثير بتحقيق الدكتور 
نوري الفيسي والدكتور حاتم الضامن والاستاذ 
هلال ناجي : 


لا مسن اخبار التراث ٠‏ 


أوردت النشرة نبأ فوز العلامة الاستاذ 
محمود محمد شاكر بجائرة الدولة التقديرية » 
وقيام الاستاذ عوض بن بكري السميري بتحقيق 
الاجراء الأولى مسن كتاب 2 امنتظلم «( لابن 
الجوزي المنوفى سنة لإ5ه ه (نشرثت الاجراء 
م .| بحيدر آبار الدكن عام /ام6؟٠|‏ ه) ؛ 
وان الدكنور حورج صليبا تحقق حالياً كناب 
« الهيئة » في الفلك » للمؤيد الدين العرضي © 
و « نهسابة الول في تصحيح الاصول » لابن 
الشاطر الدمشقي » كما ان الدكتور فاير فارس 
بحقق كتابي ٠‏ شرح المع » للكبرهه 7 
المحلى » لابي بكر بن شقير البغدادي المتورفى 
سدشة اا هاه وان الدكتور سامي جدارة 


تراج مقاط الاطباء ومخطوطاتهم " 8 


واشارت النشرة الى انتهاء تحفيق الكتب 
النالية : 


#7 مسللك بن الحصدك ( للحاففك أبي الحسن 
علي بن الجعد المتوفى سلة .«؟ هه الذي 
جمعه تلميذه البغوى بتحقيق الدكتور 
عبداا هادي عبةالسادن. ٠‏ 


تت 7 كناب الروايتين والوحهين (ن( للقاضي ابي 
يعلى المعروف بابن الحثبلي المتوفى سسئة 
10 ها بتحقيق الد كثلور عبدالكر سم 
محيد اللاحم 8 


برض 


ب « المفصل في صلعة الإعراب » للرمخشاري 
بتدفيق الاستاذ كمال جبر ي امين . 
١ |‏ شرح أبن القواص ا مو صلي على كافية ابن 
الحاحب ا( بتحقيق الدكتور زبان احمد 
كما اشارتث الئن صداور اكتسانت « المسك 
الاذفر في نثر مزايا القر نين الثاني والثالثعشر» 
الجبوري »؛ و« فهرس مخطوطات التاريخ 
والتراجم والسير ("( عن ألو سسة العامة للآثار 
والتراث بالعراق ٠.‏ والى ان مر كز إ[حياء التراث 
العربي ببغداد ناقش أرييع رمائل جامعية ف 
تحقيق المخطوطات الثالية : 
ب « المعونة في علم الحساب الهوالي ) لأحمد بن 
زا كثر العلوم والدر المنظوم في علم الشربعة 
ودقائق علم الطبيعة »© لابن تومرت الاندلسي. 
« خلق الانسان »© للخطيب الاسكاني . 
عاو 7 الأمالئ النحوبة 0 لابن الحاحب 5 
رسائل من التراث في الجامعات العربية : 
ذكرت النشرة نحو خمسين علوانا لأسماء 
ما صدر مسن كنب التراث : 
خلال الأعوام 158٠.‏ و[8١ا‏ و1585 م. 


كنب وصلت الى الممهد : 

ختمت النشيرة بعرض كتاب « المجبدع في 
التصريف » لأبي حيان النحوي :و8 شرح 
الكوكب المسير المسمى بمختصر التحرير © لابن 
النجار »؛ و 8 نفسير ابياث المعاني من شعر أبي 
الطيب المتنبي » اختصار ابي المرشد سليمان 


ابن علي المعري . 


التحفة المرضية في الاراضي المصربة ‏ 
لزين الدين ابراهيم بن نجم . 


ك1 لحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه ب 
لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهزم 
المسكري . 


ب كشف الدسائس في ترميم الكنائس - لعلي 
ابن عبدالكافي السبكي . 


مئنةه عن بوادر التصحيف والوهم ا لأحيد 
أبن علي بن ثابت الخطيب ٠‏ 


وأهدى الاستاذ الدكتور خالد خمعة مدير 


اللخطوطات الثالية ؛ 


ب شرح شواهد اصلاح المنطلق_ لابن .السيكيت 
(ج ١الى١١)‏ - ليوسف بن الحسن التجراني» 
مع نسخة تامة أخرى ٠.‏ . 

ب منتهى الطلب من اشعار العرب ا لمحمد بن 
المبارك بن ميمون المتوفى بعد سئة كمه ه 5 

النكث على كتابسيبوبه ب للأعلم الشنتمري. 
الجرء الأول ٠‏ 


(ج ل/ا) روابة محمد بن احمد بن علي الكاتب ٠‏ 


وأهدى الدكتور أاحمد مختار متصور 
نسخثين من كتاب « التصريف » لمن عجز عين 
التاليف  »‏ للزهراوي ابي القاسم خلف بن عباس 
الطبيب العربي المشهور ٠.‏ 


وه 9ه جه ج0 زذقا اق رقف لجس اودم دنم مقف 2 


اوجه نشاط الجامعات والمؤسسات الثقافية ' 


ب افتتسح معهد تاريخ العلوم العرييب 
والاسلامية في فرانكفورت في 18 ايار 1585م 
وقد دعا الى انشانه الدكتور محمد فؤاد سر كبر 
الاستاذ بجامعة فرالكفورتث والحائر جائزة االل 
فيصل العلمية ؛ ولبرع له بمكتبته التي تحوء 
ستةعشر الفمجلد وبجائزة الملك فيصل العالمية 


[] اصيرت وزارة الأوقاف بالكويت : 


الجزء الثاني من الموسوعة الفقهية في 16" 
صفحة الذي يشتمل على المصطلحاث الفقهي 
منسوقة على حروف المعجم » ويبدأ بماد 
(اج ل) وشتهي بمادة (أ ذ ن) . 


المعجم الفقهي الحنبلي في جزاين ٠‏ 

ب استخدمت الوزارة الجهاز الالكتروني لفهرس 
نحو أربعين مرجما في الفقه طبع منها 
فهرس شرح المنهاج للمحلي 6 وفهرس مسا 
الشبوت في الأصول لابن عبد الشكور »6 وفهرس 
جمع الجوامع للسبكي ؛ وفهرس حاشي 
ابن عابدين ؛ وفهرس جوهر الاكليل . 

ب تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهد 
ب لعبد الغني الئابلسي بتحقيق الأس> 

ب الفوائد في مشكل القرآن ‏ للعز ب 


عبد لسلام 5 
الجثمان في تشبيهات القرآن ب لابن ناقي 
البشدادي . 


ب مختصر صحيح مسلم ب للحافظك المنذري 
و ١‏ المطالب العالية بروائد المسانيد الثمانية 
لان حجر »؛ و« الؤٌّلقٌ والمرجان فيما انف 
عليه الثسيخان » © و « الراهر في غرد 
الفاظ الشافعي » للازهري ٠.‏ 


ام 
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ذلك محور مجلة « الفكن“العر بي »في عدديها الأخيرين ٠‏ و « الفكر العربي » 
تصدر عن معهد الاثماء الغربي للعلوم الانسانية , وقد عودتنا على الاهتمام 
بالعلوم الانسائية من خلال تخصيصها عددا لكل بحث انطلاقا من 
ضرورات الثقافة العربية الراهنة ٠‏ 

ويبدو العددان الأخيران متكاتلين. في علاجهما للموضاع نفسه ٠‏ ونحن نرى ضرورة 
عرض ملخص نقدي لهما في مجلة تختص بالتن اث. العربي وتهتم بقضايا التراث والتاريسخ 
في الحضارة العربية ٠‏ فدراسة التاريخ المر بي لا تزال تتطلب مزيدأ من البحث والدراسة 
في ضوعم الاكتشافات الكثيرة والتطورات الحدايثة ٠‏ وقد أصبحت دراسة التاريخ العربي 
وخاصة التاريخ الاجتماعي للامة العربيةسمةغالبة على معظم الفعاليات الثقافية العربية 
الراهنة ٠»‏ 

ظهر العددان في 711 صفحة من الحجمالمترسط ٠‏ وقد اهتم الجزم الأول بذراسة 
الوعي التاريخي أما الجزء الثاني فقد اهتم بدراسة الكتابة التاريخية عند العرب ٠‏ ويبدو 
أن العناوين الكبيرة وترتيب الموضوعات لم يكن خاضها للدقة المنهجية بقدر ما كان خاضعاً 
لتوفر تلك الموضوعات وفترة ورودها الى المجلة ٠‏ يمكئنا أن توجز عئاوين العدد الأول 
فيما يلي : 

فكرة التاريخ : وتبحث في ماهية التاريخ وتطوره لدى المؤرخين , وتعتبر معظم الأفكار 
الواردة في هذا المحور مترجمة عن مفكرين غير عرب * 

أما المحور الثاني فيتملق بالفكر التار يخي ويتعرض للوعي التاريخي عند العرب 
ونشوم علم التاريخ لديهم ويبدو ,2 حسسب رأيئا أن هذا المحور هو الأكشر التزاماً 


يرف 


بالموضوع الرئيسي الذي اختارته المجلة ٠كمايهتم‏ المحور الثالث بتسليط الضوء على بعمض 
المؤرخين العمرب ويرصد بعض مناهجهم في الكتابة ٠‏ أما المحور الأخير فيركز علىالجوانب 
التاريخية السياسية في تجليها ببعضموضوعات الفكر التاريخي وفي بعض الأقاليم المربية ٠‏ 


أما الجزء الثاني فقد حاول التخص.ص فيموضوع الكتابة التاريخية العربية , دل” على 
ذلك ملفه الأول المعنون بر التاريخ الاسلاسي» 0 ويشمل نماذج من الكتابة التاريخية لدى 
الباحثين العرب المختصين ٠‏ وهي كتابة جديدة تستدد الى منهج وأدوات تحليل جديدةتستفيد 
من مناهج التاريخ الحديثة ٠‏ ذلك محتوى المقالات التالية 5 هه الفتوح ومشكلة الأرض 0 
سقوط مششيروع الدولة في العهد الراشدي .. الأمراءم التنوخيون والحملات الصليبية .» ب 
المؤرخون الدمشقيون على عهد الناصر محمد بن قلارون ,» حيث يعطي هذا المقال لمحة عن 
الحياة الثقافية في المصر المملوكي , ويعتبر أن الزخم الثقاني ليس سوى نتيجة للتطور 
الحاصل في الهود السابقة ( الأيوبي الزنكي ٠ ) ٠٠٠‏ كما يخص الحركة الثقافية التي 
طهرت في حاضرة دمشق ( صاحبة فكرة الانبعاث الاسلامي وقائدته في حروبه التحريرية ) ٠‏ 


ويذكر رواد التاريخ أمثال : أسامة بن منقذ »ء وابن القلانسي » وعماد الدين 
الأصفهاني ٠٠٠‏ وروادا في التراجم |ثثال بن خَلكان ٠‏ لكن تلك الحركة طبعت بعدائهسا 
للفلسفة ٠‏ كما ملبعت بغدمة السلطاق //اقمأ/اء»6 المؤلفات خالية من المبتكرات , فجاءهد! 
العصر خالياً من الفلسمة الا في نهايته حين انتج ابن خلدون تاريخه ووضع مقدمته في 
مجلد خاص , ففتح آفاقا في التفكين- كما كا نهذا-المصر مناهضاً للعلم أيضأ » فهذا ابن 
ثيمية صاحب فكرة التجديد في الاسلام 0 الىوجانب ردوده الواسعة على الفلاسفة يصدار 
كتابا تحت عنوان « ابطال الكيميام وَتحريمها ولو صحت زراجت » ؛ ثم قام الكاتب بتصئيف 
كتب التاريخ التي أنتجت في هذا المصر ( القرن الرابع عشير الميلادي ) الى ثلاثةأنواع 
فى : ساكتب التاريخ العام ت كتب العراجه الموسوهات. التاريغية والجفرافية + وذكيى 
المؤرخين الذين يمثلون كل نوع * 


أما الدراسة التالية « الوضضع الراهن لكتابة التاريخين الاسلامي والشرق أوسطي » 
والمترجمة عن أصلها الانجليزي فهي لكاتب معروف في الفرب وفي الشرق باهتمامه بالتاريخ 
الاسلامي خصوصاً والشرقي عموماً . انه« البرت حوراني » صاحب كتثاب «الاستشراق» 
المترجم في السدوات الأخيرة الى العربية ٠‏ وبقطع النظرعن مدى صحة أفكار هذا الكاتب 
فان ما يميزه معرفته الواسعة بما ينشى فيالفرب حول الشرق وحضاراته واطلاعه غيرالمحدود 
على التراث العربي ‏ الاسلامي ٠‏ 


١‏ وضع المقال بعد اجراء عملية تقص” لأوضاع الدراسات الشرق أوسطية في الوقت 
0 0 عدد من المؤرخين على قائمة استفسارات ؛: ومن جهة أخرى على مطالعاتي 
يبخاصه ٠‏ 


وفرض 


ويتحدث الكاتب في البداية عن تأخر دراسة التاريخ الاسلامي في الفرب ( وحتىعصرنا 
الراهن لم تجذب دراسة التاريخ الاسلاميذلك العدد الكافي من العلماء لأدام كل المهام الملحة ) 
ويعتقد أن العوائق الناجمة عن نقصص عددااؤرخين الأوربيين والأمريكيين في حقل التاريخ 
الاسلامي ترجع الى التأخر النسبي للوضعالملمي في البلدان ذات العلاقة ٠‏ واذا قبلئا 
بهذا السبب أولا , فائنا لا نقبله على علاته »ذلا بد من الاشارة الى أسباب ذلك التأخر في 
الوضع العلمي ٠‏ أليس الاستعمار بأشكالهالقديمة والجديدةهو المسؤول الأول ؛ ألم يعبر 
المفول والتتار نهر الفرات على أكداس الكتبالتي كانت تزين أرجام بيت الحكمة ومكتبات 
بغداد ؟ وهل كان بامكان صاحب المقال التعرض ؛ ولو بعجالة ., الى أهمية الكتب 
والمخطوطات الموجودة في مكتبات الغرب الر سمالي وعن كيفية انتقال تلك الثروة الثمينة 
الى بلاد لم تنجز فيها * ( لقد أحصينا مرةعدد المخطوطات العربية الموجودة في المكتبة الوطنية 
بباريس فوجد ناهاتزيد عن السبعة آلاف ٠‏ ) 

ولعل أهم ما يفيدنا به الكاتب القائمة الببلوغرافية المتضمئة للكتب والعلماء الذين 


الفوا في التاريخ والحضارة والاجتماع وكل مايتعلق بالعرب والمسلمين سواء كائوا كنا باعر بأ 
أم أجانب ٠‏ 
م أجا نم 


كما يتحدث عن العوائق التي يستبهاجمْعالما3ة التاريخية .بشكل غير دقيق 2 ويعرض 
الحلول الملائمة لذلك بعرض الطرق والوسائل ٠‏ 

كما يتحدث عن دور المستشرقين في الكتابة الثاريخية الشرقية فيرى أن الكتابات 
الاستشراقية كانت في عمومها تنبع من أَحَسَدَالمصدرين التاليين : « المصدر الثقافي_الديني» 
و المصدر السياسي ‏ المؤسساتي.» 9 ولكنه يشير أخيرأ الى التحول الذي شهدته كتابة 


التاريخ الاسلامي في المقود الأخيرة خيث تدىء العمل بَمَفْهسَوٌمٍ جديد هو مفهوم « التاريخ 
الاجتماعي » * ١‏ 


وني ختام البحث يعرض حوراني أهم الخطوات التي يمكن اتباعها والحلول المناسبة 
لجمل الكتابة التاريخية أكثر جدوى وفماليةوفهماً بالنسية للفرب بشكل خاص » ٠‏ 


5 تعود الى العدد الأول ه 7,7 » لنمعرض بعضن المقالات التي نرى انها تتعلق بمضشمون 
محور التاريخ فضلا عن كونها تدر س واقعالوعي التاريخي والكتابة التاريخية علد 
العرب » 


م الحقيقة التاريخية والصورة التاريخية» ويركز فيه الأستاذ تيسير شيخ الأرض على 
مسألة المعاصرة التاريخية ( ان يماصر المؤرخ الحادثة في مكانها وزمانها بخياله ) كما يبيٌن 
قيمة الصنووة العاريني ٠‏ 


5 « الاسلام والوعي التاريخي عند المرب » يذكر فيه الدكتور قاسم عبده قاسم أهم 
التاثيرات التي طبع بها الاسلام الوعيالتاريغي لدى المرب وخاصة اعتبارهم أمة واحدة وقد 


تبرض 


لدى العرب قبل الاسلام ما يشير الى أن المربقد تصوروا أنفسهم كامة يجمعها ترا ثتاريخي 
واحد , ذلك أن «١‏ الأنساب » وم الأيام » لم تكن تحتو ي على مادة تر بط بين ماضيهم جميعاء 
كأمة , وبين حاضرهم على نحو حضاري شامل ٠٠١‏ ) 


5 « لماذا غاب مبحث التاريخ في ترائنا القديم؟ » للدكتور حسن حنفي ٠‏ صاحب كتاب 
م التراث والتجديد » ويبحث فق الحداية في أهمية الوعي التاريخي عذب الشعوب ويربطل 
بين ذلك الوعي وبين التقدم الذي يضمها فيالزمان ويجعلها تحدد دورها في التاريخ , 
( فالشعور التاريخي هو شترط الوعي التار يخي ) ٠‏ ومهمة هذه الدراسة ليس الفرض 
منها العلم بل طرح هذا السؤال ومحاولة الاجابة عنه ( ايحام للناس ' ودعوة لهم للتفكر 
والتساؤول وكشفاً للبعد التاريخي في شمورناالقومي 0 


ثم يقسم دراسته للتاريخ العربي الى مراحل . مثل مرحلة ما قبل نزول الوحي اذ 
تركرت الحضارة حول الشمر الجاهلي فلم ينشأ حول الشعس علوم ٠‏ فقد كان المرب في 
غالبيتهم أميين ولا يمرفون التدوين , فكانتذاكرتهم مصدر تاريخهم , ورواياتهم مصدر 
أخبار هم وكان التراث الشفاهي بديلا عبن التراث المكتوب ٠‏ مرحلة مابعد نزول الوحي» 
وحفظه في الصدور , حيث بدا المرب يتملمون الكتابية والقرامة ٠‏ وبد! مصر الترجمة 
وتأسس ديوان الحكمة . وبدأت المراسلات ,المكتوبة بين القواد والملوك وتدوين الدواوين 
مرحلة نشوء العلوم عن المصدر الأساسي الذي هو الوحي ٠‏ حيث نشأ علم أصول الدينالذي 
حوكل النص الى فكرة والمنقوّل الى. معقول ٠.‏ وخاصة للدفاع عنه ضد مهاجميه ومنتقديه٠‏ 
فاستخدم المنطق وظهر اواثل المتكلدين” “وثشناتَ حول المركز ( الوحي ) دائرة ثانية 
استفادت من الترجمات وردت عليها ذتاسست الفلسفة ٠‏ ثم نشأ علمان أخران يمثلان 
منهجين عمليين هما علم أصول الفقه وعلوم التصوف ٠‏ فكان الأول هدفه معرفة كيفية 
استتباط الأحكام الشرعية من آدلتها اليقينية فصاغ منهجا استنباطيا استقرائيا + بالقياس 
والاجتهاد ٠‏ أما هدف التص.وف فهو الذهابالىما وراء النصوص والأحكام . ورؤيتها رؤية 
باطئية , فالعلم الحق هو علم الروح بالروح »علم بواطن القلوب علوم التذوق ٠‏ وليس علوم 
الجدل أو البرهان أو الفقه ٠‏ لذلك سمسي ( علم التأويل » في «قابل 0 علم التذريل » ٠‏ 


5 نشأت علوم عقلية أو طبيعية خالص.ة تمتمد على العقل والتجربة مثل الرياضة , 
والحساب والهندسة والحبر والفلك والموسيقا والعلوم الطبيعية كالطبيعة والكيمياءوالحيوان 
٠٠٠‏ وهي أيضا تقوم على الوحي , فالوحي يدفع الذدهن نعو اللامتناهي في الرياضة , 
ونحو الطبيعة وتسخيرها للانسان ٠‏ 


5 وأخيرأ نشأت علوم انسانية مثلالجضر افيا والتاريخ , اما بئاء على أخبار السابقين 
أو بالاعتماد على الملاحظة والتجار بو الأسفار: وهي أيضاً تمت بناء على توجيه الوحي نحو 
الانسان والأرض وأخبار الأمم السالفة التي ذكرها القرآن ٠‏ 


ضرا 
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ذهل يمكن اقامة مبعث للتاريخ أساساً للوعي بالتاريخ ابتداء من علوم الدواشر هذه 
وحضارة الانتشار من المركر الى المحيعل 0 ام ان التاريخ ينشأ ابتداء من الدخول فيه ' 
ومعرفة قوائيله ٠‏ وعدم الارتباط بمصدر للمعرفة مسبق ؟ ان التأاريخ لا ينشأ الا في 
حضارة تخاصت من أغلفتها وكسرت الحصار حولها 2. وتحررت من اطارها الأبدي المرسوم 
وتململت من رتابتها وتكرارها , وانتابتهاهزات تعيد بناءها بعد تفريغ هوائها مسن 
فجوات ٠‏ فالتاريخ لا يعرف النمطية والقوالبالمسبقة , لذلك لم يظهر لدينا مبحث التاريخ 
ولم يئشأ لدينا وعي بالتاريخ ٠‏ 
التاريخ لا ينشأ في الشعور الا كنتيجة لاثبات الحرية بل ان م التاريخ هو قصسصة 
الحرية » كما يقول كروتشه . وان التاريخ كله قصصة تحرر البشرية . من الو صاياالخارجية 
للسلطتين الدينية والسياسية ٠‏ 
كما تحدث الدكتور حنفي عن واقعنظرية المعرفة عند العرب متأسفا على عدم 
استمرار مذهب الاعتزال الذي أععلى دور كبيرأ للمقل في تفسير المالم و ٠*٠‏ فاذاما 
أدركنا الواقع من خلال النص. وليس بتحليل العقل صعبتث رؤّيته وادراك قائونه؛ وأصبحنا 
مهمشين على النسوصس ١‏ ندهل في ممصاركالتاويل : والواقع نفسه مسلوبأ عنا فتركنا 
التاريخ لتاويل النصوص وتركنا الأشنياء لمماحكات”الألناظ , ولم نفكر في قوانين التاريخ 
كما فعل المءتزلة في الصلاح والأصلح والموض, والاستحقاق والاحبامل , والتفكير ٠‏ إن 
وقد زاد الملين بلة دور الدولة--< فلولا تركدد الدولة على الامام وامحاء دور الجماهير 
لخرج تصدور للتاريخ يقوم على الجماهير وحص كتهاو مسؤوليتها وارادتها وكما انحسرالتصور 
كله حول الزعامة والرعيم ولما اصَبخ الأبطال وحد.هم هم صائعي التاريخ ايجاباً أم سلبا ٠‏ * 
بتصئيف الفارابي في « احصاء العلوم » , وكذلك ابن سيئا في « أقسام الحكمة المقلية » ٠‏ 
ولكنه يرى أن علم التاريخ عند العرب نشا في الموسوعات التاريغية الكبيرة للطبري 
وابن كشصير وابن الأثير والمسعودي والواقديحتى المقريزي ٠٠‏ ( وقد تنوعت المناهج 
وأساليب العرض كما تنوعت الأهداف والفايات ) ٠‏ ثم قأم بتصنيف تلك المحاولات في : 
١‏ الحوليات ٠‏ 
ب تاريخ الحكماء ٠‏ 
تاريخ المصنفات ٠‏ 
- تاريخ العلوم ٠‏ 
- تاريخ المصطلحات العلمية ٠‏ 
- تاريخ الحضارات والأمم ٠‏ 


ا 
00د ا ا لح لك كين 


ولكن التاريخ بوصفه علمأ مستقلا ظهرفي علم الممران » وكمقدمة للوعي بالتاريخ 
والكشف عن قانون تطوره عند ابن خلدون » فكان هذا المؤرخ العالم مؤرخا للحضارة 
العربية الاسلامية على امتداد القرو نالسبعةالسابتة له ٠‏ 

وبعد أن يبين أهمية هذا المؤرخ والتحول الجذري الذي أحدثه في دراسة التاريخ مبرزآأ 
الأدلة مناقشاً أهم أفكاره . يخلص الى القول :ان فلسهفة التاريخ تعبير عن الوعي بالتاريخ 
وف نفس الوقت تربية لهذا الوعي وتطويرله ٠‏ تخرج عن أن تكون مجرد تأمل نظري », 
فهي في نهاية الأمر رصد لحركات المجتمعاتفي تطورها , وبالتالي فهي علم الممارسة على 
مستوى النظر ٠‏ وتلك مهمة يراها شضسروريةمن أجل ارساء شروط النهضة الحديثة ٠‏ 

وفي نهاية هذا المرض يجدر بنا الاشارةالى مقالة الدكتورة أمينة بيطار حول العرب 
والوعي التاريغي ٠٠‏ التي تعتبر أن العرب عرفوا الوعي التاريخي وشفغفوا بالتاريخوقد 
قامت بتلخيص الخصيائصس التي ميزت حركة التدوين فيي التاريخ الربي الاسلامي غير أننا 
شير الى أن الكاتبة خرجت عن الحديث عن الوعي التاريخي الذي جملته عنوانا لدراستها 
وركرت على الكتابة التاريخية ؛ وهما حسبما نعتقد موضوعان مختلفان وان كانامتكاملين 
ومن جهة أخرى فان الدراسة اهتمت بنشؤاءغلم:التاريخ العربي في الماضي فلم تربط واقسع 
الكتابة التاريغية السالفة بحاضر الأنةالراهنْ مَل أنه لا يفوتنا التنويه بما جاء في هذه 
الدراسة الفنية من أفكار ومعلومات مفيدة ٠‏ فالمجال يضيق عن ذكن. بعض التفاصيل في هذه 
الدراسات الشيقة ٠‏ التي أظهرتها لنسا مجلة« الفكر المربي» ٠‏ 


اعداد وعرض ؛: محمل لجيب بوطالب 


فض 
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كت ولت .. وقرللتجيدة 


١‏ يطالمنا المجلس الوطني للثتياقة 
والفنون والآداب في الكويت بسلسلة كتب 
ثقافية شهرية تعالج مغتلف الموضوعاتأترجها 
وتأليفاً ويدخل في جملتها التراث العربي 
الاسلامي ٠‏ ومن هذه الكتب ( ججمالية. الفسن 
العربي ) للدكتور عقيف البهتب. ي مدير الآثان 


في الجمهورية العربية السرريع” 1 وهو مؤلف 
معروف بهد هدك مك 2 طويلة بالفن وتاريخه 
وفلسسيفته ٠‏ وقد ألف عدة كب 4 هذا الميدان 


وريما كان هن اهمها معجم مصطلحات القنون 

( ثلاثي اللغات ) وكتابه جمالية الفن يشتمل 
على عشرة فصول : الجمالية العربية وتكو”ن 
فن التصوير العربي والملامح الأولى للتصوير 
العربي والنحت وفلسة تحويل الصورة في 
الفن العربي والرقش العربي وفن الخغط 
العربي والعمران الدربي وتكوتن العمارة 
العر بية بعد الاسلام وأسسها الجمالية والعودة 
الى الجمالية العربية والفئون التطبيقية وكل 
ذلك مع ملاحق وأشكال مصص.ورة ٠‏ ويستبين 
من هذا العرض خصب الموضوع ومكانة هذه 


كرض 


الدراسات المفيدة والممتعة في نهضة المعرفة 
0 الحدديثة ة وامكان استمداد دالفن 00 


ا صيفحة * 


حار صطدر كتاب رسائل الخيام الحبرية 
تحقيرق وترجمة وتقديم رشدي الراشد وأحمد 
جبار عن معهد التراث الملمي المربي فيمدينة 
حلب ٠‏ ويتضمن الكتاب جميع مصئفات عمر 
الخيام الجبيرية الممروفة حتى الآن ع ما جاء 
به الخيام من جديد في الجبر في عصيره ٠‏ كما 
يشرح الكتاب علاقة الجس بالهندسة عن ذلك 
العالم الشباعر الشهر 5 فالكتاب مس جع هام 
للباحثين في الرياضيات عتد العرب > 


8 صدر كتاب ( مفهوم الحرية في 


الفكر العربي العديث ) من تأليف الدكتور 


سليم ناصر بركات ٠‏ وهو كتاب حافل 
بالمعلومات المفيدة ف مضنمار التراث العربي 
الحديث من جوانبه المختلفة التي تمس مفهوم 
الحرية ٠‏ 


يبحث الفصل الأول في الحرية ومعانيها 


وأبعادها وأسسها النفسية والاجتماعية ٠‏ 
والفصل الثاني في الحرية الفنكرية والفسل 
الثالث في الحرية والمقل والفصصل الرابع في 
الحرية والضرورة والفصل الخامس فيالحرية 
وتات القيمة و الحقيةة والفصل السادس في 
الحرية الاجتماعية والنسين الثامن في الحرية 
السياسية مع خاتمة ولائحة بالمصادر و المراجع 


وهذا الكتاب ذو فوائد جللّى لمن يتتبع 
مسيرة فكرة الحرية في العصور العربية الأخيرة 
صدر عام 1917 في 0١١‏ صفحة ٠‏ 

ُ من الكتب المهمة التي صدرت عام 
0١‏ ولها علاقة بالتراث العربي كتاب 
( التعرئة العسكرية في صدر الاسلام والعهد 
الأموي ) تأليف أحمد علي اسماعيلجمله في 
ثلاثة آبواب بعد المقدمة ٠‏ الباب الأول : 
التعبئة وعناصر تكوينها ٠‏ الباب الثاني 
ممارسة التعبثة المسكرية ٠‏ الباب الثالث 
القوات المسلحة عند العرب السلمدين ثم ثبت 
بالمراجع والمصادر بعد الاشارة الى وَروَّد تعبير 
التعبئة عند الطبري في العهد الأموي ٠‏ والكتاب 
طبع في بير وت دار الشورى وعدد صفحاته 


٠ صفحة‎ ١1 


5 يتئاول المؤلف الدكتور صبحي 
الصالح في كتابه ( الاسلام ومستقبل الحضارة) 
المطبوع ف بيروت : دار الشورى عام المؤة١ا‏ 
مفهوم الحضارة وقيمها ومدى اسهام المرب 
والمسلمين في ممارسة هذه القيم وصقلها ل 

وكما أن التراث يتملق بالماضي التليد 
كذلك يمكن استشفاف المستقبل من خلال 
انواره المتألقة الهادية ٠٠‏ وقد عالج المؤلف 
موضوعه بأسلوب سهل بليغْ ودقيق يدل على 
سعة علمه ورحابة ثقافته العربية الاسلامية ٠‏ 


07867 2257427 2 


دهمان كتاب ( علم الساعات والعمل بها ) 
تاليف رضوان بن محمد الساعاتي المتوفىسنة 
7ا 1" ه مع مجموع في الميكا نيك 7 الاسلامي * 


والموضوع علميطلريف يبين سبقالصناع 
العرب المهرة في هذا العلم وتطبيقاته كما يبين 
وجها من وجوه عبقريتهم " 

6 الكتاب في 59٠‏ صفحة من الق 
المتوسط ٠‏ وهو مزين بالأشكال التوضيحية 
ومزود بالفهارس الميسرة وظهن عام ٠ ١9/07‏ 

7 ل وآخر ما صدر للعلامة المؤرخ محمد 
أحمد دهمان كتاب ) في رحاب دمشق )دراسات 
عن أهم أماكنها الأثرية ومقالات عن أهم 
حوادثها المجهولة وأبحاث ثقافية وهو مزين 
ببعض الصور الأثرية والخرائلط التوضيحية 
ويقع في ٠١‏ ص من القطع الوسط ٠‏ وطبع 
في دمشق , دار الفكن ٠ ١981‏ 

- لمر عن اللغة المربية 
بدمشق؛ كتاب ( الافضليات ) من تأليسف ابن 
الصيرني الدي عاش في القآرن السادس الهجري 
١‏ توفى سنة !44 ه ) بتحقيق ق الدكتورين 
وليد قصاب وعبدالعزيز المانع ٠‏ واسمالكتاب 
منسوب الى الملك الأفضل شا هنشاه أمير الجيوش 
المصرية الذي كان وزيرأ للخليفة الفاطلمسي 
المستنصر بالل ٠‏ ولما توفي هذا الخليفةاستطاع 
هذا الوزير الملقب بالملك أن يقيم المستعلي 
بالل خليفة بعد أبيه وأن يحتجن السلطلة دونه 
ولما مات المستملي أقام الأفضل ابن المستملي 
وهو الآمر بأحكام الله بعده ٠‏ 

وابن الصير في نفسه هوالذيكان القابضر 
على زمام السلطة في زمن الخليفتين هذين 
ولكن ( الآمر ) على صيغن سئه دين له مكيد”' 
وقضى عليه ٠‏ فالرسائل هذه كتبها ا بنالصيرؤ 


لكريم 


سم الأفضل و 
0 قضايا مهمة في ذلك الوقت هي رسالة 
العفو ورسالة رد المظالم ورسالة لبح املح 


هي تشتمل على سبع رسال 


ورسالة منائح القرائح ورسالة مناجاة شهر 
رمضان ورسالة ا الفضشائل ورسالة 
التدلي على التسلي ٠‏ 

وهذه الرسائل نصوص مهمة في تصوير 
حالة النثشر العربي اذ ذاك والثقافة الأدبيسة 
التي دعمها الفاملميون وكذلك تشف عن 
جوانب اجتماعية في ذلك العصر تفيد المؤرخين 
والأديام ٠‏ وقد صدر الكتاب عام ىوا ويقع 


في مومع 8 شحة ٠‏ 


4 صدر عن مجمع اللفة العربية 
بدمشق كتاب ( تاريخ مدينة دمشق ) منتأليب 
أبن عساكن. تراجم حرف العين : عبداشجاش؛ 
عبدالل بن زيد٠‏ تحقيق سكينة الشهابيؤمطاع 
طرابيشي ٠‏ 

٠‏ م صدر عن اللغة العََبسَة 
بدمشق أيضا كتاب ( القلائد الجوهرية في 
تاريخ الصالحية ) في جرآين الطبمة: الثانيدة 
تأليف محمد بن علولوت الصالحي الدمشقي 
وتحقيق الأستاذ محمد أحمد دهمان ٠‏ 

1١١‏ وصدر عن المجمع أيضاً ( شعر 
منصور النمري ) جمعه وحققه الأستاذ الطيب 
المشاش ٠‏ 


١!‏ من مطبوعات مجمع اللفة المربية 
جفق (شعر لين بياذ ) ينمه وعدفه 
الدكتور حنا جميل حداد ٠‏ راجعه وأشرف 
على طباعته قدري الحكيم ٠‏ وابن ميادةشاعر 
عاش في القرن الثاني الهجري ٠‏ اتصل بالغليفة 
الأموي الوليد بن يزيد ثم بعامل الأمويين على 
المدينة عبدالواحد ين سليمان ونال الحظوة 
عندهما ٠‏ واسمه الرمّاح بن أبرد بنثو بان٠‏ 


حرق 


ولما لم يكن له ديوان مجموع فقد رجعالدكتور 
حنا الى كتب الأدب الواسعة فجنى من رياضها 
كل ما عشر عليه من الأشعار المنسوبة الى ابن 
ميادة وميز ما هو ثابت له وما هو ملحول ٠‏ 


يقع الكتاب في 4 ص من القطع 
الوسط ٠‏ 


١‏ أعاد مجمع اللفة العر بية بدمشق 
طبع كتاب ( زجر النابح ) لأبي العلاء الممري 
وهو مقتطفات عقر عليها الدكتور أمجد 
فيها بطبعة ثانية عام !م15 * 


و ( زجي النابح ) هذا تفنيد كتبه أبو 
العلاء حين تكلم بعض الجهّال في أبيات مسن 
لزوم ما لا يلزرم يريد بها التشرر والأذية 
فلشاعس الكبير كما أشار الى ذلك ياقرت في 
كتابه ( ارشاد الأريب ) ٠‏ 


وقد ذكر ابن العديم أن هذا الكتاب يرد 
فيه الممري على من طمن عليه في أبيات له 
وكتكره فيها فبيكن وجوفها ومماتيهنا > از 
شك ان“هن! الكتاب مرجع مهم في تلمس آراء 
أبي العلام الحقيقية في يعضن أشماره الفامضة 
الاتجاه ٠‏ يقع الكتاب في ١95‏ ص من القطع 
الوسط الطبعة الثانية سنة 947[ ٠‏ 


لجنة احياء التراث العربي في دار 
الآفا قالجديدة في بيروت حققت كتاب (الفروق 
في اللفة ) لأبي هلال العسكري بعد مقابلة عدة 
اير لط لص كر 
في فروق المماني لطائفة كبيرة من الألفاظ 
العربية المتقاربة ٠‏ ويظهر سبق العرب الى 
تناول هذه الفروق والتنويه بشأن لغتهم ودقة 
دلالاتها ويقع في ثلاثين باب و 117 صفحة 
من القطع المتوسل ٠‏ 


6 كما قامت هذه اللجئة بطبعكتاب 
( صور الكواكب الثمانية والأربعين ) تاليف 
أبي الحسين عبدالرحمن بن عمي الرازي 
المعمروف بالصوفي المتوفى عام شور ه/1امكم 


وتليه أرجوزة ابن الصوفي ٠‏ وهذه الطبعة 
محققة ومقابلة على عدة نسخ معتمدةومراجعة 

نسخة الأمير الغؤبيك كوركان ٠‏ والكتاب 
مزين بالأشكال التوضيحية مع ملحق باللفة 
الانكليرية كتببه المستشرق ها ج وينتس 
ومن المصروف أن العمرب كانئوا أكثس الأنم 
اهتماماً بالفلك والنجوم حتى ان اكش بروجها 
مسماة بألفاظ عربية ٠‏ وهذا كتاب يشرح 
جائباً من جوانب تلك الحضارة الواسىة . 
وحرصاً على حفغل المملرمات كان المؤلفون 
يصوغونها أحياناً في أراجيزن يسهل استظهازقا 
والاستشهاد بها ٠‏ 


ءا نما #* 


1 - ترجمالمميدالر كن بحمد و ليد الجلاد 
كتاب القلاع ايام الحروب الصليبية لؤلفسه 
فولفناشغ موس فيئر وصدر الكتاب عن م ركز 
الدراسات السكريسة عام [144 وراجسع 
الترجمة اللوام الركن سعيد طيان * 


قدم المؤلف في هذا الكتاب موجزأ لأهم 
الأحداث التي دارت أيام الحروب الصليبيسة 
ودور القلاع فيها كما قدم ورصفاً لأهم تلك 
القلاع ولمحة تأر يخية عنها مرفقة بمجموعة 
كبيرة من المخططات واللوحات المصورة ٠‏ 


يقع الكتاب في ١14‏ صفحة وممها ١1١‏ 
لوحة مصورة ٠‏ 


/ا١!‏ ل صدر عن وزارةالثقافة والارشاد 


الكبير والشاعس المطبوع رضا صافي ٠‏ ان 
الماضي القريب منفصل عن الحاضى وملتحق 
بالتراث ٠‏ وقد يغفل الكتاب والباحثون عن 
تسجيل شؤون هذا الملاضي القريب وهمومه 
التي أوصلتنا الى الحاضر على بساطتها 
وسذاجتها فتنئشأ فجوة من النمرض قد تكس 
مع مرور الأيام لذلك نرحب بكل بحشيتناول 
تلك الهموم والشؤون ويسجلها كما يسجل 
التصو ير الفني مشاهد داخلية للشعب يخرجها 
عن حيزن الزمان ويهب لها صنة البقاء فيفيد 
منها القارىم والباحث والكاتب ٠‏ 


وهكذا عمد السيد رضا صافي وهو ابن 
مديئة حمص الكبير فسجل أحداثها الطبيعية 
والتربوية والثقافية والنضالية في هذا الكتاب 
الجيد المبين » عسى يطلع الناشىءم على نضال 
أهليه وذويه الأقربين ويملم أن كل خير وصل 
اليه انما قام على جهد مبذول وعمل صامت 
تاصب وكفاح دائم دائب 9 


3 كنب اجنبية : 


١6‏ ازداد اهتمام علمام الفرب في 
3 الأخيرة بالتراث لعن د بي الاسلامي ومر 
[هم ما ظهر من دراساتهم ,كا بان أولهم 
بالفر نسية لمارسيل بوازار بعنوان : 


السائية الاسلام : 


0 111816 : موواه2 ,١لى‏ [عع"د1 
,1979 اعطعاقةا تتطالةق نوات 


يعلي المؤلف فيه شأن الاسلام في تاريب 
الحضارة من الناحية القانونية كمأ يرى ( 
تشريعاته دوام لأزمات العالم الحديث شرق 
وغرباً ٠‏ 


4 والكتاب الثاني بعنوان : 


( النتصوف ) لؤلفه : وليم ستودار 
كسس ؛ أعمل5600 تنما [انالا 
. أنامر قتامةم 0ط رطأعوعه وص لاك ثلا 


يحث فيه المؤلف على دراسة الاسلام 
وبيان حقائقه وقيمه العالية نظر! لأن التريييا 
يجهلو نه تمام الجهل وعندهم أوهام وتصورات 
خاملئة عن تماليمه الرفيمة وهو في 4١‏ ص 
وفيه بعص الصورالمتملقة بجوائب منالحضارة 
الاسلامية ٠‏ 


[] المحصلات : 
١‏ ل ظهر العددالمزدوج(التاسعو العائير) 


من مجلة ( دراسات تاريخية ) المجلة الملئية 
الفصلية التي تعنى بالدراسات حول تاريخ 


العمرب 5 
ا 00 شرات 00 لقان 
القراث المربي ٠‏ وهي تشتمل فيما تشتسل 


بالتراث وعلى 59 التي تعالج جوانبه 
وعلى الكتب التي صدرت في مضيماره 5 


يوالي الممهد الاسباني العربي 
5 5 ل مدريد اصدار نشراتئسه بعئوان 
520 عاطم : باللفة الاسبانية 
ورهي تتناول مختلف أوجه النشامل الذي يتملق 
بالتراث والثقافة العربيين في المصصر الحاضر 
7 5 صدر الجزء الرابع من المجلد 
9 والخمسيين من مجلة مجمع اللفةالمر بية 
مشق وهو حافل بالموضوعات القيمة اللغوية 
والعراثية 6 


غرف 


0 اسبوع العلم الثاني والعشرون : 
7 2 85م المحسرم ١87‏ ف 
(١ 5‏ تشرين تانيكام 
المجلس الأكاسي الواحوم يد مشق جهاز 
البحتة والتطبيقية ' ف فلي هذا فان من - 
أهدافه دعم و وسائل التعاون العلمي علسى 
المستويين العربي والمالمي وتنشيط الاتصال 
بين علماء القطر العربي السوري وعلبام 
الأقطار العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة 
من جهة ثانية وايجاد صيلغ فمالة لتحقيق هذا 
القارد الاتسالوا بتار هما الاسيما يجان 
ولاسيما أن العلمالركن الأو للأجدادنافي 
0 والحفائل على وجودهم ٠‏ وفي الثالتب 
يحتقل المجلس الأعلى للملوم في اسبوع العلم 
بذكرى عالم مشهور في التراث الم بي واحياناً 


العالمي 9 


وكان أسبوع العلم الثاني والمشرون 
السئة الفائثة ل ل ابلح اسح 
العلم لخي ينظمها المجلس الأعلى لاوم" 
كبيرة هي العلوء الأساسية والعلوم الطبيعية 
والعلوم الزراعية والملوم الهندسية ٠‏ 


أما الندواتفأهمها ندوةالانسان والبيئة 
وقدوة'تظرية الشنبية وقد سعظيت: الفسية 
بنصيب وافر من محاضرات أسيوع العلم 
وخصيص لها يوم كامل ٠‏ وهذا اليبحث قد 
اختارته الجمعية الكو ثيةالسورية وكان موضع 
متاثكبات لولة ويسكقيفة © وقن: شيارك 
الدكتور عبدالكريم اليافي في الندوة بموضوع 


د النتائج الفلسفية لنظرية النسبية ٠‏ وكماهي 
عادته فقد عرج في بحشه على بعض الآراء 
الفلسفيةفي التراث العربي التي انتبهت لفكرة 
المكان والرمان واعتماد الفلاسفة على الحدس 
الممتاد الطبيعي في هذا الشان من أجل أن 
يتجاوزوه ويبئوا أرامهم ٠‏ كما نوه بسبق 
الفئنونالى ربط الرمان والمكان معأ وأتى ببعضش 
أبيات من الشع المربي دل فيها على تأثير 
سرعة المتحرك في تقلص المكان ثم انتهى الى أن 
تاريخ النسبية الخاصةو العامة يدل على تماسك 
المعرفة الانسانية واستفادة الملماء والفلاسفة 
بعضهم من بعض ٠‏ وأوضح كيف اناينشتاين 
التفيل عتاسر آزاثه عمق سسقوووعاصروء: 

كما أوضح اختلاف نظرية النسبية عمسن 
التفييرات الكبيرة في شتى المفاهيم مما“ أحدثتة 
الفيزيام الحديثة الدقيقة كفكرأة اللبيللاك 
والمكان الاحتمالية في الفيزياء الحديشية 


٠ واللاحتمية‎ 


أقيم في المركز الثقافي الشسوفيبي 
بدمشق برعاية وزارة الثقافة والارشادالقومي 
ندوة مخصصة للذكرى المئوية لميلاد المستعرب 
السوفييتي الكبير أغناطيوس كر اتشكوفسكي ٠‏ 
شارك فيها الدكتور عبدالكريم اليافيوالدكتور 
كوتشا جعفر يدزه مدير المركين والأستاذ 
الأديب سعيد حورانية وذلك في آذار ٠وقد‏ 
ولد المستمرب في 311 آذان سة 1487 :وزان 
سورية بمخغتلف أجزائها الطبيعية أي لبنان 
وسورية والأردن وفلسطين وكذلك مصير مدة 
عابين 1١9-08‏ ١٠ل(ؤقلء‏ 


وترك نيف وخمسين وأربعمائة بحث 
وأش علدي من كثاب ورسالة ومقدمة للكتاب 


منها أكثر من مائتين وخمسين أثرأ لقضايا 
الأدب العربي قديمه وحديثه ٠‏ 


وقد انتخب عضرا مراسلا في المجمسع 
العلمي بدمشق ( الآن مجمع اللنة العربية ) 
ونشر عدة مقالات في مجلته تشفا عن محبته 
للشعب العربي واعجابه بمنجزاته الثقافية ٠‏ 


ح الؤتمرات: 


ا يعتد معهد العراث العلمي العربي 
في جامعة حلب مؤتمره السئوي السابع لتاريخ 
العملوم عند المرب ويحتفل بمرور اثني عشر 
قرناً على ميلاد المالم المربي أبي عبداشّتحيد 
ابن موسى الخوارزمي ٠‏ وذلك في الفترة بين 
١4 - ١‏ نيسان 94#( ٠‏ 


"١‏ عقد المؤتمس الحادي عشر للآثارفي 
المديرية العامة للآثار والمتاحف يوم السبتفي 
٠ 6‏ ودام المؤتمس ثلاثة ايام وعالجت 
اللجان المختصة بقضايا المتاحف والتنقيب 
والترميم كل ما يتعلق بالآثار والمتاحهف 
والمحافظة على المبالي والتعريف بالتراث 
الحضاري ٠‏ 


 "“‏ تمق الندوة العالمية الثالئة لتارية 
العلوم عند العرب في الكويت بتاريخ ١1/٠١‏ 
ديسمبس ( كانون الأول ) ٠ ١9/81‏ 


وتنظم بالتماون ببسين المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت و ممعها 
التراث الملميالمربي بجامعة حلب ٠و‏ تخصصر 
للاسهامات المربية في علوم النبات والرء 
والفلاحة ٠‏ : 


7 


[] لشاطات ثقافية مختلفة : 


ل أقامت مديرية المتاحف والآثار فيوزارة 
الثقافة والارشاد معرضا لكتاب تاريخ سورية 
ضم مجموعة من المطلبوعات الهامة الصادرةعن 
تاريخ القطر العربي السوري و بهذه المناسبة 
منح السيد رئيس الجمهورية وسامالاستحقاق 
السوري من الدرجة الأولى السادة : الشيسخ 
محمد أحمب دهمان الأستاذ خاد مماذوالأستاذ 


تارق 


الأسدي تقديرأ لأعمالهم 5 


صدر قرار في محافظة دير الزور بنام 
على كتاب من مديرية المتاحف والآثار بتشكيل 
لجان مهمتها التحضير لندوة عالمية في ( تاريخ 
دير الرور وآثارها ) ٠‏ وهصذه .نطة جديدة 
مشكورة لمديرية الآثار أن تعمد بعد احتفالها 
بمديئة الرقة الى الاهتمام بالكشف عن تاريخ 
مدن أخرى عميقة في الحضارة والمجد ٠‏ 


010 


مس11 


عقيل محمد سعيد العرفي 


قرات في مجلكم-الغراء متالا.للاستاذ محمد ناشد مشوح حول دراسات في تاريخ المدن الفرائية 


٠ فرأليسيا_-‎ - 


أود أن اشكر الاستاذ مشوح على اهتماماته بالكتاءة عن وادي الفرات والتعر يف بهدنه وحواضره٠‏ 
ولا رايت أله فد أغفل بعض المعلوعات_التاريشية احببت أن اذكرها استكمالا للفالدة ولاطلاع القارى. 
على بعض الجوائب الشفية َن تاريخ فرفيسيا عبر المصور التي توالت عليها * 


أورد الأستاذ مشوح تمريف قرقيسيا من 
خلال ما ذكره ياقوت الحموي(١)‏ في لفجمةه 
معجم البلدان ومن خلال ما ذكره عن حمزة 
الأصفهاني في تعريفه لها أنها تقع على نهر 
الخابور وعند بمصبه بالفرات والشيء الذي 
أود ذكره هو اعتبار المؤرخين قرقيسيا 
( البصيرة ) حالياً احد مدن الجزيرةالفراتية 


( جريرة أثور ) ( جزيرة أقور )(؟) ٠‏ 


وقد عر”فها ابن شداد في كتابه الأعلاق 
الخطيرة في ذكرى محاسن أسرام الشام 
والجزيرة فقال(:) ( قرقيسيا قصبة كورة 
الخابور وعند مصب نهر الخابور في الفرات » 


وقد عد ابن خرداذبه في كتابه المسالك 
والممالك(0)قرقيسيا احدى حواضرديار ربيعة 
في الجزيرة الفراتية والممروف أن ابنعروبا 
الحسين بن محمد بن أبي معشير الحراني 
وتلميذه أبا الحسن بن علان الحراني قد كتب 
كتابه القول بالتوبيخ لمن ذم التاريخ(١)‏ و7 
يعقل ألا يحتوي تاريخ الجزيرة لمحات عر 
قرقيسيا وتاريخها ٠‏ 


والسؤال الذي أود ملرحه للاستاذ مشو. 
ما هي المصادر التي اعتمدها للتأكيد على أ: 


اسم قرقيسيا زمن الأشوريين هو ( تاباكان 
ثم ( شوبورا ) ثم ( سوكي ) ٠‏ 


م 


ولما كنت أعرف من خلال المعلومات التي 
جمعتها أن اسم قرقيسيا زمن الآشوريين مبهم 
وآن الأسماء التي تذكر هي من قبيل التخمين 


لذلك قمت يسؤال البروفسور هارثموت بصفته 


رئيس البعثة الألمانية الى حفرت وكشفت 
النقاب عن تل الشيخ حمد مدينة (دوكاتليمو) 
الآشورية أثناء وجوده في متحف ديس الزرورعن 
انم فرقيسييا ومن الأشتورييق. فأقادني أن اسدها 
غير معروف وذلك لعدم وجود تنقيب دقيق بها 
ولعدم ظهور أي راقم آشوري يوضح اسمها 
في اللقى التي وجدت بداخلها وأنه يتوقع من 
قبيل التخمين أن يكون اسمها ( رذومونيتو ٠)‏ 
أغفل الأستاذ مشوح احتلال الفرس لقرقيسيا 
والممروف انهم احتلوها عام 57" م حسب ما 
يذكس صاحب المنجد في اللنة والاعلام(؛) ٠‏ 


لم يذكر الأستاذ مشوح مرور“خاكد 
ابن الوليد بها عام ١‏ ه في سيره من العراق 
الى الشام زمن أبي بكر الصديق رضي اشعنه 
وقد ذكر البلاذري ذلك في كتابته فتسوح 
البلدان (1) قال الواقدي : « خرج خالد مسن 
سوى الى الكواثل ثم أتى قرقيسيا فخرج اليه 
صاحبها في خلق فتركه وانحاز الى البر ومضى 
لوجهه وأتى أركه ( أرك ) , ٠‏ 


ومثلها مسير سيدنا علي كرم الله وجهه 
من العراق الى صفين سنة "١‏ ه قال اسن 
الأثير )٠(‏ « لا بلغ سيدنا علي الفرات دعازيد 
ابن النضرالحارثي وشريح بن هانىم فسرحهما 
أمامه في اثني عشر ألفاً فذهبوا ليعبروا مسن 
عانات ( عانه ) فمنمهم أهلها فرجموا فعبروا 
من هيت فلحقوا عليأ دون قرقيسيا » ٠‏ 


وكذلك حوادث سنة 5648 ه قال 
المسعودي )٠١(‏ « وفي سنة خمس وسستين تحر كت 


تغرف 


الشيعة بالكوفة ففرغوا الى خمسة نف. منهم 
سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة 
الفزاري وعبدالك بن سعد بن ثفيل الأزدي 
وعبدالل بن وال الثم ورفاعة بن سداد 
فعسكر وا بالنخيلة 3 ساروافانتهوا الىقر قي : 
ومن شاطىء الفرات وبها زا'فر بن الحارث 
الكلابي فأخرج اليهم الانزال وساروا مسن 
قرقيسيا وليسبقوا الىعين الوردة ( رأسسالعين) 
وقد كان عبيدالل بن زياد توجه من الشام الى 


حر بهم ») * 


وكذلك حوادث سنة 11 ه وفيها خرج 
المختار(١١)‏ بن أبي عبيدة الثقفي داعي لشيعة 
بني هاشم مع ابراهيم بن الأشتل زمنعبدالملك 
ابن مروان وقدذكس أبوحئيفة الدينوريصاحب 
كناب الاخبان الطوال ما جر بيات ابراكن 
اب الأشتر وجند الشام بقيادة الحصيين بن ثمير 
وغلبة ابن الأشتر عليه قال « وان ابراهيم بن 
الاش آقام بالوسبل ووه عنانه الى مدن 
الجر ير اكاسعسل. ا سماعيل بين ارقي «علنسسني 
قرقيسيا وحاتم بن النعمان الباهلي على حران 
والرمّتا وسميساطل » وكذلك حوادث سنة 
١1"‏ ه قال ابن الأثير صاحب الكامل في 
التاريخ ٠ )١(:‏ 


« وفي هذه السنة بيش أههل الجزيرة 
وخلموا أبا العباس السفاح وساروا الى حر “ان 
وبها موسى بن كعب في ثلاثة آلاف من جند 
السفاح فحاصروه بها ووجه أبوالعبا سالسفاح 
أخاه أبا جعفر فيمن كان معه من الجنودبواسل 
محاصرين ابن هبيرة فسار بقرقيسيا والرقة » 


ويذكر ابن شداد في كتابه الأملاق 
الخطيرة في ذكر محاسن أمراءم الشام والجزيرة 
جملةمن الحوادث فيقول:« لم يتصل بعلميمن 
ملكها بعدخر و جهاعنأيدي بني قريش»(؟١) ٠‏ 


<3 852457 552222: 


وقد ذكر في حوادث سنة أربع وعشرين 
وستمائة أنه قرأها في تاريخ ابن الأثير : 


قال « مات الملك المظفر نور الدين محمود 
ابن زنكي بن مطب الدين محمد بنعمادالدين 
زنكي ( صاحب قرقيسيا ) وكان الل كالأشرف 
قد أخذها منه وعرضه عدها ولم تزل في يدنواب 
املك الأشرف الى أن تولي فاستولى عليها 
السلطان الملك الصالح نجمالدين أيوب وهو 
حيئئذد نائب عن والده السلطان الملك الكامل 
وبقيت في يده الى أن تغلب عليها الغوارزمية 
ولم تزل في أيديهم الى أن كير هم الملك الناصر 
صلاحالدين يوسف ( صاحب حلب )واسترجهها 
منهم وأقطعها للملك المنصور ناصصرالدين أبي 
لاهر ابراهيم ابن الملك المجاهد أسدالديكن 
شركوه ( صاحب حمص ) ولم تزل فييؤوالي 
أن مات سئة 5414 ه وعادث بعد موته الىالملك 
الناصير صلاح الدين يوسف واستولى 
عليها وعلى مدن الخابور بدرالدين لوْارٌ 
( صاحب الموصل ) في سئة سبع وأريبين 
وستمائة فلما تولي بدرائدين لوو قي سل سج 
وخمسيين وسثمائة عاد السلمطان الملك الناصر 
فولى عليها مسن قبله ولم قزل في يده الى آن 
دخلت سنة ثمان وخمسين وستمائة واستولت 
التتر على البلاد الشامية فطلبها من التثر 
الملك الصبالح ركو الدية اسماعيل ين ندر الدين 
اؤلوْ ( صاحب الموصل ) فأعطيها وولّى فيها 
من قبله ولم تزل بيده الى أن خرج من الموصل 
قاصدأ الديار المصرية في سنة تسع وخمسين 
وستمانئة فعادتالىولاية التتر وهي بأيديهم الى 
حين وضعنا هذا الكتاب وهو سنة تسعوسبعين 
وستمائة ©) »" 


ذكر الأستاذ مشوح أن مدن ونواحي 
وقرى قرقيسسيا هي ١‏ الشيبانية ١‏ بالشهلية 
'"' ب جحشية 4 الدارة ولم يوضح المصدر 
الذي أخل منه هذه المملومات علماً أن ابئشداد 
يذكر(؛١)‏ ) أن المدن التي في كورتها ١‏ ماكسين 
"له هوبان. #نب المعدل + وللتاكيف غلى أن 
المجدل هي أحد المدن التابعة لقرقيسيا أورد 
ياقوت الحموي(١٠)‏ ف متخمسةه معجم البلدان 
في ذكر واسط قال « مجدل حصن لبني السمين 
من بئي حنيفة ويقال له واسط وواسط أيضاً 
قرية بالخابور قرب قرقيسيا وعلى لسان أبي 
حاتم يقول واسمل بالجزيرة فهي هذه أوالتي 
بقرقيسيا » ٠‏ 


أورد الأستاذ مشوح في ذكر المنتسبين الى 
قرقيسيا الشاعر دعبل بن علي بن رزين بن 
بسليمان الخزاعي وفي ذكن الشاعر دعبل 
الخزاعي يقول اين خلكان(١١)‏ صاحب وفيات 
الأعيان على لس.ان الخطيب البفدادي صاحب 
تارَيخ_بؤداد أن أصله من الكوفة ويقال من 
ترئيسيا ويقال لايعطي سنة التاكيد والهزم : 


هذه بعض الحوادث التي أغفل ذكرها 
الأستاذ مشو ح وقد أشرت اليها لتمر يف القارىء 
سواء أكان داخل قطرنا أو خارجه بتار يم 
مدا ينة لعبت دورها التار يخي وأكانت نقطلة 
مضصيئة في تاريخ وادي الفرات المظيم ولاسيما 
أن الاستعدادات والترتيبات جارية لاقامة 
الندوة العالمية لتاريخدير الزور وآثار هاوالتي 
ستحقد بديى الزور في ايلول من العام القادم ٠‏ 

دير الزور 06 


عقيل محمد سعيد العرفي 


غرف 


الهوامش : 


ا معجم اابلدان لياقوت العووي المجلد الرابع الجزه الثاين ص 84 ص ٠١‏ طبعة سئة ٠ ١995‏ 

٠:صةرابع الاثلاق الخطيرة في ذكر همحاسسن امراه السام والجزبرةلابن شداد الجزء الثالث القسم الأول تحقيق يحبى‎ - ١ 
٠ م‎ |١5١9 "ا معجم البلدان ليانهوت الحموي المجلد الثاني الجزء الشالث ص 45 طبعة سنة‎ 

: ل الادلاق الخطرة لي ذكر هحاسن أمراء السام والجزبرة لان شداد ص ١٠2١‏ ج " قسم اول ٠‏ 

6 المسالك وائمالك لابن غرداذبه ص 5-50 5ؤ ٠‏ 

1" - القول بالتوبيخ كن ذم التاريخ للسخاوي ص 8؟١‏ طبعة مصورة لشر دار الكتاب العربي ٠‏ 

0 - الماجد في اللفة والا:لام الطبعة الثالثة والعشرون ص 248 ٠‏ 

4 - فتوح البلدان للبلاذري ص ١١5‏ طبعة مصورة نشر دار الكتب العلمية ٠‏ 

الكاهل في التاريخ لابن الأثير الجزء الثالث ص ١44‏ طباعة المطبعة المثرية طبعة مصورة دار الكتاب العربي ٠‏ 

٠رشللاو طبعة مصورة دار الأتدلس للطباعة‎ ١4 مروج الذهب وعمعادن الجوهر المجلد الثاني الجزء الثاليث ص 47 ص‎ ٠ 
٠ الأخبار الطوال لاأ'ي حليفة الديئوري ص 748 ثت 5واطباعة مكتبة المثلى بقداد‎ - ١ 

؟١ ‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير طباعة المطبعة المنيرية صو بر دار الكتاب اأعربي الجزرء الرابع ص #6" ٠‏ 

٠ ١027# - 1١0١ ل الأعلاق الخطرة في ذكر محاسن أهراء الشيام والجزيرةالجزء الثائث القسسم الأول صن‎ ١ 

4 - الأعلاق الخطيرة في ذكر هعاسن أآهراء الشيام والجزيرة الجزء ااثالث القسم الأول ص ٠ (١8١‏ 

6 - معجم البلدان لياقوت الحموي المجلد الرابع الجِزء الشاعن .ص -84! 9 6م" طبعة سنة (6١5‏ ما ٠‏ 

- وفيات الأبميان لابن لحلكان الجزء الأول ص ١8١‏ طبعة سنة #لا"#اا ع ه 


كرض 


م ا" 1 و ب واس شس كط طالط ظ الك ظ ط ظ #8 ك <. ه هس س اك اط ظ س ف س طا »ع 8 1ل طا<+ 8# فاط ظاظاط لاقت #8 لاة +885 ظ قت كل 8 


4 الاشتقاق الكبير والقلب 


24 أصالة اللسان العربي 


مد من حوار الفلسفة السياسية العربية 


* فك اق مد مه هسم عله م ده هعاط قاع م.1851 هآ ا قه اع 3 شقان 8ع ااع سام عرس يمه ع هدنع #4 ودع 


دل التبيلة في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي ا 


جر محمد بن أبي عامي « المنصور » ا ا ع ع ع ع ع عي ع ل ع ع ع ع ع ا ع ا ا ا ب ا ا كك 4 0 
لسسسارس السسل آنأ 
2 مؤلفات الرازى وتماليمه الفلسفية ا ا 11 ا ل تي 1 
د" اعيد شيمم ملتسال ١9‏ 
2 ألف هام على ميلاد أبي علي ابن“ سينا 0 


يخ الشيخ علران علي بن عطية الهيئن عياف م او ير ا 0 


م عبدالفني النابلسي دراسة في“خياتة ا .تيت د 0 
بعيد نطيع الشائظل 88؟ 
د الكلمة عنب ابن سبمين 1١4‏ 7 119 ه. امس لومم نقد هق اا قو وم 1ه 


1 معنادز دزراسة الغوارز سي دق و ف لو قاف > ل ل ا 21ب ا لق ك3 ل امف ل مر قا اك و 0 لق 2 


جد الأصسعي ٠٠‏ عبد الملك بن قريب وي ا 0 
من الثراث : 


ب سن لفن التراث بفيوع نومير مم نمم مر هرن ةلف تقر نومت نر مر ره نتعنل رن ةملعم رم ةا الرقة 
تََ الخطسرة قرفم م مي يمور ريامي بن نمي مله فتررم نعم مجع دادلهة صبلاح مغموذ فالم !ذأ 
33 رسالة الألوان رمم لءي يوالم نلء نور نم رمه رتر 80000000010 شهير زوعهعي الليصسل ]:؟ 
ب أسياء التراث ودراستة فبرء مر رز و ميف رورهة ورم ةرءء انل د ؤوة لسيسسب لشي اوقل 19؟ 
ب التاريغ العربي ٠٠‏ فكرة ووعيا ركتابة 2000000080206 أعمان : هفضهد فيب بوطظالب ؟؟! 
5 كتب ومجلات ٠٠‏ ومؤتسرات جديدة 00000006 الاظيفية :صيسام مصبسرقي 514 
ب تعليق على مقال « قرقيسيا » فم هده وو ءءء هاه اللقيسل فشيسك سعيك الغرال 88# 


يف 


الشَكِمَ العام لألبريت والنشي !ضفو عل وأقلى الصاص 


